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بعد تصريحات اللواء شاهين حول عدم احقية البرلمان بسحب الثقة من الحكومة 
مصر: مسيرة تطالب برحيل العسكر.. و«الاخوان» يتهمونهم بالانقلاب على الانتخابات

القاهرة ـ «القدس العربي»:
م المئات من المعتصمين في ميدان التحرير وسـط القاهرة، مساء   نظَّ
الجمعة، مسـيرة باتجاه مقر النائـب العام المصـري، للمطالبة برحيل 

المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة.
وطالب المعتصمون برحيل المجلس العسكري عن السلطة في مصر، 
ـق مطالب  وتشـكيل مجلس رئاسـي مدنـي وحكومة إنقـاذ وطني تُحقِّ
ثـورة 25 كانـون الثاني/ينايـر، وفـي مقدمتهـا «محاكمة قتلة شـهداء 
الثورة، والفاسـدين بمختلف قطاعات الدولـة وتطهير تلك القطاعات 

منهم خاصة القضاء والإعلام ووزارة الداخلية».
لون مختلف الأطياف السياسـية في مصر،  وحمل المعتصمون، ويمثِّ
نعوشاً رمزية تدل على عشرات من الشهداء سقطوا منذ اندلاع الثورة 
دوا هتافات «يا شـهيد نـام وارتاح واحنا نكمل الكفاح»،  المصرية.  وردَّ
و»يسـقط يسـقط حُكم العسـكر»، و»قول ما تخافشـي .. المجلس لازم 

ر عن مطالبهم. يمشي»، رافعين علم مصر ولافتات تعبِّ
يُشـار إلى أن الإحصائيات الرسمية تقدر عدد قتلى الثورة المصرية 
بـ 846، والجرحى بنحو 3 آلاف، سقطوا ما بين 25 كانون الثاني/يناير 

و11 شباط/فبراير الفائت.

كما سـقط عشـرات القتلى خـلال احتجاجات شـعبية واسـعة منذ 
نيسـان/أبريل الفائـت احتجاجـاً علـى تولـي المجلس الأعلـى للقوات 
المسـلحة إدارة شـؤون البلاد. وسجّلت آخر حصيلة سـقوط 42 قتيلاً 
وأكثر من 1700 مصاباً خلال أسبوعين منذ تظاهرات واسعة اندلعت في 
18 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت حملت اسم «جمعة تسليم السلطة».
المجلـس  البلتاجـي،  محمـد  الدكتـور  الاخوانـي  القيـادي  واتهـم 
العسكري بمحاولة الانقلاب على صناديق الانتخاب من خلال تهميش 
دور البرلمان القادم وإعطاء صلاحياته للمجلس الاستشاري بالمخالفة 

للإعلان الدستوري الأخير.
وقـال البلتاجي في مداخلة فـى برنامج «الحقيقة» علـى دريم 2، إن 
اللواءيـن مختار الملا وممدوح شـاهين، قالا إن البرلمان القادم ليس من 

حقه سحب الثقة من الحكومة وليس دوره أن يراقبها.
وأضاف البلتاجي أن التصريحات التي صدرت عن اللواءين مختار 
المـلا، وممـدوح شـاهين بأن البرلمـان القادم ليس من سـلطاته سـحب 
الثقة من الحكومة ومراقبة الحكومة، هو ما أثار فزعا لدى الرأي العام، 

خاصة جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف البلتاجي، موجها كلامه للمجلس العسـكري، نحن شعرنا 
مـن خـلال تصريحـات أعضاء المجلـس العسـكري مؤخرا، بـأن هناك 

رغبة في تهميش دور البرلمان القادم وإعطائها للمجلس الاستشـاري، 
إضافـة إلى أن تلك التصريحات أثـارت مخاوفنا من عدم رغبة المجلس 
العسكري في تسليم السلطة الكاملة لإدارة مدنية منتخبة، مشيرا إلى 
أن الشعب لن يتنازل عن مطالبه بتسليم السلطة، قائلا: «على المجلس 

العسكري أن يحترم إرادة الناخبين والصناديق الانتخابية».
فيمـا قـال اللـواء ممـدوح شـاهين، عضـو المجلـس الأعلـى للقوات 
المسـلحة، في مداخلة هاتفية، إن المجلس الاستشاري المشكل لن ينتزع 
صلاحيـات البرلمـان القادم، ولن يؤثر علـى إرادة الناخبين، مضيفا أن 
المجلس الاستشـاري هو غرفة مشـورة للمجلس العسكري بمعنى أنه 

يعطي رأيه فيما يعرض عليه من موضوعات.
وأضـاف شـاهين أن المجلس الاستشـاري سـيعاون المجلس الأعلى 
فـي الموضوعـات التـي تعرض عليـه فقـط، بالإضافة إلى مشـروعات 
القوانين التي تكون محل جدل، لافتا إلى أن مجلس الشعب هو السلطة 
التشـريعية، وهـو سـلطة منتخبة وملزمـة للحكومة المكلفـة والمجلس 
العسـكرى فيمـا يتخذ من قـرارات. ورد البلتاجي على شـاهين، قائلا: 
«قلت في تصريحات سابقة إن البرلمان القادم ليس من سلطاته سحب 
الثقـة من الحكومة، وهـو ما يؤكد رغبة المجلس العسـكري فى تهميش 

دور البرلمان المنتخب».    (تفاصيل ص 3)

الجيش التونسي يشتبك
مع مسلحين ليبيين قرب المعبر

الحدودي «رأس جدير»
لندن ـ باريس ـ «القدس العربي» ـ رويترز:

افتى الشيخ يوسـف القرضاوي، الداعية والفقيه الاسلامي 
المعـروف ان من حق السـوريين الطلب مـن دول اجنبية وبدعم 
مـن الامم المتحـدة التدخـل فـي بلادهـم فـي حالة فشـل الدول 

العربية في وقف حمام الدم.
وقـال القرضـاوي انه كان ممـن دعوا للثـورات العربية قبل 
ان تبـدأ وبعدها، وكان موقفه واحدا من اهم العوامل التي دعت 

الجامعة العربية لاتخاذ موقف متشدد من النظام السوري.
وقـال القرضـاوي فـي لقاء مـع صحيفـة «فايننشـال تايمز» 
البريطانيـة، ان طبيعـة الثـورات الشـعبية في العالـم العربي 
والتي بدت بدون قيادة هي صورة عن تغير من داخل الشعوب 

التي انتفضت ضد الظلم «واستجاب القدر لها».
وطالب القرضاوي الدول العربية والإسلامية، ومن وصفهم 
بأحرار العالم، بالوقوف إلى جانب الشـعب السوري، قائلا إن 

الثورتين اليمنية والسورية ستنتصران.
واعلـن الشـيخ القرضـاوي أنه سـيكون من حق السـوريين 

طلب التدخل الدولي إذا لم يتمكن العرب من حمايتهم.
وكان القرضاوي ممن دعموا التدخل الاجنبي في ليبيا، ودعا 
في رسـالة وجهها عبـر قناة الجزيـرة الجيش الليبـي للتحرك 
وقتـل الزعيم السـابق معمر القذافي، لكـن المراقبين لاحظوا انه 

لم يدع لقتل الرئيس السوري.
وفيما جاءت فتوى الشـيخ القرضـاوي بجواز طلب التدخل 
الدولي في سورية، قال برهان غليون زعيم المعارضة الرئيسية 
فـي سـورية انـه طلـب مـن المنشـقين العسـكريين ان يقصـروا 
عملياتهـم علـى الدفاع عن المحتجـين المناهضـين للحكومة لكنه 
ابدى خشـيته من الا يكون لديه النفـوذ الكافي لمنع وقوع حرب 
اهليـة. وقال برهان غليون زعيم المجلس الوطني السـوري انه 
حـث قائـد الجيش السـوري الحـر الـذي ينضوي تحـت لوائه 
المتمردون المسـلحون على وقف العمليات بعد ان شنوا سلسلة 
هجمـات علـى القـوات المواليـة للرئيـس بشـار الأسـد. وقـال 
غليون في مقابلـة اجرتها معه رويترز في وقت متأخر الخميس 
«نشـعر بالقلق من الانزلاق نحو حرب اهلية تضع الجيش الحر 
والجيش الرسـمي في مواجهة كل منهما للاخر». واضاف «نريد 

تفادي نشوب حرب اهلية بأي ثمن.»
وقال غليون انه طلب من قائد الجيش السـوري الحر العقيد 
رياض الاسعد ان «يقصر انشطته على حماية المتظاهرين... وألا 

يشن مطلقا هجمات او عمليات ضد قوات الجيش السوري.»
وقال غليون ان الاسـعد وافق علـى ذلك لكنه اصر على ان ما 

يقوم به الجيش السوري الحر هي «عمليات دفاعية».
وأضـاف غليـون «آمـل ان يفـي بوعـده وان مـن الضروري 
لنجـاح ثورتنـا الحفاظ علـى طبيعتها السـلمية وهـو ما يعني 
إلـى  التحـول  نريـد  «لا  وتابـع  شـعبية».  بمظاهـرات  القيـام 

ميليشيات تحارب ضد الجيش».
وسـقط الجمعـة 25 قتيـلا فـي سـورية فـي مـا اطلـق عليها 
جمعـة اضراب الكرامة وسـط تحذيرات نشـطاء مـن «مجزرة» 
فـي حمص، فـي حين قالـت الخارجية السـورية انهـا «تدرس» 
رد الجامعة العربية بشـأن طلبها رفـع العقوبات العربية مقابل 

استقبال مراقبين.
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

■ تونس ـ يو بي اي: إشتبك الجيش 
التونسـي المنتشـر علـى طـول الحـدود 
التونسـية مـع ليبيـا، ليلـة الخميـس- 
الجمعة مع مجموعة من العناصر الليبية 
المسلحة حاولت اقتحام المعبر الحدودي 
المشترك «رأس جدير» المغلق منذ أكثر من 

أسبوع.
وقـال شـاهد مقيم فـي بلـدة بنقردان 
في أقصى جنـوب تونس باتصال هاتفي 
إن  أنترناشـونال،  بـرس  يونايتـد  مـع 
الإشـتباك المسلح الذي اسـتمر لأكثر من 
نصـف سـاعة، بـدأ بحـدود السـاعة 11 
ليـلا بالتوقيـت المحلـي، عندمـا اقتـرب 
المسـلحين بأسـلحة  الليبيـين  عـدد مـن 
خفيفـة ومتوسـطة منهـا مدافـع مضادة 
للطيران من عيار14.5، وبنادق رشاشـة 
الجانـب  مـن  كلاشـينكوف،  نـوع  مـن 
بإطـلاق  وشـرعوا  للمعبـر  التونسـي 
وأوضـح  عشـوائي.  بشـكل  الرصـاص 
أن أفـراد الجيـش التونسـي ردوا علـى 
المسـلحين بإطلاق الرصاص في الهواء، 
الأراضـي  عـن  لإبعادهـم  محاولـة  فـي 
التونسـية، ليندلع بعد ذلك اشـتباك بين 
الجانبين حيث سُمعت أصوات الرشقات 
النارية في بلدة بنقردان المحاذية للمعبر 

الحدودي «رأس جدير».
محليـة  إعلاميـة  مصـادر  وأكـدت 
إذاعـة  وذكـرت  الإشـتباك،  حصـول 

تطاويـن التي تغطـي المنطقـة الجنوبية 
الشـرقية مـن تونـس، أن مجموعـة مـن 
«الثـوار الليبيين» حاولـوا اقتحام المعبر 

الحدودي التونسي بأسلحة ثقيلة.
«العطـوف»  صحيفـة  وأشـارت 
الإلكترونية التونسـية إلـى أن مجموعة 
مـن «الثوار الليبيين» مدججين بأسـلحة 
ثقيلـة «تعمدوا إطلاق الرصاص بصورة 

عشوائية قرب المعبر الحدودي».
إصابـات  أيـة  تسـجيل  يتـم  ولـم 
بالإشـتباك الذي يُعتبر الثاني من نوعه 
فـي غضـون أقـل مـن أسـبوعين، حيـث 
تسـود حاليـا حالة مـن التوتر الشـديد 
منطقـة معبـر رأس جدير الـذي يقع على 
بعـد نحـو 600 كلم جنوب شـرق تونس 
العاصمـة. وكان الجيش التونسـي دفع 
بتعزيـزات عسـكرية كبيـرة إلـى طـول 
الحـدود مـع ليبيـا عقـب تزايـد عمليات 

انتهاك الأراضي التونسية.
عـن  أعربـت  أن  لتونـس  سـبق  كمـا 
انزعاجهـا وقلقهـا العميـق من اسـتمرار 
انتهـاك حرمـة ترابهـا وأمنهـا مـن قبـل 
عناصـر ليبيـة مسـلحة، وأشـارت إلـى 
أنهـا تنتظـر من الجانـب الليبـي «إتخاذ 
إجراءات عاجلة لوضع معبر رأس جدير 
الحدودي تحت مسـؤولية أعوان ليبيين 
نظاميين ومهنيين من الشـرطة والجيش 

والجمارك».

استشهاد فلسطيني بغزة واصابة جميع
أفراد أسرته والمقاومة ترد بأربعة صواريخ

البنتاغون يقر بأن بقايا رفات 274 
جنديا أمريكيا ألقيت في مقلب للقمامة 

غزة ـ «القدس العربي» 
من اشرف الهور:

صعدت اسـرائيل مـن هجماتهـا على 
قطـاع غـزة حيـث أسـفرت غـارة جوية 
فلسـطيني  استشـهاد  عـن  إسـرائيلية 
أسـرته  أفـراد  جمــــيـع  وأصابـة 
صغـار  وأطفــــال  نسـاء  وبيــــنهـم 
وصفـت جراحهـم بالخطـرة، فيمـا ردت 
المقاومـة بقصف النقـب الغربـي بأربعة 

صواريخ.
وقال أدهم أبو سـلمية الناطق باسـم 
ان  القطـاع  فـي  والطـوارئ  الإسـعاف 
غـارة جويـة اسـتهدفت منطقـة سـكنية 
تقع إلى الشـمال مـن مدينة غزة أدت إلى 
استشـهاد بهجـت الزعـلان (38 عامـا)، 
وإصابة سـبعة مـن أفراد أسـرته، بينهم 
طفلان في حالـة خطرة جداً، وأوضح أن 
ذات القصـف أسـفر عن إصابة سـيدتين 
مـن نفس العائلـة، لافتاً إلـى أن حصيلة 

الإصابـات جراء الغـارة بلغت 13، نقلت 
إلى مشفى الشفاء لتلقي العلاج.

اسـتهداف  جـراء  الضحايـا  وسـقط 
إحـدى المقاتـلات الحربيـة الإسـرائيلية 
النفاثـة موقعـا تابعـا لكتائـب القسـام 
الجنـاح المسـلح لحركـة حمـاس بعـدة 

صواريخ، يقع على مقربة من المنزل.
وذكـر شـهود أن شـظايا الصواريـخ 
انتشـرت فـي أرجـاء المنطقـة، واصابت 
منـزل العائلة المنكوبة، مـا أدى إلى مقتل 

الأب وإصابة الأطفال والنساء.
الفلسـطينيين  مـن  آلاف  وشـيع 
الزعـلان،  الشـهيد  جثمـان  الغاضبـين 
وسـط هتافات تطالب الفصائل المسلحة 

بالانتقام.
وقال الجيش الاسرائيلي في بيان عبر 
فيه عن أسـفه لمقتل مدنيـين إن صواريخ 
فلسـطينية كانت مخزنة بجوار المعسكر 
وإنهـا هي السـبب فـي حـدوث انفجار. 
بارتـكاب  إسـرائيل  حمـاس  واتهمـت 

«مجزرة».  (تفاصيل ص 4)

تعرضـت  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
القوات الجويـة الأمريكية لانتقــــادات 
عـن  الكشـف  بعـد  الخميـس  شـــديدة 
إلقـاء بقايـا رفـات مـا لا يقـل عـن 274 
جنديـا أمريكيا في مقلـب للقمامة بولاية 

فرجينيا.
وأقرت القوات الجوية بالاجراء المثير 
للجدل الشـهر الماضي وقالت إنها أوقفته 

في عام 2008 .
لكنهـا لـم تكشـف عـن عـدد الجنـود 
الذين ألقيت بقايا رفاتهـم في القمامة إلا 
بعـد تحقيق أجرتـه صحيفة «واشـنطن 

بوست».
والقـوات الجوية الامريكية مسـؤولة 
عن التعامل باحترام مع رفات الجنود في 
قاعدة دوفر الجويـة وهي نقطة الدخول 
الرئيسـية لقتلـى الحـرب الامريكيين في 

حربي العراق وأفغانستان.
عضـو  وهـو  هولـت  راش  وهاجـم 
ديمقراطي في الكونغـرس إدارة القوات 

بأنـه  الاجـراء  ووصـف  الامـر  الجويـة 
«تدنيس واضح».

وطبـق هـذا الاجـراء في دفن أشـلاء 
جنـود أمريكيـين قتلـوا فـي انفجـارات 
كبيـرة وعثر علـى بقاياهم بعدمـا كانت 

أسر الجنود قد تسلمت جثثهم.
أسـر  إن  الجويـة  القـوات  وقالـت 
274 جنديـا قتيـلا أعطت الجيـش الاذن 
بالتعامل مـع أي بقايا، لكنهـا أضافت أن 
الاسـر لم تكن على علم بـأن هذه الرفات 
سـينتهي بها الحال في مقلب للقمامة بعد 

حرقها.
ودافع رئيـس اركان القـوات الجوية 
الامريكية نورتون شوارتز عن قرار عدم 
إقالـة أي شـخص علـى خلفيـة الاجراء 
لكن وزيـر الدفاع الامريكي ليـون بانيتا 
طلب من القوات الجوية إعادة النظر في 

العقاب الذي ستفرضه بسبب ما حدث.
وأمـر بانيتا أيضـا بمراجعة مسـتقلة 

لاجراءات الدفن الحالية في دوفر.

تنظيم القاعدة يكشف
عن صور لرهائن غربيين 

اختطفهم في مالي 
«القاعـدة  تنظيـم  كشـف  أ:  ب  د  ـ  نواكشـوط   ■
ببـلاد المغـرب الإسـلامي» عن صـور لخمسـة رهائن 
غربيـين اختطفهـم قبـل حوالي أسـبوعين من شـمال 
مالـي.  ويظهـر فـي الصـور، التـي أرسـلها التنظيـم 
إلـى وكالـة نواكشـوط للأنبـاء ، الفرنسـيان فيليب 
فـاردون وسـيرج لازيرفيـك اللذان اختطفـا من بلدة 
هومبـري شـمال شـرقي مالي فجـر يوم 24 تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) الماضـي، وتقـول القاعـدة إنهمـا 
يعمـلان لحسـاب المخابـرات الفرنسـية.  كمـا تظهـر 
الصـور ثلاثة أوروبيين اختطفهم التنظيم من وسـط 
مدينة تيمبكتو، شـمالي مالي، يوم 25 تشرين الثاني 
(نوفمبر) الماضي، بعد أن قتل زميل لهم حاول مقاومة 

الخاطفين وفقا لما ذكره شهود عيان. 
وأشـارت الوكالـة إلـى أن تنظيم «القاعـدة ببلاد 
المغـرب الإسـلامي» أصـدر الخميـس بيانـا أعلن فيه 
مسـؤوليته عن اختطاف الرعايا الغربيين الخمسـة، 
مؤكدا أنـه تعمد اختطافهم على الأراضـي المالية، ردا 
على اعتقال السـلطات فـي باماكو لعدد من عناصره، 
فضـلا عن مشـاركتها في هجـوم القـوات الموريتانية 

على معقل التنظيم في غابة واغادو. 

القرضاوي يفتي بجواز التدخل الدولي في سورية لوقف حمام الدم
وغليون يدعو «الجيش الحر» لوقف الهجمات ضد الجيش النظامي

تكهنات تربطه بموقف باريس من الازمة السورية
لبنان: هجوم ضد الكتيبة الفرنسية يعيد الرسائل الأمنية من بوابة الجنوب

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
اصيب خمسة جنود فرنسيين من قوات حفظ السلام في جنوب 
لبنـان الجمعة جراء انفجار قنبلـة مزروعة على الطريق وذلك في 
ثالث هجوم هذا العام يستهدف قوات الامم المتحدة المنتشرة قرب 

الحدود مع اسرائيل.
وبهـذا الهجـوم تعـود الرسـائل الأمنيـة التفجيرية مـن بوابة 
الجنـوب عبر إنفجار عبوة ناسـفة شـرق مدينة صور، مسـتهدفة 
سـيارة جيب شيروكي بيضاء عسكرية للكتيبة الفرنسية العاملة 
فـي اطـار القوات الدوليـة في الجنـوب يحمل الرقـم 10682 أثناء 
مرورها على طريق فرعـي في منطقة النباعة عند مثلث يؤدي الى 
بلدات برج الشـمالي وحوش بسـمة وصـور، مـا ادى الى إصابة 
خمسـة عناصر فرنسـيين بينهم ضابط وضابطة نقلـوا على الأثر 
الى المستشـفى الإيطالـي، إضافة الى إصابة مدنيـين كانا يعملان 
علـى قطـاف بسـاتين الحمضيـات فـي المنطقـة أحدهمـا اللبناني 
علـي محمد صافـي من مواليد العـام 1992 وآخر سـوري نقلا الى 
مستشـفى جبل عامل في صور، وأحدث الانفجار حفرة بعمق متر 
وعرض متريـن ونصف، وتسـبب بأضرار في المنـازل المحيطة به 

ولاسيما ان هناك مجمعاً سكنياً قريباً من المكان الانفجار.
وعلـى الفـور فـرض الجيـش اللبناني وقـوى الأمـن الداخلي 
والقـوات الدولية طوقاً أمنياً حول مكان الانفجار الذي حضر اليه 

عـدد من الخبـراء العسـكريين وعناصـر الأدلة الجنائيـة الدولية 
واللبنانية للكشـف عليه وجمع بقايـا الانفجار لتكوين ملف كامل 
بمـا حدث. ووضعـت النيابـة العامة العسـكرية برئاسـة مفوض 
الحكومة لـدى المحكمة العسـكرية القاضي صقر صقـر، يدها على 
الحادث مكلفة الاجهزة الامنية اجراء التحقيقات الاولية، واوفدت 
الى المكان مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي 
داني زعني لإجراء الكشف الميداني عليه. وتستمع الأجهزة الأمنية 
للسـكان الذين كان أبدوا خشيتهم من وجود سيارة صادفوها في 

الحي متوقفة في منطقة قريبة.
ويأتـي انفجـار البارحة بعد تعـرض الكتيبة الفرنسـية في 27 
تموز (يوليو) الماضي لتفجير عبوة ناسـفة بدورية تابعة لها على 
جسر سـنيق ما أدى الى سقوط 5 جرحى. وبذلك بلغ عدد عناصر 
القـوات الدولية الـذي قتلوا في لبنان منذ انتشـارها في الجنوب 
293 جنديـاً.  امـا حقيقـة الاسـتهداف السـابع للقـوات الدوليـة 
والثاني للقوات الفرنسـية فتعددت وقرأ فيه البعض رسالة امنية 
الى فرنسـا بسـبب الـدور الـذي تلعبه كـرأس حربة ضـد النظام 
السـوري، وهو مـا كان ردّ وزير الخارجية الفرنسـية آلان جوبيه  
حيـث اكـد «ان التفجير لـن يرهب فرنسـا المصممة علـى مواصلة 

التزامها في قوات اليونيفيل في لبنان».
لكن أوسـاطاً سياسـية رأت أن التفجير يحتمل تأويلات كثيرة 
إذ انـه اسـتبق الزيارة الرسـمية لرئيس الحكومـة نجيب ميقاتي 

الـى باريس التـي وجهت إليه دعوة رسـمية تعبيراً عـن تقديرها 
لـدوره فـي تمويـل المحكمـة الدوليـة، وقد تكـون الرسـالة تقصد 
تذكير ميقاتي بمـدى قدرتها على التحكم بالاسـتقرار والأمن على 
المسرح اللبناني. اما الفرضية الاخرى فتقول إن الرسالة قد يكون 
معنيـاً بها مسـاعد وزيـرة الخارجية الامريكية لشـؤون الشـرق 
الأدنـى جيفـري فيلتمـان الـذي غـادر بيـروت الخميـس مختتماً 
زيارة اسـتمرت 3 ايام توجها باجتماع مع قيادات 14 آذار في بيت 
الوسـط وذلك نظـراً للدور الامريكـي في تغذية الثـورات العربية 

ضد الأنظمة بحيث تستخدم ساحة لبنان ورقة ضغط ضدها.
وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان أكد «ان هدف التفجير 
هو دفع اليونيفيل للانسحاب من لبنان»، فيما رأى رئيس مجلس 
النـواب نبيه بـري «أن الهدف هو تحويل الجنوب مسـاحة للقلق 
والاضطـراب». أما النائب مروان حمـادة فأعلن «ان الاعتداء على 
الدورية الفرنسـية في اليونيفيل رسـالة واضحة من السـوريين، 
وسـاعي البريد هـو حزب اللـه». وقال حمـادة لوكالـة الصحافة 
الفرنسـية «لا شـيء يحدث في تلك المنطقة مـن دون موافقة حزب 
الله». واشـار الى ان «السـوريين يتهمون فرنسا بأنها رأس حربة 
فـي مـا يجـري في سـورية عبـر حديثهـم عـن مؤامـرة خارجية، 
و»حزب الله» متوتر ايضاً نتيجة التصعيد في سـورية. كان هناك 

احساس بأن شيئاً ما سيحدث».
(تفاصيل ص 5)

حفل افتتاح مميز لدورة الألعاب العربية
باستاد خليفة الدولي في الدوحة 

الدوحة ـ وكالات 
«القدس العربي»:

عاشـت العاصمـة القطريـة الدوحـة 
الجمعـة علـى وقـع حفـل افتتـاح أنيـق 
ومميز بمناسـبة احتضان دورة الألعاب 
باسـتاد  الحفـل  وأقيـم   ،2011 العربيـة 
خليفة الدولي بحضور كبار الشخصيات 
قطـر  دولـة  أميـر  يتقدمهـم  والضيـوف 

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. 
وقـدم فعاليـات مـا قبل العـرض عدد 
مـن المذيعـين وهـم حسـام عـكاوي فـي 
اللغـة العربيـة وعائشـة خان فـي اللغة 
مضيفـي  إلـى  بالإضافـة  الإنجليزيـة 

الفعاليات محمد دهام السـويدي ونورة 
المطـرب  علـى  الـدور  جـاء  ثـم  حسـن، 
المصـري إيهـاب توفيـق الذي قـدم باقة 
من أجمـل أغانيه أمام صيحات الإعجاب 

والتفاعل من الجماهير الحاضرة. 
وبعدهـا قـدم عـدد مـن فـرق الرقص 
الشـعبي القطري لوحات غنائية راقصة 
إلـى حين وصـول أميـر دولة قطـر الذي 
تزامن دخوله مع النشـيد الوطني لدولة 
قطر وأداه الفنان القطري فهد الكبيسـي 
في حين تولت قوات الأمن الداخلي حمل 

العلم. 
وعلى صعيد آخر مهدت تلاوة القرآن 
الكريم بصوت الشـيخ عبد الباسـط عبد 
الصمـد لدخـول موكـب نجـوم الرياضة 
والوفـود المشـاركة في الألعـاب العربية 
وقد انطلقت شارة البداية بالوفد الأردني 
الـذي حمـل رايته نجم كـرة القدم جمال 
أبـو عابد ثـم دخلـت بقية الوفـود لدول 

الإمـارات والبحرين وتونـس والجزائر 
والسـودان  والسـعودية  وجيبوتـي 
والصومـال والعـراق وعمان وفلسـطين 
وجـزر القمـر والكويـت ولبنـان وليبيا 
واليمـن  وموريتانيـا  والمغـرب  ومصـر 
وقطـر.  وبعـد الانتهـاء من اسـتعراض 
البعثـات العربية المشـاركة فـي الدورة، 
دخلت المطربـة السـورية أصالة نصري 
لتقـدم عـددا مـن أشـهر أغانيهـا وسـط 

هتافات الجماهير الحاضرة. 
وبعدهـا أعلن أمير دولة قطر الشـيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني، الافتتاح الرسمي 
لدورة الألعاب العربية «الدوحة 2011». 
التـي  التعبيريـة  اللوحـات  وبـدأت 
تـروي تاريـخ شـبه الجزيـرة العربيـة 
وحياة سـكانها عبر عـروض عن أصالة 
الملـيء  الصعـب  ومناخهـا  الصحـراء 
بالصراعـات بين القبائل التي تمكنت اثر 

اتحادها من قتل الوحش العملاق.

جموع من الليبيين في استقبال الشيخ يوسف القرضاوي في مدينة بنغازي الجمعة 

■ فيينــا ـ رويتــرز: قــال الاميــر تركــي الفيصــل وزيــر 
المخابرات الســعودية الســابق الجمعــة ان الــدول العربية 
لن تســمح باســتمرار «المذبحــة» التي يتعرض لها الشــعب 
السوري، مضيفا ان من غير المرجح أن يتنحى الرئيس بشار 

الأسد عن السلطة طواعية.
وتعثــرت الجهود الدبلوماســية الرامية لحــل الازمة في 
سورية بســبب رفض الأســد خطة ســلام طرحتها جامعة 

الدول العربية اوائل تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال الامير تركــي الذي ينظر إليه على انه صاحب نفوذ 
رغــم عــدم توليه حاليــا لاي منصــب عام خــلال مؤتمر في 

فيينــا ان الجامعة العربية لن تقف مكتوفة الايدي وتســمح 
باستمرار المذبحة ضد الشعب السوري.

وأضاف انه تم فرض عقوبــات. واعرب عن اعتقاده بان 
اجراءات اضافية ستتخذ في المستقبل القريب.

وتدعو خطة الجامعة العربية الى عودة القوات السورية 
إلى ثكناتها والسماح بنشر مراقبين عرب في سورية.

وردا علــى ســؤال عمــا اذا كان هنــاك اي احتمــال بــأن 
تســاعد المملكة العربية الســعودية في التوســط في اتفاق 
لنقل الســلطة مثلما فعلت مع الرئيس اليمنــي علي عبد الله 
صالــح قال الأميــر تركي انــه لا يعتقد ذلك، مشــيرا إلى ان 

الرئيس اليمنــي وقع في النهاية على الاتفــاق رغم التأجيل 
ومحاولــة التعطيل لكســب الوقــت.  وتابــع ان من الصعب 
حمــل الرئيس الســوري على التوقيــع على اتفــاق مماثل، 
مشيرا الى ان الجامعة العربية والمجتمع الدولي عرضا على 
الرئيس الســوري الفرصة لايجاد مخــرج لكنه رفض وهذا 

امر يدعو للاسف لانه يعني المزيد من اراقة الدماء.
وقــال الأمير تركي ان من الصعب معرفة كيفية التصرف 
مع الأســد الذي ينفي اصدار اوامــر لقواته بقتل المتظاهرين 
المســالمين. وقال ان هناك رئيســا ينفي ببساطة ارتكاب اي 

اخطاء، مضيفا ان هذا النوع من القيادة غير مقبول.

الامير تركي الفيصل: الدول العربية لن تسمح باستمرار «المذبحة» في سورية 
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لندن ـ «القدس العربي»:

شـنّ كتاب وصحف سعودية هجوما 
ضاريا ضد مجموعة من الاصلاحيين في 
المملكة كانوا أصدروا بيانا دعوا فيه إلى 
إلغـاء أحـكام بحق إصلاحيـين معتقلين 
فـي جـدة ودانـوا التصعيـد الأمني في 

القطيف.
صحيفـة  تحريـر  رئيـس  وذهـب 
«الاقتصاديـة» حديـث التعيين سـلمان 
الدوسـري بعيدا بنعته موقعـي البيان 
بالتحريض  واتهمهـم  بـ»الانقلابيـين»، 

على التدخل الخارجي في السعودية.
وقـال الدوسـري بـأن دعـوة البيان 
لتقصـي  لجنـة  لتشـكيل  الاصلاحـي 
الحقائق حول أحداث القطيف التي راح 
ضحيتها أربعة شهداء برصاص عناصر 
الأمن «لا معنى لهذه الدعوة إلا أن تكون 

وسيلة لتدخل أطراف خارجية».
تحريـر  رئيـس  اعتبـر  جهتـه  مـن 
صحيفـة «الجزيرة» خالـد المالك البيان 
بأنه مخل بأمن واستقرار الوطن ويمثل 
خروجـاً على الضوابط وينـم عن نوايا 
مسـبقة ومبيتـة اعتراضـاً وإدانـة لـكل 

الأحكام القضائية.
ووصف المالـك المطالب التـي أوردها 
البيان الإصلاحي بأنها «إملاءات جاءت 

على شكل مطالب». 
التـي  الافتتاحيـة  كلمتهـا  وضمـن 
يكتبها يوسف الكويليت بررت صحيفة 
«الرياض» ضمنيا التجاوزات القانونية 
التي تجري في المملكة تحت ذريعة حفظ 

الأمن.
وقـال الكويليـت «مبـدأ الأمـن يأتـي 
فـوق الأولويات الأخـرى»، مستشـهدا 
بالتجـاوزات الفاضحـة فـي سـجن أبو 
غريـب وغوانتنامـو والتصـدي لأعمال 
الشـغب في لندن ومواجهـة المتظاهرين 

في وول ستريت.

ووصف اللواء السـابق أنور عشـقي 
الموقعين على البيان بأنهم «مرجفون في 

الأرض».
السـكينة  حملـة  رئيـس  وقـال 
المتخصصة في مناصحة المتهمين بقضايا 
الارهاب الشـيخ عبدالمنعم المشـوح بأن 
«واضحـة  الاصلاحـي  البيـان  أهـداف 

بتوسيع الدائرة وخلط الأوراق».
تابـع  «الوطـن»  صحيفـة  وبحسـب 
المشـوح «هـؤلاء المعارضـون يسـعون 

للإصلاح بالفوضى».
الصحيفـة  نفـس  فـي  الكاتـب  أمـا 
علـي سـعد الموسـى فقـال فـي اشـارة 
لموقعـي البيان «هـؤلاء وقعـوا في الفخ 

المشبوه».
ونسـبت الصحيفـة للمحامـي أحمد 
بأنهـم  الموقعـين  وصفـه  السـديري 
«خائنون لوطنهم، ومـن يؤيدهم خائن 

أيضا».
الكاتب في صحيفة «الجزيرة» محمد 
حـذر  جهتـه  مـن  الشـيخ  عبداللطيـف 
بالقـول  بوليسـية  بلغـة  الاصلاحيـين 
«أرجـو أن يعـي الموقّعون..الحسـابات 
الخاطئة ورّطت كثيريـن قبلهم والعاقل 

من اتعظ بغيره».
نفسـها  الصحيفـة  فـي  الكاتبـة  أمـا 
سـمر المقرن فلـم تجد فـي البيـان الذي 
عـدا  وشـيعة  سـنة  اصلاحيـين  جمـع 
وصـف الموقعين السـنة بأنصـار تنظيم 
«القاعـدة» فيمـا وصفت الشـيعة بأنهم 

أنصار ولاية الفقيه.
يشـار إلى أن هذه تكاد تكون أوسـع 
هجمـة صحافيـة تطـال دعـاة الاصلاح 
في المملكة الذين اعتادوا كتابة البيانات 
المطالبـة بالاصـلاح والتـي بلغـت حـد 
فـي  دسـتورية  ملكيـة  لاقامـة  الدعـوة 

السعودية.
وكان اكثـر مـن 60 ناشـطا سـعوديا 
بإلغـاء  فيـه  طالبـوا  بياننـا  اصـدروا 

القسـوة»  «بالغـة  القضائيـة  الأحـكام 
الصادرة بحق الإصلاحيين المعتقلين في 
جـدة ودانوا في الوقت نفسـه التصعيد 
الأمني الـذي أودى بحياة أربعة شـبان 

في القطيف.
وأورد البيان الذي شارك في التوقيع 
عليه ناشطون من مختلف أنحاء المملكة 
أن «معتقلي جدة لا يسـتحقون التعامل 

معهم بإصدار تلك الأحكام الجائرة».
وأضاف البيـان «مظاهرات المواطنين 
السـلمية في القطيـف ومطالبهم المحقة، 
كانـت تحتـاج إلـى تعامـل أكثـر حكمة، 
دون الحاجـة إلـى اسـتخدام الوسـائل 

القمعية المؤلمة».
أصـدرت  سـعودية  محكمـة  وكانـت 
مؤخـرا أحكامـا قضائية بلـغ مجموعها 
إصلاحيـا  ناشـطا   16 ضـد  عامـا   228
لازالوا رهن الاعتقال منذ خمس سنوات 

بتهمة انشاء تنظيم سري.
كما فتحت قوات الأمن النار مستخدمة 
الذخيـرة الحيـة أثناء تفريق مسـيرات 
احتجاجية قبل نحو أسبوعين وأوقعت 

أربعة شهداء في مدينة القطيف.
السـلطات  اتهـام  الموقعـون  وانتقـد 
بالارتبـاط  للمتظاهريـن  السـعودية 
بالخارج والتشكيك في ولائهم الوطني.

ووصـف البيـان اتهـام المتظاهريـن 
بالاسـتجابة لتأثيـرات خارجيـة بأنـه 
«هـروب من الواقع المتـأزم في المنطقة».
محذرين من أن ذلك يفضي إلى الكراهية 
ويؤجـج الطائفيـة ويؤدي إلـى تمزيق 

المجتمع وفقا للبيان.
وطالب الناشطون في بيانهم بإيقاف 
الأحكام القضائية التي قالوا أنها «بالغة 
القسوة» وإطلاق سراح جميع المعتقلين 

الإصلاحيين في جدة.
لتقصـي  لجنـة  لتكويـن  دعـو  كمـا 
الحقائق، وتحديد الأشخاص والجهات 
المتورطـة في عمليـات قتـل المتظاهرين 

الأربعة في القطيف وتقديمهم للعدالة.
وطالبوا في السياق نفسه السلطات 
السياسية بما وصفوها معالجات جذرية 
لحل قضايا التمييـز الطائفي والمناطقي 
والقبلـي بكافة أشـكاله «وعـدم اقتصار 

الحلول على المعالجات الأمنية».
المعتقلـين  سـراح  إطـلاق  واعتبـروا 
السياسـيين ومعتقلـي الـرأي بمـن فيهم 
« السـجناء المنسـيين» الذين مضى على 
اعتقالهم أكثر من سـتة عشـر عاما بدون 
أولـى  خطـوة  اعتبروهـا  محاكمـات، 
وبـادرة ستسـاعد علـى تهدئة المشـاعر 

وفقا للبيان.
وشـارك فـي توقيـع البيـان نخبة من 
أبرز الناشطين السياسـيين والحقوقيين 
المملكـة،  أنحـاء  مختلـف  مـن  والكتـاب 
ابرزهـم: محمـد سـعيد طيب ـ مستشـار 
ـ  الشـريف  فـراج  عبداللـه  قانونـي، 
ـ  هـلال  د.عبدالمحسـن  وباحـث،  كاتـب 
اكاديمـي وكاتـب، محمـد العلـي ـ أديـب 
ومفكر، د.توفيق السـيف ـ كاتب وباحث 
سياسي، وليد سـامي أبو الخير ـ مرصد 
حقوق الإنسـان، نجيب الخنيزي ـ كاتب 
ـ  عبدالباقـي  حسـن  عبداللـه  وباحـث، 
عبدالمحسـن  حقوقـي،  وناشـط  كاتـب 
حليت ـ مسـلم شـاعر وناشـط حقوقي، 
علـى الدمينـي ـ أديـب وحقوقـي، محمد 

زايد الألمعي ـ أديب وحقوقي.
د. تيسير باقر الخنيزي ـ كاتب وباحث 
د.فائقـة محمـد بـدر ـ أكاديميـة، وجيهة 
الحويدر ـ كاتبة وناشط حقوقية، فوزية 
العيونـي ـ ناشـطة حقوقيـة، الشـيماء 
محمد سعيد طيب ناشطة حقوقية، سمر 
محمد بـدوي ـ مرصـد حقوق الإنسـان، 
زكي أبو السـعود ـ ناشـط حقوقي، حمد 
ناصر الحمدان ـ كاتب، عبدالله الفاران ـ 
ناشط اجتماعي، جعفر الشايب ـ ناشط 
حقوقـي، أحمـد العلـي ـ كاتب وشـاعر، 
زكريا سـعيد ال شـبر ـ ناشط اجتماعي، 

حسين العلق ـ كاتب وناشط حقوقي.
 احمـد المشـيخص ـ ناشـط حقوقـي، 
وناشـط  كاتـب  ـ  النمـر  باقـر  محمـد 
حقوقـي، وليـد سـليس ـ كاتب وناشـط 
ـ  عبدالباقـي  حسـن  محمـد  حقوقـي، 
موسـيقى وناشـط اجتماعي، على جواد 
الخـرس ـ رجل أعمـال، علـوي حيدر ال 
سـعد ـ ناشـط اجتماعي، أحمـد الداود ـ 
ناشـط اجتماعي، جميل القرين ـ ناشـط 
اجتماعي، ناصـر العبداللطيف ـ موظف 

أهلـي، محمـد حسـن بـو جبـارة ـ رجل 
أعمال، صالح إبراهيم الصويان ـ ناشط 
ناشـط  ـ  المـلا  عبدالرحمـن  اجتماعـي، 

اجتماعي.
عبدالقادر اليوسف ـ ناشط اجتماعي، 
منيرة موصلي ـ فنانة تشكيلية، عبدالله 
محمـد  اجتماعـي،  ناشـط  ـ  الحـركان 

القشعمي ـ كاتب وباحث.
على المسـتنير ـ ناشـط حقوقي، حمد 
ابراهيـم  عبدالعزيـز  كاتـب،  ـ  الباهلـي 

السـويلم ـ ناشط في الشـأن العام، عقل 
ابراهيم الباهلي ـ كاتب وناشط حقوقي، 
محمد حمد المحيسـن ـ ناشـط في الشأن 
ـ  العبداللطيـف  عبداللطيـف  العـام، 
ناشـط اجتماعي، عبدالرحمن الربيش ـ 
مهندس، هاشـم مرتضى الحسن ـ ناشط 
اجتماعـي، عبداللـه الفريحـي ـ ناشـط 
حقوقي، على محمد العنيزان ـ محاسـب 
ـ  الخليفـة  محمـد  عبدالعزيـز  قانونـي، 
ناشـط اجتماعي، صالح محمد الفريحي 

ـ ناشط اجتماعي.
 خالد محمد العنيزان ـ بنكي، حسـين 
على الخليوي ـ رجل أعمال، عبدالرحمن 
محمـد العنيـزان ـ بنكـي، جعفـر تحيفة 
ـ مهنـدس، سـعود فـاران ـ تاجـر، أحمد 
كاظـم ـ تاجـر، مصطفى الفـاران ـ معلم، 
د.عبد الرحمن الحبيب ـ أكاديمي وكاتب، 
محمـد آل قريشـه اليامـي ـ كاتـب، كمال 
علي عبدالقادر ـ إعلامي، هشـام سـلمان 

السادة ـ مهتم بالشأن العام.

وصفوهم بـ«الانقلابيين».. و«المخلين بالامن».. والسنة منهم «قاعدة»  والشيعة «دعاة لولاية الفقيه»

الصحف السعودية تشن هجوما غير مسبوق ضد دعاة الاصلاح بالمملكة
بعد مطالبتهم بإلغاء أحكام بحق معتقلين بجدة وادانة التصعيد الأمني بالقطيف

قوات الشغب السعودية تفرق متظاهرين في القطيف

دبي ـ من سامي عبودي: 

لـم يجد اميـر الكويـت الشـيخ صبـاح الاحمد 
الجابـر الصباح حـلا للازمة مع البرلمـان الا بحله 
لكـن اجـراء انتخابـات بـدون معالجة الاسـباب 
الجذريـة للازمـة السياسـية في البـلاد يحمل في 

طياته ازمة اعمق.
وتمـزق الكويـت منـذ سـنين مشـاحنات بـين 
تحالـف فضفاض من نـواب المعارضـة والحكومة 
التي كان يقودها ابن شـقيق امير الكويت الشـيخ 
ناصـر المحمـد الاحمـد الصبـاح بسـبب اتهامـات 

بالفساد وسوء الادارة وهو ما ينفيه.
ولا يلمح احـد الى ان الكويت (دولـة الرفاهية 
مـن المهد الـى اللحد حيـث يبلغ نصيـب الفرد من 
الدخل حوالي 48 الف دولار) تتجه نحو انتفاضة 
على نمط الربيع العربي. ولكن الازمة حالت عمليا 
التنميـة الخاصـة بالنفـط  دون مناقشـة خطـط 
والبنيـة التحتيـة والمجـالات الأخـرى او اقرارها 
من قبل الحكومة منذ تم تعيين الشـيخ ناصر لأول 
مرة رئيسـا للوزراء في أعقاب تولي الامير الشيخ 

صباح السلطة عام 2006 .
وفي الشـهر الماضي بـدا ان الازمة تجر الكويت 
الـى نمـط الاحتجاجـات الحاشـدة التـي أطاحت 
برؤسـاء دول عربية عندما قاد نـواب في مجلس 

الامة ناشطين لاقتحام مقر البرلمان.
ورد الأميـر باصـدار اوامر بشـن حملة صارمة 
ضد ما اسـماها محاولات لزعزعة استقرار البلاد. 
ولكـن بعدما تعهد بعدم الاستسـلام لمطالب نواب 
المعارضـة تحولـت مواقـف الاميـر الـى النقيـض 
الاسـبوع الماضـي عندمـا قبـل اسـتقالة حكومـة 
الشـيخ ناصر وبعد ذلك حل البرلمان ودعا لاجراء 
انتخابـات جديـدة متعللا بصعوبـات في تحقيق 

أي تقدم.ولم يتم بعد تحديد موعد للانتخابات.
وقال الناشـط والكاتب السياسي احمد الديين 
«ازمة النظام السياسـي والحاجـة الى اصلاحات 
تتجاوز مسـألة اسـتقالة رئيـس الـوزراء أو حل 
البرلمان». وأضاف «تغيير الوجوه سـيعيد تدوير 
الأزمـة فقـط. الآن هـدأ الاحتقـان ولكن الأسـباب 

الجذرية للمشكلة لا تزال موجودة».
والصلاحيـات التـي يحتاجهـا مجلـس الامـة 

الكويتـي للاضطـلاع بواجب الإشـراف على عمل 
الحكومـة لضمان الكفـاءة والشـفافية باتت على 
المحك في هـذا البلد الـذي يتمتع بواحـد من أعلى 

مستويات المعيشة في العالم.
ويقول نشـطاء ان الأزمة نتاج شـعور الأسرة 
الحاكمـة بالتميـز وعـدم التسـامح مع اسـتدعاء 

البرلمان لوزراء لمساءلتهم بشكل علني.
واتخـذت الأزمـة منعطفا جديدا في اغسـطس 
اب عندما ذكرت وسـائل اعـلام كويتية أن البنوك 
المحليـة لديهـا شـكوك بشـأن ودائـع كبيـرة فـي 

حسابات بعض البرلمانيين وافراد اسرهم.
ويقول نشـطاء انـه منذ ذلك الحـين احيل ما لا 
يقل عن 13 من المشـرعين للنيابـة العامة للتحقيق 
في مزاعم بأن الحكومة كانت تدفع للنواب لشراء 

ولائهم في اقتراعات سحب الثقة.
وقال المعلق السياسـي غـانم النجار «لقد كانت 
الأزمـة تختمـر منـذ أكثر مـن ثلاث سـنوات وهي 
تنبع أساسـا مـن سـوء الإدارة السياسـية وعدم 

قدرة الحكومة على تنفيذ أي برنامج“.
وفـي نوفمبر تشـرين الثاني رفضـت الحكومة 

طلبـا صريحـا من قبل نواب لاسـتجواب الشـيخ 
ناصر في البرلمان بشأن مزاعم فساد.

واسـتخدمت الحكومـة فـي الماضي حيـلا اكثر 
ليونة لمنع استجواب رئيس الوزراء.

وقـال النائب المعارض مسـلم البراك آنذاك انه 
عندما يتم انتهاك الدسـتور سـيريد الناس الثأر. 
وقـال محللـون ان محـاولات تقويـض سـلطات 
السياسـي  النظـام  ركـود  نتيجـة  هـي  البرلمـان 
الذي تشـكل عندما غادرت السـلطة الاستعمارية 
القـرن  مـن  السـتينيات  فـي  البـلاد  البريطانيـة 

الماضي.
وينـص الدسـتور على برلمـان منتخـب يتمتع 
بسـلطات تشـريعية لكـن الأميـر هـو الـذي يعين 
رئيـس الـوزراء وتكتـظ الحكومات فـي كثير من 

الأحيان بافراد من الأسرة الحاكمة.
والنظـام السياسـي الكويتي اكثـر ديمقراطية 
مـن أي مكان آخر فـي دول الخليـج العربية ولكن 
فـي ضـوء الربيـع العربـي بـدأ بعـض الكويتيين 

الضغط من أجل نظام ملكي دستوري حقيقي.
وتتصارع باستمرار مؤسستا البرلمان المنتخب 

شـعبيا ومجلـس الـوزراء المدعـوم مـن الاسـرة 
الحاكمـة. لكـن البرلمـان أصبـح أكثـر إصـرارا في 
السنوات الأخيرة على الاضطلاع بصلاحياته في 

الاشراف على التعيينات الوزارية والانفاق.
وفـي الأشـهر القليلـة الماضيـة زادت الدعوات 
منـذ  المسـتمر  السـلطة  تقاسـم  نظـام  لتغييـر 
الاسـتقلال. وهـذا مـن شـأنه السـماح بتشـكيل 
الانتخابـات  فـي  سـتتنافس  سياسـية  احـزاب 

ويكون لها رأي في تشكيل مجلس الوزراء.
ويقول محللون ان الدسـتور يسـمح بتشـكيل 
الأحـزاب السياسـية ولكنهـا بحاجـة الـى برلمان 

قوي لصياغة التشريعات اللازمة.
وقـال الديـين «الدسـتور يحتـاج لتطوير نحو 
مزيد مـن الديموقراطيـة مثلما حدث فـي المغرب» 
مشيرا الى التغييرات الاخيرة التي شهدها المغرب 
حيث شـكلت الحكومة حاليا من قبل الحزب الذي 

حصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان.
إصلاحـات  إلـى  بحاجـة  «نحـن  واضـاف 
دستورية ويجب الغاء الحماية الاستثنائية التي 

تمنح لرئيس الوزراء».(رويترز)

تمزقها منذ سنين مشاحنات بين تحالف فضفاض من نواب المعارضة والحكومة

الكويت تحتاج الى اصلاحات قبل الانتخابات... ونشطاء يقولون
ان الأزمة نتاج شعور الأسرة الحاكمة بالتميز وعدم التسامح

البحرين تحيل قضايا وفيات 
وتعذيب الى النيابة العامة 

■ دبـي ـ رويترز: أحالت البحرين جميع قضايا الوفـاة والتعذيب المتهم فيها افراد 
من الشرطة الي النيابة العامة للتحقيق وذلك في اطار جهود للمصالحة السياسية في 

اعقاب حملة لقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في وقت سابق من هذا العام.
وقالت وكالة انباء البحرين الرسمية (بنا) الخميس ان هذا الاجراء يأتي في اعقاب 
توصيات لجنة تحقيق انشأتها الحكومة قامت بالتحقيق في الاضطرابات التي وقعت 

في الدولة الخليجية.
وكان الوف من البحرينيين قد خرجوا الي الشـوارع في فبراير شباط ومارس اذار 
مطالبين بنهاية لسيطرة اسرة آل خليفة على الحكومة مستلهمين انتفاضتين شعبيتين 

في تونس ومصر.
وقالـت الوكالة «فـي اطار الحرص علـى تنفيذ توصيـات اللجنة المسـتقلة لتقصي 
الحقائـق ...تم إحالـة جميع القضايا المتعلقـة باتهامات الوفـاة أو التعذيب أو المعاملة 

اللانسانية الي النيابة العامة باعتبارها جهة قضائية مستقلة“.
واضافت قائلة «تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتركيب كاميرات من اجل ضمان توفير 
التسجيل السمعي والمرئي لكافة المقابلات الرسمية للموقوفين واعداد التشريع اللازم 

في هذا الشأن».
وكانت لجنة التحقيق قد خلصت الي ان خمسـة اشـخاص تعرضوا للتعذيب حتى 

الموت لكنها قالت انه لا توجد سياسة رسمية لاساءة معاملة المحتجين.
ومن ناحية اخرى قالت الوكالة ان وزير الداخلية البحريني الشـيخ راشـد بن عبد 
اللـه آل خليفة وقـع مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر في اطار سياسـة 
الوزارة التي «تهدف الي النهوض بالعمل الشرطي وتحقيق التوازن بين دور الشرطة 

في حفظ الامن وواجبها في الالتزام بمباديء حقوق الانسان».
ووفقـا للمذكرة فـان وزارة الداخلية ستسـمح للصليب الاحمر بزيـارة النزلاء في 

مراكز الاحتجاز التابعة للوزارة.

■ عواصم ـ وكالات: دعت ايران الامم المتحدة 
الجمعـة الـي ادانـة انتهـاك الولايـات المتحـدة 
لمجالهاالجـوي واتخـاذ الاجـراءات الضروريـة 

لوقف مثل هذه التصرفات الخطيرة مستقبلا.
جاء ذلك في رسالة وجهها مندوب ايران الدائم 
لدي الامم المتحده محمد خزاعي الي الامين العام 
للمنظمة الدوليـة بان كي مون، والجمعية العامة 

ومجلس الامن الدولي.
ولفتـت الرسـالة الـي انتهاك طائرة تجسـس 
امريكيـة (آر كيـو 170) لعمـق 250 كيلـو مترا في 
المجال الجـوي الايراني «ومواجهة هـذا الانتهاك 
الجـوي بإجـراء قـوي وفـي الوقت المناسـب من 
جانب القوات المسلحة وانزال الطائرة الي داخل 

التراب الايراني».
واشـار خزاعـي فـي الرسـالة التـي اوردتهـا 

وكالـة انبـاء الجمهوريـة الاسـلامية «ارنـا» الى 
«تصعيـد العمليـات السـرية والاسـتفزازية مـن 
جانـب الحكومـة الامريكيـة» ضـد بـلاده خـلال 
الاشـهر الماضيـة. واكـد «ان التصـرف الامريكـي 
يعـد انتهـاكا صارخـا واسـتفزازيا ومعاديـا من 
قبل حكومة واشـنطن ويتعارض بشكل سافر مع 
القوانين الدولية سيما ميثاق الامم المتحده معربا 
عـن احتجـاج ايران الشـديد على هـذه الانتهاك 

والتصرفات العدائية».
وحـذر مندوب ايران من مغبـة تكرار مثل هذه 
الاعمال مبينـا ان طهران «تحتفظ لنفسـها الحق 
فـي اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بهدف الحفاظ 

علي سيادتها الوطنية».
وكانت الخارجية الايرانية استدعت الخميس 
السفيرة السويسرية في طهران وسلمتها مذكرة 

احتجاج على انتهاك طائرة التجسس الامريكية 
لمجالها الجـوي وطالبت الادارة الامريكية بتقديم 
هـذا  فـي  التعويضيـة  والاجـراءات  ايضاحـات 
الشـان «فورا».?  يشـار الى ان سـفارة سويسرا 
ترعـى المصالـح الامريكية فـي ايران فيمـا ترعى 
فـي  الايرانيـة  الباكسـتانيةالمصالح  السـفارة 

الولايات المتحدة.
من جهة اخرى، عرضت ايران الخميس طائرة 
التجسس الامريكية فائقة التقنيات والتي انزلتها 
بعد اختراق المجال الجوي الايراني شرقي البلاد، 
من قبـل فرقة متخصصة في الحـرب الالكترونية 

تابعة لقوات الحرس الثوري الاسبوع الماضي.
وكانـت ايـران قالـت قبـل ايـام انها اسـقطت 
طائـرة امريكية بدون طيار اثـر انتهاكها للمجال 
الجـوي الايراني شـرقي البلاد واسـتولت عليها 

بعد تعرضها لاضرار طفيفة.
وأعلنـت قيادة حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) 
أن الطائـرة التـي قالت إيران انها أسـقطتها ربما 
تكـون طائرة بدون طيار فقدت الأسـبوع الماضي 

في الأراضي الأفغانية.
وقالت قوة المساعدة الأمنية الدولية (ايساف) 
التـي يقودهـا الحلف في افغانسـتان فـي بيان: 
«الطائرة التي تحدث عنها الإيرانيون ربما تكون 
طائـرة اسـتطلاع أمريكية لا تحمل أسـلحة كانت 

تقوم بمهمة في غرب أفغانستان».
اعلـن البنتاغـون مسـاء الخميـس ان خبراء 
امريكيـين يقومـون بتحليـل الصـور التـي بثهـا 
التلفزيـون الايراني وقـال انها لطائـرة امريكية 

بدون طيار اسقطتها ايران في اراضيها.
واعلـن الناطق باسـم البنتاغون جون كيربي 

«شـاهدنا الصور ولدينا موظفـين يقومون حاليا 
بمراجعتها».

وردا علـى سـؤال حـول هويتهـم رفض جون 
كيربـي الادلاء بـاي تعليـق مكتفيا بالقـول انهم 

«ليسو فقط» عسكريين.
وكشـفت صحيفة «نيويـورك تايمز» الخميس 
ان الطائـرة بـدون طيار كانت تقـوم بمهمة رصد 

مواقع برنامج ايران النووي.
وشـكك مسـؤول امريكـي طالبـا عـدم كشـف 
هويته الاربعاء في قدرة الايرانيين التكنولوجية 

على الاستفادة من حطام الطائرة.
«القـدرات  ان  بـرس»  لـ»فرانـس  وصـرح 
الامريكيـة متطـورة جـدا، وليـس اكيـد ان لـدى 
الايرانيـين الخبـرة» الضروريـة للاسـتفادة من 

اسرار الطائرة.

ايران تدعو الامم المتحدة لادانة انتهاك امريكا لمجالها الجوي 
والبنتاغون يحلل صورا عرضتها طهران لطائرة امريكية بدون طيار

الرئيس الالماني يواصل
زيارته لسلطنة عمان 

■ مسقط ـ د ب ا: يواصل الرئيس الألماني كريستيان فولف زيارته التي 
بدأها أمس الخميس لسلطنة عمان في بداية جولة خليجية تستغرق ستة 

أيام.
اسـتهل الرئيـس الألماني برنامـج زيارته الجمعـة بالتوجه إلـى مدينة 
نـزوى، العاصمة القديمة للسـلطنة والتـي تقع على مسـافة 170 كيلومترا 
من العاصمة الحالية مسـقط حيث زار السوق القديمة بقلب المدينة ترافقه 
قرينتـه بتينا فولف. يذكر أن نزوى كانت لفترة طويلة أهم أسـواق الفضة 
والذهب في الجزء الجنوبي من شـبه الجزيرة العربية.كما يقام في المدينة 

اليوم سوق للماشية والخناجر التقليدية والحلي الفضية والبخور.
يعتـزم فولـف بعد ذلـك زيـارة شـركة ألمانية-عمانية مشـتركة لإنتاج 
أعمـدة من خرسـانة خاصـة تتميـز باحتمالها للظـروف البيئيـة الصعبة 
فـي عمان، ثم يتوجه فـي زيارة للمزرعة السـلطانية بالمنطقة والتي تتميز 
بزراعاتهاالعضويـة. اجـرى الرئيس الالماني محادثات أمس مع السـلطان 

قابوس بن سعيد ورئيس حكومته.
وأقام السـلطان قابوس مأدبة عشـاء مسـاء أمس على شـرف الرئيس 

الألماني الذي أشاد بالجهود الإصلاحية بالسلطنة.
هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس ألماني إلى عمان منذ زيارة 

رئيس البلاد الأسبق ريتشارد فون فايتسكر عام 1993.

■ عواصـم ـ وكالات: اعلـن حاكـم ولايـة كونـار 
مقتل سـتة اشـخاص على الاقل بينهم قائد الشـرطة 
المحلية وضابط اسـتخبارات وشـرطيين الجمعة في 
اعتـداء نفـذه انتحـاري طالباني في مدخل مسـجد 

شرق افغانستان.
وصرح الحاكم فضل اللـه وحيدي لفرانس برس 
ان الهجوم الذي اسـتهدف ضابط الشـرطة وقع بعد 
لحظات من اقامة صلاة الجمعة في قاضي اباد بولاية 

كونار التي ينشط فيها كثيرا مقاتلو طالبان.
واوضـح ان «الانتحـاري فجـر عبوته فـي مدخل 
المسـجد فقتل قائد شرطة المنطقة وشرطيين وضابط 

استخبارات ومدنيين».
وعلـى الفـور تبنـى الناطق باسـم طالبـان ذبيح 
الله مجاهد الهجوم في رسالة هاتفية قصيرة تلقتها 
فرانـس بـرس مؤكـدا انـه «اسـتهدف قائـد شـرطة 
المنطقـة». وياتـي هـذا الهجـوم بعـد ثلاثة ايـام من 
هجومين نفذا في وقت واحد تقريبا واسفرا عن مقتل 

59 شـخصا فـي كابول ومزار الشـريف في الشـمال.
واسـتهدف الهجومان موكبين للشـيعة خلال احياء 

ذكرى عاشوراء.
ويكفـر طالبـان وهم من السـنة، الشـيعة، لكنهم 
انهمـا  التفجيريـن، مؤكديـن  انكـروا تورطهـم فـي 
مخالفـان للاسـلام لاسـتهدافهما اقليـة دينيـة فـي 

افغانستان.
الى ذلك كشـفت صحيفـة «الغارديان» الجمعة أن 
بريطانيـا تخطط لسـحب ما يصل إلـى 4000 جندي 
مـن افغانسـتان قبـل نهايـة العـام 2013، بموجـب 
مقترحات سيضعها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـرون أمـام اجتمـاع مجلـس الأمـن القومـي في 

حكومته الأسبوع المقبل.
سـحب  عمليـة  تسـريع  إن  الصحيفـة  وقالـت 
القـوات البريطانيـة مـن افغانسـتان هـو واحد من 
ثلاثـة خيـارات سـيقدمها كاميـرون، وتـردد بأنهـا 
تحظـى بدعـم اثنين علـى الأقل مـن كبار المسـؤولين 

فـي حكومته، لخفـض تكاليف 10 سـنوات من حملة 
القوات البريطانية في افغانستان.

واضافت أن عدد القوات البريطانية بإقليم هلمند 
الواقع جنوب افغانسـتان سـيتم تخفيضه بموجب 
الخطـط من نحو 9000 إلـى 5000 جندي خلال العام 
2013، وسـحب عدد قريـب من ذلك في العـام التالي 
وتـرك بضـع مئـات مـن الجنـود البريطانيـين فقـط 
في كابـول حين تنهي منظمة حلف شـمال الأطلسـي 

(ناتو) دورها القتالي عام 2014.
بالحكومـة  القومـي  الأمـن  مجلـس  وسـيعقد 
البريطانيـة اجتماعـاً الثلاثـاء المقبـل يناقش خلاله 
سيناريوهات مختلفة وسط قلق دولي متزايد بشأن 
مستقبل افغانستان، مع توجه قوات حلف الأطلسي 
لاتخـاذ قـرارات مطلع العـام المقبل حـول التخطيط 

والعمليات.
وكان قائـد القـوات البريطانيـة فـي افغانسـتان 
الجنرال جيمس باكنال حذّر هذا الأسبوع من التسرع 

بالخـروج مـن هـذا البلـد، وقـال إن المملكـة المتحدة 
«حققت اسـتثماراً بالدم في افغانسـتان، ولذلك فإن 
الوقت ليس مناسـباً لكي تدير الدول الغربية ظهرها 
لـه، بعد أن تم ابعاد قـوات طالبان في كل مكان بفعل 
عمليات القوات الخاصة والتي تقتل ما يصل إلى 140 

قائداً ميدانياً من الحركة كل شهر».
وتنشر بريطانيا نحو 9000 جندي في افغانستان 
معظمهـم في اقليـم هلمند، قُتل منهـم 390 جندياً منذ 

الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001.
الجيش الباكستاني: هجوم الناتو على المعبرين 

الحدوديـين «مؤامرة جـرى التخطيط لها بشـكل 
مسـبق»  إسـلام آباد ـ د ب ا: ذكـرت تقارير إعلامية 
الجمعـة أن الجيـش الباكسـتاني يعتقـد أن الهجوم 
الجـوي الذي شـنه حلف شـمال الاطلسـي (الناتو) 
على موقعين حدوديين الشهر الماضي جرى التخطيط 

له بشكل مسبق.
وقالت صحيفة «إكسبريس تريبيون» إن الميجور 

جنرال أشـفق نديم المدير العام للعمليات العسـكرية 
بالجيش الباكسـتاني نفى مزاعـم الولايات المتحدة 
وحلـف الناتـو بـأن الهجـوم كان غير مقصـود ومن 
قبيل الخطأ ، خلال مؤتمر مغلق قبل عقد جلسة لجنة 

الدفاع التابعة لمجلس الشيوخ.
وكان الهجـوم الـذي وقـع فـي 26 تشـرين ثـان/
نوفمبر الماضـي على موقعين حدوديين باكسـتانيين 
فـي منطقة مهمند القبلية على طول الحدود الافغانية 
قـد أسـفر عـن مقتـل 24 جنديـا وإصابة أكثـر من 12 

آخرين.
جـرى  «مؤامـرة  كان  الهجـوم  أن  نـديم  وذكـر 
التخطيط لها بشـكل مسبق» ضد باكستان مستبعدا 
أنه كان يسـتهدف المتشددين وفقا لما قالته الصحيفة 
نقلا عن أحد المشـاركين في اجتماع اللجنة لم تكشف 

عن اسمه.
ونقل عن نـديم قوله إن الموقعين الحدوديين أقيما 

في أيلول/سبتمبر الماضي.

بريطانيا تخطط لسحب 4000 جندي من افغانستان قبل نهاية العام 2013
ستة قتلى احدهم قائد في الشرطة في اعتداء انتحاري في افغانستان

موظف سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي 
اختفى في ايران 2007 يظهر في شريط فيديو

■ واشـنطن ـ ا ف ب: بثـت عائلة موظف سـابق فـي مكتب التحقيقـات الفدرالي اعتبر 
مفقودا في ايران منذ 2007، شـريط فيديو الجمعة بدا فيه رهينة لدى مجهولين ويطلب من 

الولايات المتحدة مساعدته على العودة الى بلاده.
وفـي شـريط الفيديو هذا، يتحـدث الموظف السـابق في الشـرطة الفدراليـة الامريكية 
روبـرت لفينسـون، بصـوت ضعيف ويبـدو وجهـه هزيلا، لكنـه غير مصاب بجـروح كما 

يتبين.
وهـو يرتـدي جلبابا ابيض ويتحدث جالسـا امام مـا يبدو انه جدار من الاسـمنت، كما 

يتضح من الصور المنشورة على موقع عائلته في شبكة الانترنت.
وقال هذا الرجل (63 عاما) الأب لسبعة اولاد، في شريط الفيديو الذي يستمر 45 دقيقة، 
«تلقيت معاملة جيدة، لكني احتاج الى مساعدة الحكومة الامريكية لتلبية مطالب المجموعة 

التي تحتجزني منذ ثلاث سنوات ونصف».
واضاف «لسـت في وضع صحي جيد.وستنفد لدي قريبا ادوية معالجة السكري.ارجو 
منكـم ان تسـاعدوني للعـودة الى عائلتي.اسـتحق ذلك بعـد 33 عاما في خدمـة الولايات 

المتحدة.ارجو منكم ساعدوني».
ولا يحدد شريط الفيديو مكان احتجازه ولا اين.

وقـد تقاعـد هـذا الموظف السـابق مـن مكتـب التحقيقـات الفدرالـي قبل اكثر من عشـر 
سنوات، واختفى في جزيرة كيش الايرانية في 2007 بينما كان يجري تحقيقا حول تهريب 

السجائر.
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■ القاهـرة  - رويتـرز: جـاءت نتائج مرشـحي 
الشـباب الذين أطلقوا شـرارة الانتفاضة الشـعبية 
المصريـة ضعيفـة في الجولـة الاولى مـن انتخابات 
مجلس الشـعب المصري التي انتهـت جولة الاعادة 
فيهـا يـوم الثلاثاء الماضـي مقارنة بالقـوى الاخرى 

خاصة التيار الاسلامي الذي تصدر النتائج.
لكـن يبـدو أن هـذه النتائـج لـم تضعـف عزمهم 
ودفعتهـم لتعديل اسـلوبهم لتفادي الاخفـاق الذي 
واجهه العديد من المرشـحين عـن احزاب وتحالفات 
«شباب الثورة» في الجولة الاولى من أول انتخابات 
تجـري منذ سـقوط حكم الرئيس حسـني مبارك في 

شباط/فبراير الماضي.
وقـال الليبرالـي عمـرو حمـزاوي الـذي فـاز في 
«الاحـزاب  لرويتـرز  الاولـى  الجولـة  انتخابـات 
الشـبابية جديـدة وقدراتهـا التنظيميـة محـدوده 
وامكانياتهـا ومواردها المالية محـدودة. كما أن عدد 
مرشـحيها محدود جدا سواء على القوائم او المقاعد 

الفردية».
الحكـم  علـى  الاحتجاجـات  إلـى  إشـارة  وفـي 
العسكري في ميدان التحرير أضاف حمزاوي استاذ 
العلـوم السياسـية «الاحـزاب الشـبابية مشـغولة 
دائمـا ما بين مسـار (ميـدان) التحرير ومسـار بناء 
المؤسسـات في انتخابات برلمانيـة وهو ما قلل ايضا 

من فرصها في المنافسة».
وحصل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية 

لجماعة الاخوان المسلمين على اغلب المقاعد الفردية 
فـي الجولة الاولى كما حقق اعلى نسـبة اصوات في 

القوائم يليه حزب النور السلفي.
ومـن ابـرز التحالفـات الشـبابية التـي تخوض 
الانتخابـات (تحالف الثـورة مسـتمرة) الذي صب 
تركيزه في المرحلة الاولى على القوائم وترشـح عدد 
قليـل جدا من افـراده على المقاعد الفرديـة. واعلنت 
اللجنـة العليا للانتخابات حصـول قوائم التحالف 
على 335 الفا و 947 صوتا من اجمالي عدد الاصوات 
الصحيحـة في المرحلة الاولى وجاءت قوائم الثورة 
مسـتمرة في ترتيب متأخر خلف عدة قوائم لاحزاب 

وتحالفات اسلامية وليبرالية.
ودفع ذلـك التحالف الذي يضم عـدة كيانات هي 
ائتلاف شـباب الثورة وحزب التيار المصرى وحزب 
التحالف الشـعبي الاشـتراكي والحزب الاشـتراكي 
المصـري وحـزب التحالـف المصـري وحـزب مصـر 
الحرية وحزب المساواة و التنمية لاتخاذ قرار بدعم 
عدد من الشـباب الذين يخوضـون الانتخابات على 
المقاعـد الفرديـة بصفتهـم مسـتقلين فـي المرحلتـين 

المقبلتين.
وقـال محمـد الجيلانـي وكيـل مؤسسـي حـزب 
التحالـف المصري (تحت التأسـيس) «اعتقد ان هذا 
الاسـلوب سـيحقق نتائـج ايجابيـة فـي المرحلتـين 

الثانية والثالثة».
وقالـت إلهـام عيـداروس مـن حـزب التحالـف 

الشعبي الاشتراكي - احد مكونات الثورة مستمرة 
- لرويتـر «كان مـن المفتـرض ان يتـم اعتمـاد هـذا 
الاسلوب قبل المرحلة الاولى لكن الانشغال باحداث 
التحرير حال دون ذلك. وخطتنا الحالية هي البحث 
بين مرشحي الفردي غير المنتمين للتحالف والتحقق 

من انتماءاتهم لدعمهم».
وردا على سؤال بشأن ما اذا كان هذا التعديل في 
الاسلوب سيأتي بثماره في المرحلتين المقبلتين قالت 
«رأيـي (أن هذا) سـيحدث وسـنحقق نتائـج افضل 

بكثير من المرحلة الاولى.
يخوض الثورة مسـتمرة انتخابـات على صعيد 
القوائـم فـي 8 دوائـر بالمرحلـة الثانيـة و6 دوائـر 

بالمرحلة الثالثة.
ويزيـد عدد المرشـحين كأفـراد عـن التحالف في 
المرحلتين عن 20 بالاضافة الى المرشـحين المدعومين 

من التحالف ولا يوجد احصاء دقيق بشأنهم.
رغـم  متفائـل  التحالـف  أن  الجيلانـي  وأضـاف 
نتائـج الجولـة الاولـى مـن منطلـق «روح الثورة». 
وأشـار إلـى ان احـد اسـباب الاخفـاق فـي الجولـة 
الاولـى هـو الانشـغال بالاحتجاجات التي شـهدها 
ميـدان التحرير بوسـط القاهـرة وعـدة محافظات 
قبـل الانتخابـات بايـام للمطالبـة بتسـليم المجلس 

العسكري الحاكم السلطة للمدنيين.
وتابـع الجيلانـي وهو مرشـح شـاب علـى مقعد 
فردي بمحافظة السويس شرقي القاهرة ان الوضع 

مختلـف فـي المرحلتين الثانيـة والثالثـة لان «هناك 
مـع  والتفاعـل  والدعايـة  للشـارع  للنـزول  فرصـة 

الناس».
لكنـه اشـار الـى صعوبـات عـدة مـن بينهـا قلة 
المـوارد المالية والتهديـد بالقتل. وقـال لرويترز انه 
تلقـى تهديـدا بالقتل مـن «احد البلطجيـة المعروفين 
في السـويس» مسـاء الخميـس والذي اخبـره عبر 
الهاتف بأن بعض الاشـخاص دفعوا له اموالا مقابل 

قتله.
وقال محمد حسـن الزيات (34 عاما) وهو مرشح 
فـردي مسـتقل فـي محافظـة الجيـزة ومدعـوم من 
تحالـف الثـورة مسـتمرة ان التحالـف يدعـم فقط 
«الناس التـي تعمل وفقا لبرنامجـه ويعرفهم ويثق 

فيهم».
ويضيـف جيلانـي علـى ذلـك قائـلا انـه لا بد الا 
يكونـوا مـن «الفلـول» وهـو مصطلـح يطلـق علـى 
الاعضاء السـابقين في الحزب الوطنـي الحاكم قبل 

الثورة والمنحل حاليا.
وتجـري الانتخابـات في الجيزة والسـويس في 

اطار المرحلة الثانية الاسبوع المقبل.
ويعيـش فـي مصـر اكثـر مـن 80 مليـون نسـمة 
ثلثاهـم دون الثلاثين من العمر يشـكلون 90 في المئة 
مـن العاطلـين عن العمـل. ويعيش نحـو 40 في المئة 
على أقـل من دولارين في اليوم كما أن ثلث السـكان 

أميون.

يعانون قلة الموارد المادية وانقساما بين التظاهر وبناء المؤسسات
شباب مصر يواصلون معركة الانتخابات رغم ضعف أدائهم 

صنعاء - من محمد الغباري:
قال مسـؤول الجمعة إن جنود القوات اليمنية الموالية للرئيس 
علـي عبد الله صالح ومسـلحي المعارضة ينسـحبون من شـوارع 

مدينة تعز.
وقتـل العشـرات فـي تعـز العاصمـة التجاريـة لليمـن منـذ أن 
وقـع صالـح اتفاقـا الشـهر الماضـي للتخلـي عـن السـلطة وإنهاء 
احتجاجات بدأت قبل شهور ودفعت بالبلد العربي الفقير إلى شفا 

الحرب الأهلية.
وذكر المسـؤول أنه تم تشكيل لجنة لاعادة الحياة إلى طبيعتها 
في تعـز وأنها تزيل حواجـز طرق متنقلة وضعهـا معارضو صالح 
وأنصـاره أثنـاء اشـتباكات الشـوارع كمـا أنهـا تراقب انسـحاب 

القوات من المباني التي تحتلها.
ومـازال المحتجون ينزلون إلى الشـوارع للتعبيـر عن غضبهم 
لموافقة أحزاب المعارضة على اتفاق نقل السلطة والذي يمنح صالح 

حصانة من المحاكمة بتهمة قتل قوات الامن اليمنية لمتظاهرين.
مـن ناحيـة أخـرى أعلـن حـزب المؤتمـر الشـعبي العـام الذي 
ينتمي إليه صالح إنه سـيتوقف عن تنظيم احتجاجات الشـوارع 
المواليـة للحكومة اليمنية بعد صـلاة الجمعة لابداء التزامه بالحل 
السياسي. وقال بيان للحزب إن القرار الذي اتخذته قيادة الحزب 
إشـارة جديـدة على رغبتـه الحثيثة فـي العمل من أجـل المصلحة 
العليـا لليمـن والبـدء في حـل الازمـة السياسـية. وحـث الحزب 

المعارضة على فعل الشيء نفسه.
وقـال عضو في أحزاب اللقاء المشـترك وهـو الكيان الذي يمثل 

المعارضة في اليمن إن التكتل لا يملك سلطة وقف الاحتجاجات في 
الشوارع.

وأضـاف مسـاعد الامـين العام للحـزب الاشـتراكي فـي اليمن 
لرويترز إن أحزاب اللقاء المشترك لا تملك سلطة وقف الاحتجاجات 

والاعتصامات وإن حركة الشبان هي التي تسيطر على المحتجين.
وبموجب اتفاق نقل السـلطة الذي توسـطت فيه دول خليجية 
مجـاورة لليمن اتفق حزب المؤتمر الشـعبي العـام وأحزاب اللقاء 
المشـترك علـى تقاسـم المناصـب الوزاريـة فيمـا بينهـم وتشـكيل 
حكومة وحدة وطنية لادارة شؤون البلاد إلى أن تجرى انتخابات 

الرئاسة في فبراير شباط.
وتواجـه الحكومة التـي من المقرر أن تؤدي اليمين الدسـتورية 
غدا السـبت مجموعة من التحديات من بينهـا حركة انفصالية في 
الجنـوب وتمـرد في الشـمال إلى جانـب الجناح الاقليمـي لتنظيم 
القاعدة والذي استغل الاضطرابات لتعزيز موطئ قدمه في اليمن. 
وتخشـى السعودية والولايات المتحدة أن يجد التنظيم في الفراغ 
الأمنـي باليمن فرصـة لتدبير هجمـات وربما تنفيذها فـي المنطقة 

وخارجها.
وقالـت وزارة الداخليـة اليمنيـة إنهـا تجـري ترتيبـات حتـى 
يـزور مبعوث الامم المتحدة في اليمن شـمال وجنـوب البلاد حيث 

تقوضت كثيرا سيطرة الحكومة.
وقـال محمـد باسـندوة رئيـس الـوزراء اليمني وهو مـن قادة 
المعارضـة إن أول زيـارة خارجيـة يقـوم بها سـتكون للسـعودية 
والامـارات لطلب دعم عاجـل لتلبية احتياجات اليمـن من الوقود 

والكهرباء.

مسؤول: قوات يمنية متناحرة 
تنسحب من مدينة تعز 

حذروا من تقويض احد اهم مصادر الدخل القومي
مرشدون سياحيون مصريون يتظاهرون خوفا من صعود الاسلاميين 

القاهرة ـ من مروة عوض:
المصريـين  مـن  الـف  نحـو  تجمـع 
بالقـرب مـن اهـرام الجيـزة الجمعة 
احتجاجـا علـى مـا وصفـوه بتهديد 
بتقويـض  الاسـلاميين  الاصوليـين 
السـياحة أحـد اكبـر مصـادر الدخل 

القومي المصري.
ويبـدو ان الجماعـات الاسـلامية 
سـتهيمن علـى البرلمـان القـادم مـع 
حصول الحزب الذي اسسـته جماعة 
الاخوان المسلمين التي كانت محظورة 
علـى 37 فـي المئـة مـن الاصـوات في 
المرحلة الاولى للانتخابات وحصول 
السلفيين الاكثر تشددا على نسبة 24 

في المئة في نتيجة لم تكن متوقعة.
لحـزب  القـوي  الصعـود  وسـبب 
اوسـاط  فـي  قلقـا  السـلفي  النـور 
العلمانيين المصريين الذين يخشـون 
محاولـة الجماعـة فـرض آرائها على 

المجتمع مع وصولها للسلطة.
اقتـراح  مخاوفهـم  مـن  زاد  وممـا 
متحدث سـلفي بارز تغطيـة التماثيل 
الفرعونيـة الاثريـة مثـل تمثـال ابـو 
الاهرامـات  امـام  الموجـود  الهـول 

باعتبارها اصناما.
وتنصـل اعضـاء حـزب النـور من 
هـذه التصريحـات فيمـا بعـد. لكـن 
ان  يقولـون  السـياحيين  المرشـدين 
فوز الاسـلاميين من شـأنه ان يخيف 
مصـر  إلـى  القـدوم  مـن  السـائحين 
التـي شـهدت بالفعـل انخفاضا حادا 
في السـياحة الوافـدة منـذ الاطاحة 

بحسني مبارك في شباط/فبراير.
وقـال خالد التوني (35 عاما) وهو 
مرشد سياحي درس علوم المصريات 
والقبطـي  الاسـلامي  والتاريـخ 
العالـم  يـرون  الذيـن  «الاسـلاميون 
بالابيض والاسـود خطر حقيقي على 
هذا البلـد. «نطالب أن يعلن كل حزب 

سـواء كان اسـلاميا او غير اسـلامي 
عن برنامجه لتشـجيع السياحة قبل 

انعقاد البرلمان».
وانصـب اغلـب الغضب علـى عبد 
المنعم الشـحات الذي يتمتع بشعبية 
كبيرة بين السـلفيين المصريين والذي 
شكك في اخلاقية الاحتفاظ بالتماثيل 
فـي  المنتشـرة  الاثريـة  الفرعونيـة 

مصر.
ورفـض الشـحات الذي فشـل في 
الحصول على مقعد بمجلس الشـعب 
في جولـة الاعـادة الاسـبوع الماضي 
تدميـر التماثيـل الاثرية لكنـه اقترح 
تغطيتها بالشمع حيث يمكن ان يراها 

الناس من خلال الشمع.
الشـحات  تصريحـات  واحيـت 
طالبـان  لجماعـة  موجعـة  ذكريـات 
والتـي  افغانسـتان  فـي  المتشـددة 
فـي  لبـوذا  اثريـين  تمثالـين  فجـرت 
باميـان عـام 2001 بزعم انهـا اصنام 

تدعو إلى الكفر.
كمـا سـرت توقعـات بـأن تحظـر 
اسـلامية  اصبحـت  اذا  الحكومـة 
بيـع الخمور وتجـرم الاختـلاط على 
الشواطئ وتحرم ملابس الاستحمام 
في المنتجعات المصرية الشـهيرة مثل 

شرم الشيخ.
والسـياحة هـي المصدر الرئيسـي 
للعملة الصعبة فـي مصر وتمثل أكثر 
من عشـرة بالمئـة من اجمالـي الدخل 
القومـي ويعمل بها نحـو ثمن القوى 

العاملة في مصر.
لكن عدد السائحين الذين يزورون 
مصـر انخفـض بأكثـر مـن الثلث في 
الربـع الثانـي مـن عـام 2011 مقارنة 
الماضـي  العـام  مـن  الفتـرة  بنفـس 
السـياحيون  المرشـدون  ويخشـى 
السـائحون  يواصـل  ان  المحتجـون 

ابتعادهم مع استمرار غياب اليقين.
وقـال حسـن نحلـة الـذي يعمـل 

مرشدا سـياحيا منذ 11 عاما «لا نلوم 
التيارات الاسـلامية كلهـا لكن بعض 
وغيـره  الشـحات  مثـل  الاشـخاص 

قالوا اشياء سخيفة».
الثـورة  مـن  «الهـدف  واضـاف 
وكل  القطاعـات  كل  تحسـين  هـو 
المجـالات فـي المجتمـع المصـري ومن 
بينهـا السـياحة.. من الممكـن تطوير 
السـياحة. لكن هـؤلاء يتحدثون عن 

تدميرها».
ووفقا للنظـام المعقـد للانتخابات 
المصريـة لن تعرف النتيجـة النهائية 
للانتخابـات إلا بعـد انتهـاء المرحلة 
الثالثـة الشـهر القـادم ولـن ينعقـد 
مجلس الشـعب الجديد قبل نيسان/

ابريل.
ولـم تتضـح بعـد السـلطات التي 
سـيتمتع بها المجلس قبل الانتخابات 
حزيـران/ فـي  المتوقعـة  الرئاسـية 

يونيو.

■ روما - يو بي اي: أمل وزير الخارجية الإيطالي جوليو 
تيرسـي الجمعة أن تفي الأحـزاب الفائـزة بالانتخابات في 
البلـدان العربية بوعودها بالديمقراطية، مرحبا بالمشـاركة 
الشـعبية الكبيـرة فـي الانتخابـات التـي تـدل علـى نضج 

الشعوب العربية. 
ونقلـت وكالـة أنبـاء «آكـي» الإيطالية عن تيرسـي قوله 
بـين  المشـترك  المنتـدى  افتتـاح  بمناسـبة  صقليـة  بإقليـم 
المؤسسات الذي يشارك فيه21 بلداً من منطقة البحر الأبيض 
المتوسـط، «نأمـل مـن الأحـزاب الفائـزة بالانتخابـات فـي 
البلـدان العربية أن تنفذ وعودهـا بالديمقراطية».  وأضاف 
أن «هـذا المنتـدى يأتي بمرحلة حاسـمة من عمليـة الإنتقال 

السياسي في بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط».
وذكر أنه جرت مؤخراً انتخابات الجمعية التأسيسية في 
تونـس التي بدأت بالفعل أولى جلسـاتها، وبـدأت في مصر 

العملية الانتخابية لمجلسـي الشعب والشـورى، وكذلك في 
المغرب جرت الإنتخابات «التشـريعية بعد اعتماد الدستور 
الجديـد، وفي ليبيا أشـارت القيادة الجديدة الى أنه سـيتم 

عقد انتخابات حرة خلال الأشهر» المقبلة.
وأضـاف الوزيـر أن «بنـاء نظـام ديمقراطـي لا يمكـن ان 
يتم من دون شـفافية العملية الانتخابية، وهو الشـيء المهم 
كأهمية النتيجة النهائية ذاتها، ولهذا السـبب رحبنا بدلائل 
النضـج التي قدمتها شـعوب الضفـة الجنوبية بمشـاركتها 

الكبيرة والمسؤولة بالانتخابات» التي جرت.
وعلـى الصعيـد الاقتصـادي لفـت تيرسـي الـى وجـوب 
التحرك «في إطار من الإحترام لمسيرة شعوب شمال افريقيا 
نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعا، قائم على أسـاس انشطة 
قـادرة علـى توليد مسـتويات عالية مـن العمالـة» للحد من 

البطالة بتلك الدول.  

■ جنيـف - رويتـرز: قالـت الامم المتحـدة الجمعـة انها 
تخشـى وقوع المزيد من الاشـتباكات بين السودان وجنوب 
السـودان وانها تعمل بجد علـى نقل 20 الف لاجئ بعيدا عن 

المنطقة الحدودية التي تتزايد فيها اعمال العنف.
وانفصل جنوب السـودان عن السـودان في يوليو تموز 
ليصبـح احدث دولة مسـتقلة فـي العالم بعد اسـتفتاء على 
الاستقلال توج اتفاقية السلام الشامل التي انهت عقودا من 

الحرب الاهلية.
وتبادلـت الدولتان منـذ ذلك الوقـت الاتهامات بدعم 
الحـركات المتمـردة فـي كل منهمـا. واشـتبكت القـوات 
لجنـوب  المسـلحة  القـوات  مـع  السـودانية  المسـلحة 
السـودان يـوم الاربعاء فـي منطقة جاو التـي يزعم كل 
طرف سيادته عليها في مواجهة مباشرة نادرا ما تحدث 
جاءت بعد غارات جوية شـنتها قوات حكومة الخرطوم 

الشهر الماضي.
وقالـت مليسـا فلمينـج المتحدثـة باسـم مفوضيـة الامم 
المتحدة العليا لشـؤون اللاجئين في مؤتمـر صحافي «نحن 
فـي قلـق شـديد لأن نحو 20000 لاجـئ مـن الموجودين على 
الحدود بين جنوب السـودان والسـودان في ولاية الوحدة 
(بجنوب جمهورية السـودان) يواجهـون خطرا متزايدا مع 

تصاعد القتال...»
وقالت ان المواجهات العسكرية في منطقة جاو الحدودية 
لـم تصل إلـى مخيم ييـدا للاجئين الـذي يقع علـى بعد عدة 
كيلومتـرات من خط المواجهة «لكن هنـاك مخاوف هائلة من 
وقوع هجوم وهذه المخـاوف دفعت العديد من اللاجئين إلى 

الاحراش.
واضافـت فلمينج «كمـا قلنا في نوفمبر كانـت هناك غارة 
جوية في ييدا. نحن قلقون حقا من امكانية عبور هذا القتال 
للحـدود - نحن نتحدث عن قتال بـري الان وليس فقط عن 

هجوم جوي».
وقالـت «ونتيجـة لذلك نسـارع فـي جهودنا لنقـل هؤلاء 

اللاجئين بعيدا عن هذه الحدود».
وازيلـت الالغام الارضية من الطرق لضمان سـلامة مرور 

اللاجئين إلى جنوب السودان.
واضافت فلمينج ان ما يتراوح بين 60 لاجئا و 110 لاجئين 
يصلون يوميا إلى ييدا وقالت انهم يفرون بسبب تزايد حدة 

القتال.
واسـتقبلت جمهورية جنوب السـودان اكثـر من 50 الف 
لاجئ من ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان السودانيتين 

خلال الاشهر الاخيرة.

■ صنعاء - يو بي اي: أمل نائب الرئيس اليمني 
عبـد ربه منصور هادي، يـوم الجمعة، بالمضي قدماً 
في تنفيذ المبادرة الخليجية باعتبارة المنفذ الوحيد 

لخروج اليمن من الظروف الراهنة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن 
هادي قوله خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة جمال 
بـن عمـر، إن الإجـراءات العملية في طريـق تنفيذ 
المبادرة الخليجيـة وآليتها التنفيذية المزمنة تمثلت 
بالدعوة إلى الانتخابات المبكرة تلتها تكليف محمد 
سـالم باسـندوة بتشـكيل حكومة وفـاق وطني ثم 

انبثاق حكومة الوفاق الوطني.
وأعـرب هـادي عـن أملـه بـ»المضي قدمـاً صوب 
تحقيـق الأهـداف المرسـومة وفقـاً للآليـة المزمنـة 
وخـروج اليمن من هـذه الظروف الراهنـة باعتبار 
ذلـك المخرج الوحيـد من هذه الأزمـة الطاحنة التي 
شـملت آثارهـا مختلـف فئـات ومكونـات الشـعب 

اليمني كله».
وتأتـي زيـارة بـن عمر إلـى اليمـن لتنفيـذ بنود 
فـي  عليهـا  التوقيـع  تم  التـي  الخليجيـة  المبـادرة 
العاصمة السعودية الرياض نهاية تشرين الثاني/

نوفمبر الماضي.
وقالـت (سـبأ) إن المبعـوث الأممـي «أعـرب عن 

سـروره البالغ لما تحقق من تقدم في مسار التسوية 
السياسـية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذيـة»، مؤكداً «وقـوف مجلس الأمـن الدولي 
والمجتمـع الدولـي قاطبـة مع التسـوية السياسـية 

السليمة في اليمن على تلك الأسس».
واعتبـر أن «الخطـوات التي تمت تشـرع للمضي 
بالخطـة المرسـومة حتـى النهايـة، وذلـك مـن أجل 
يمـن ديمقراطـي علـى أسـس التعددية السياسـية 
والخروج من الأزمات التي تعصف به على مختلف 

المستويات الساسية والأمنية والأقتصادية».
وشـدد بن عمـر على ضـرورة «التعـاون وتقديم 
المسـاعدات مـن الـدول المانحة مـن أجـل الوصول 
الى يـوم الإنتخابات المبكرة في 21 شـباط/ فبراير 
المقبل بصورة سـلمية وأمنة، ومواجهة كافة أشكال 
التحديـات والصعاب الماثلـة وتجازوها إلى رحاب 
الأمـن والاسـتقرار والانتعـاش الاقتصـادي بـكل 

جوانبه الخدمية والاجتماعية والحياتية».
ورغم تشـكيل حكومة وفاق وطنـي بين الرئيس 
اليمنـي علي عبـد الله صالـح والمعارضـة الأربعاء 
الماضي، إلا أن المظاهرات اليومية ما زالت تخرج في 
عموم المحافظات، تنادي بإسـقاط النظام السـابق 

بكل مكوناته من حزب حاكم وأحزاب معارضة.

اي:رفـض  بـي  يـو   - القاهـرة    ■
الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة 
الإنقاذ الوطني المصرية إتهامات تقول 

إنه أحد رموز النظام السابق.
بيـان  فـي  الجنـزوري،  وشـجب 
ألقـاه عبـر التلفزيـون المصـري اليوم 
المعتصمـين  الشـباب  قيـام  الجمعـة، 
بميـدان التحرير بمنع عدد من زملائهم 
من لقائه صباح اليوم، متسـائلاً «لماذا 
يمنعونهم وهل كانوا سيقابلون رئيس 

وزراء العدو؟».
وأكـد أنه عمـل خلال توليه رئاسـة 
الحكومـة ما بـين عامـي 1996 و1999، 
لصالح المواطنين والقضايا الجماهيرية 

على غير رضا من النظام السابق.
وأضـاف انـه تصـدى خـلال فتـرة 
توليـه المسـؤولية إلـى مسـألة البناء 
على الأراضي الزراعية، وألغى «رسـم 
الأيلولـة» الخاصـة بالتـركات، وأعاد 
أموال أنفقها الفلاحون لشـراء مبيدات 
فاسـدة، لافتـاً إلى أن تلـك المواقف هي 
أمثلة على سياسـاته التي لم تكن محل 
ترحيـب من الرئيس السـابق حسـني 

مبارك ولا من مجلس الشعب.
وتابـع رئيس الوزراء المصري قائلاً 
«أنـا المسـؤول الوحيد خـلال الثلاثين 
عاماً الأخيـرة الذي خرج مـن الوزارة 
مـن دون أن يحصـل علـى وظيفـة أو 
وسـام، وحوربـت بعـد خروجـي لأن 
الذيـن كانـوا حـول الرئيس السـابق 
لصالـح  أعمـل  كنـت  إننـي  لـه  قالـوا 

اكتساب شعبية لنفسي».
د على ضرورة تكاتف الجميع  وشـدَّ
مـن أجـل تحقيـق الاسـتقرار الأمنـي 

الإنتـاج،  عجلـة  ودفـع  والاقتصـادي 
يرفضـون  الذيـن  يعلـم  «ألا  متسـائلاً 
رئيس الوزراء أن هنـاك الألاف هربوا 
مـن السـجون ويحملـون آليـات ومن 
الضـروري تحقيـق الأمـن فـي ربـوع 

مصر؟».
وقـال «ان الدولة قـادرة على إنهاء 
الاعتصام المفتوح أمام مجلس الوزراء 
فـي ربـع سـاعة، ولكننـي لا أرضى أن 

يُفض الاعتصام بالقوة».
منـذ  بـدأ  أنـه  الجنـزوري  وأكـد 
اليمـين  اليـوم الأول لأداء الحكومـة 
مصـر  لصالـح  العمـل  الدسـتورية، 
مجموعـات  مـع  اجتماعـات  وعقـد 
وزاريـة لتثبيـت العمـال والموظفـين 
الثـورة  مصابـي  ورعايـة  المؤقتـين 
المصريـة وأسـر شـهدائها ويواصـل 

العمـل مـع مجموعـات وزارية أخرى 
مـن أجـل تحقيـق الأمـن فـي البـلاد 
وإعادة تشـغيل المصانع واسـتئناف 
المتعطلـة،  المشـروعات  فـي  العمـل 
مشيراً إلى أن المدة المتبقية من الفترة 
الانتقاليـة قليلـة ويجب العمـل فيها 

بسرعة للصالح العام.
الوطنـي  الإنقـاذ  حكومـة  وكانـت 
اليمـين  ت  أدَّ قـد  الجنـزوري  برئاسـة 
الدستورية أمام المشير حسين طنطاوي 
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
أول من أمس الأربعاء، وبدأ الجنزوري 
ممارسـة عملـه بمقـر وزارة التخطيط 
بضاحية «مدينة نصر» شـمال القاهرة 
المعتصمـين  عشـرات  رفـض  بسـبب 
دخوله مبنـى مجلس الوزراء بوسـط 

القاهرة. 

وزير خارجية إيطاليا يأمل أن تفي الأحزاب الفائزة 
بالانتخابات بالدول العربية بوعودها بالديمقراطية

الامم المتحدة تخشى المزيد من الاشتباكات
بين السودان وجنوب السودان

نائب الرئيس اليمني يأمل بالمضي 
قدماً في تنفيذ المبادرة الخليجية

الجنزوري يرفض اتهامه بالانتماء للنظام 
السابق ويطالب الجميع بالعمل لصالح مصر

مسـلحون  قتـل  ب:  ف  ا   - عـدن   ■
قبليـون مسـاء الخميـس اثنين مـن عناصر 
تنظيـم القاعـدة في مدينة موديـة بمحافظة 
ابـين معقل التنظيـم المتطــــرف في جنوب 
اليمـن كما صرح مصـدر قبلي لفرانس برس 

الجمعة.
وقـال المصـدر الذي طلب عدم ذكر اسـمه 
ان افـراد القبائـل قتلـوا عنصـري القاعـدة 
عبد الله عمير وشـكري شاهر اللذين حاولا 

التسلل الى مودية التي تحميها القبائل. 
واضـاف ان محاولـة التسـلل جـرت ليل 

الخميس الجمعة. 
وقبل فجر الخميس قتل تسعة من عناصر 
ثكنـة  علـى  هجـوم  فـي  وجنـدي  القاعـدة 
واشـتباك قـرب زنجبـار، عاصمـة محافظة 

ابين، كما افاد مصدر طبي. 
بمسـاعدة  اليمنيـة  القـوات  وتخـوض 
طائـرات  مـن  بمسـاندة  واحيانـا  القبائـل 
اميركية بلا طيار حربا ضد مجموعة «انصار 
الشـريعة» التابعـة للقاعـدة التـي تسـيطر 
علـى زنجبار منـذ ايار/مايو الماضـي اضافة 

الى بلدات اخرى في المنطقة. 

■ صنعـاء - يـو بـي اي: قتـل مصـلّ 
مسـلح  هجـوم  فـي  آخرالجمعـة  وجـرح 
بمحافظـة  للشـيعة  مسـجداً  اسـتهدف 
عمران شمال صنعاء ضمن المواجهات بين 
الحوثيين الشـيعة والسلفيين السنة التي 

اندلعت منذ الشهر الماضي.
وأفـاد بيـان لقائـد الجماعة عبـد الملك 
الحوثـي « قتل شـخص وجـرح آخر ظهر 

اليـوم في هجوم مسـلح اسـتهدف جموع 
مصلـين أثنـاء أدائهـم لصـلاة الجمعة في 
مسـجد بمدينـة عمـران شـمال العاصمـة 

صنعاء».
واعتبـرت الجماعـة أن الهجـوم جـاء 
ضمن المشروع الطائفي المراد إدخال اليمن 
فيـه عبـر فتنـة مذهبيـة ونتيجـة للحملة 

الساعية الى ذلك.

مقتل اثنين من عناصر القاعدة
على ايدي مسلحين قبليين في اليمن

مقتل مصلّ وجرح آخر في هجوم 
على مسجد للشيعة في شمال اليمن 

سيدة مصرية تدلي بصوتها في الانتخابات

كمال الجنزوري
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■ القاهـرة ـ د ب أ: أكـد الأمـين العـام 
والأراضـي  فلسـطين  لشـئون  المسـاعد 
العربيـة  بالجامعـة  المحتلـة  العربيـة 
السفير محمد صبيح الجمعة أن إسرائيل 
تنتهك القانون الدولـي واتفاقات جنيف 
وإعـدام  المفرطـة،  القـوة  باسـتخدامها 
المواطنـين خـارج إطـار القانـون، ودون 
تكاتـف  بضـرورة  مطالبـا  محاكمـة، 
والدوليـة  الحقوقيـة  المنظمـات  جهـود 
وصناع القرار لوضـع حد «لهذا الانفلات 

والإجرام» الإسرائيلي. 
وحمل صبيح، في تصريح له بالقاهرة 

الجمعة، اسـرائيل المسؤولية الكاملة عن 
التصعيـد الدمـوي الخطيـر بحـق أبناء 
الشعب الفلسطيني وآخره قصف مناطق 
عدة في قطاع غزة ما تسـبب باستشـهاد 
ثلاثـة مواطنـين وإصابـة عـدد آخـر من 

المدنيين على مدار اليومين الماضيين. 
تأجيـج  تحـاول  إسـرائيل  ان  وقـال 
الموقـف ووضع مزيد مـن العراقيـل أمام 
المسـاعي الراميـة لإعطـاء دفعـة لعملية 

السلام إلى الأمام. 
الدولـي  المجتمـع  «نذكـر  وأضـاف: 
الاحتـلال  اقترفهـا  التـي  بالجرائـم 

الإسـرائيلي في قطاع غـزة خلال عدوان 
كانـون الاول (ديسـمبر) 2008 وكانـون 
الثاني (ينايـر) 2009 والتي وثقها تقرير 
غولدسـتون الـذي اعتمد بلجنـة حقوق 

الإنسان، وما نفذ قبل ذلك في مخيم». 
وطالـب صبيـح بتدخل دولـي عاجل 
لإرغـام إسـرائيل علـى وقـف جرائمهـا 

البشعة بحق الشعب الفلسطيني». 
وتابـع «الإدانـات الخجولـة لا توقف 
حازمـة،  مواقـف  مطلـوب  العـدوان، 
واتصـالات جـادة لإرغام إسـرائيل على 

وقف تصعيدها غير المبرر». 

الجامعة العربية تحمل اسرائيل
 مسؤولية التصعيد في غزة 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض :
اكـد الدكتـور محمـود الزهـار عضـو المكتـب 
السياسـي لحركـة حمـاس الجمعـة لـ»القـدس 
العربي» بان عـودة محمد دحلان عضو المجلس 
التشـريعي الفلسـطيني لقطـاع غزة مشـروطة 
بتسليم نفسـه للقضاء في القطاع لمحاكمته على 
الجرائـم التي ارتكبها بحق العديد من المواطنين 

وحركة حماس.
واضـاف الزهار قائـلا «عودة دحـلان لقطاع 
غزة مشـروطة بمواجهته للقضـاء على الجرائم 

التي ارتكبها».
وكان دحـلان صـرح انـه سـيعود إلـى قطاع 
غزة فـور انعقاد المجلس التشـريعي ودعوة كل 

أعضائه.
ورد الزهار على سؤال «القدس العربي» اذا ما 
كانت هناك اتصالات تجري بين حماس ودحلان 
تضمـن عودتـه لغـزة بالقـول «ليـس هنـاك اي 
اتصال لا بيننا وبين دحلان ولا بيننا وبين جماعة 
دحـلان، وعودتـه مشـروطة بمواجهـة القضاء 
على الجرائم التي ارتكبها»، مضيفا «دحلان مثل 
اي واحد هـرب من غزة وعليه قضية ومثله مثل 
اي مواطن عـادي».  وحـول تصريحات دحلان 
بأنه سيعود لغزة فور دعوة المجلس التشريعي 
للانعقـاد قال الزهار «انا لا اعرف لمن يتعهد بانه 
سيعود، هذا اولا. وثانيا: كيف سيدخل الى غزة 

وهو مطلوب اصلا للعدالة».

وتابـع الزهـار قائـلا «اذا اراد ان يدخل لغزة 
فليواجـه حجـم الجرائـم التـي ارتكبـت نتيجة 
محاولة الانقـلاب على حماس في سـنة 2006 و 

.«20077
وبشأن تصريحات دحلان حاليا بانه سيعود 
لغزة قال الزهار «كل هذه التصريحات تدخل من 
بـاب التنفيس عن ازمة داخلية يعيشـها دحلان 
ويعيشـها جماعته»، وذلك في اشـارة الى اقدام 
حركة فتح بزعامة محمود عباس على فصله من 

الحركة.
فارغـة  التصريحـات  «هـذه  الزهـار  وقـال 
المضمـون وليس لهـا اي احتمالية ان تكون على 
ارض الواقـع». وبشـأن المصالحة الفلسـطينية 
قـال الزهـار «حتـى الآن الجهـود متوقفـة حتى 
يعقـد لقـاء في هذا الشـهر حـول كيفيـة تطبيق 
بنـود اتفـاق المصالحـة»، مضيفـا «حتـى الآن لا 
توجد خطـوات على ارض الواقـع لتنفيذ اتفاق 

المصالحة».
المعتقلـين  ملـف  ان  الـى  الزهـار  واشـار 
السياسـيين ما زال يـراوح مكانه في ظـل تأكيد 
السلطة الفلسطينية بانه لا يوجد لديها معتقلين 
سياسـيين، مضيفا «السـلطة فـي رام الله تقول 
بانـه ليس عندهـا معتقلـون سياسـيون وهذه 

مشكلة حيث من سيراقب ذلك». 
واشـار بانه لا توجد مباحثـات حاليا لتنفيذ 
بند انهاء ملف المعتقلين السياسـيين، مشيرا الى 
ان الـكل بانتظار اللقاءات القادمة خلال الشـهر 

الجاري بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة.
وبشـأن عـدم تشـكيل حكومـة التكنوقـراط 

اعتبر تصريحاته بانه سيعود لغزة تعبر عن الازمة التي يعيشها جراء فصله من حركة فتح:

الزهار لـ«القدس العربي»: عودة دحلان لقطاع غزة مشروطة بمواجهته للقضاء 
على الجرائم التي ارتكبها ولا توجد اية اتصالات لا معه ولا مع جماعته

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
العبريّـة  «هآرتـس»  صحيفـة  قالـت 
الجمعة، نقلاً عن مصدر سياسي إسرائيلي 
قوله إنّه من غير المتوقع أن توافق الحكومة 
الإسـرائيلية علـى إجـراء انتخابـات فـي 
القدس المحتلة تشـارك فيها حركة المقاومة 

الإسلاميّة (حماس)
 وأضـاف المصـدر نفسـه أن إسـرائيل، 
في المقابل، سـتجد صعوبـة في منع إجراء 
انتخابـات في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
في حين أنـه من المتوقع أن تطلب السـلطة 
الفلسـطينية أن تجـري الانتخابـات فـي 

القدس المحتلة أيضا.
ولفتـت الصحيفة في هذا السـياق إلى 
اتفـاق حركتي حمـاس وفتح علـى إجراء 
انتخابـات للرئاسـة والمجلس التشـريعي 
فـي أيـار (مايـو) الماضـي، وذلك فـي لقاء 

القاهرة الذي ضم رئيس المكتب السياسي 
ورئيـس  مشـعل  خالـد  حمـاس  لحركـة 
عبـاس.  محمـود  الفلسـطينية  السـلطة 
وبحسـب محلل الشـؤون الفلسطينيّة في 
الصحيفة، آفي إيسخاروف، فإن معلومات 
وصلته مفادهـا أن حركة حمـاس وضعت 
عدة شـروط مسـبقة لإجـراء الانتخابات 
في الضفة الغربيـة وقطاع غزة، وبضمنها 
إجـراء الانتخابـات فـي القـدس المحتلـة 

أيضا.
وأضافت الصحيفة أن هذا الشرط يعتبر 
مشـكليا، حيـث أن الحكومة الإسـرائيلية 
سـتعارض ذلك لكونه ينطوي على نشاط 
متوقـع لحركة حماس فـي القدس في إطار 
الحملـة الانتخابيـة، كمـا مـن المتوقـع أن 
ترفض بسبب تجربة الانتخابات السابقة 
 ،2006 العـام  فـي  التشـريعي  للمجلـس 
حيث سـمح رئيس الحكومة الإسـرائيلية 
فـي حينه إيهـود أولمـرت بمشـاركة حركة 
حماس، بعد أن وافق سـلفه أرئيل شارون 

في أعقاب ضغوط أمريكية شديدة.
وهو ما نظر إليه إسرائيليا على أنه كان 
بمثابـة فتح طريق أمام فـوز حركة حماس 
الـذي فاجأ إسـرائيل والولايـات المتحدة. 
ونقلـت الصحيفـة عـن مصدر فلسـطيني 
قولـه إنّ اشـتراط حركة حماس مشـاركة 
القدس في الانتخابات يعني عرقلة إجراء 
الانتخابات خشـية أن تفقد السيطرة على 

قطاع غزة.
وفـي المقابل فـإن الحركـة سـتدّعي أن 
إسـرائيل تمنع إجـراء عمليـة ديمقراطية، 
ضغـوط  إلـى  ذلـك  سـيؤدي  وبالنتيجـة 
دولية شـديدة على إسـرائيل مثلما حصل 
في نهايـة العـام 2005 تمهيـدا لانتخابات 
كانـون الثاني (يناير) في العام 2006. إلى 
ذلك، أشـارت الصحيفة إلـى مطالبة حركة 
حمـاس، في إطـار جهود المصالحـة، بفتح 
سـفارة مصريـة في قطاع غزة أسـوة برام 

الله.
الإسـرائيليّ  المحلـل  واسـتذكر 

التصريحـات التـي كان أدلـى بهـا مؤخرًا 
رئيس الحكومة الفلسـطينيّة سلام فيّاض 
للصحيفة حيث قال إنّـه لن يرأس حكومة 
وحدة مكونة من فتح وحماس ولن يرشح 

نفسه لانتخابات الرئاسة.
وتابع: لا اعتزم ترشيح نفسي للرئاسة 
أو إي شـيء آخر.. لا يمكـن أن أكون عقبة، 
فأنـا لم أكن، ولن أكـون، عقبة. لقد وجهت 
نداءً واضحا جدا إلى الفصائل وناشـدتها 
الاتفـاق على رئيـس وزراء جديد. هذا هو 
موقفـي ولم يحدث شـيء منـذ ذلك الحين 
يدفعنـي إلـى تغييـر رأيـي. إذن الجـواب 
المختصر هو لا. وسـئل فياض لماذا لا توجد 
حكومة وحـدة وطنية، على فـرض انه لن 
يكـون رئيـس الـوزراء فقـال: هذا سـؤال 
يجـب أن يوجـه إلـى الذيـن زعمـوا أنني 
عقبة. قلت إنني لم اعتبر نفسي أبدا عقبة، 
لـم أكـن عقبـة ولا يمكـن أن اقبـل أن أكون 
عقبة، ولكني آمل أن تـؤدي المحادثات إلى 
شـيء عملي، إلى إعادة توحيد البلد، وان 

تـؤدي تلـك العمليـة التـي طـال انتظارها 
بالفعـل إلـى اسـتعادة الوحـدة. وأضاف 
فيـاض، إننـي عينـت، أو تم اختيـاري من 
جانـب الرئيـس (محمـود عبـاس) لأكون 
رئيسـا للـوزراء وذلـك فـي 2007 فـي ظل 
حمـاس  انقـلاب  (بعـد  صعبـة  ظـروف 
فـي غـزة). وكانـت الأحـوال في السـلطة 
الفلسـطينية حرجـة، ليـس في غـزة فقط 
ولكن أيضـا في الضفة الغربيـة من ناحية 
الفوضى وانعدام القانون، وكانت السلطة 
الفلسطينية على حافة التفكك، بالنظر إلى 
تلك الأحوال والفوضـى وانعدام القانون. 
بذلـت قصـارى جهدي مع زملائـي في ذلك 
الحين، وبعد ذلك قدمت استقالتي في بداية 
المحادثات (الهادفـة للمصالحة). كان ذلك 
فـي 2009، لكن جـولات المحادثـات تلك لم 
تسـفر عن نتائج. لكن وجهة النظر القائلة 
إن الوحدة تأتي فوق كل اعتبار أخر تعود 
إلى المحادثات في أوائل 2009 عندما قدمت 

استقالتي إلى الرئيس عباس.  

إسرائيل: لن نسمح بإجراء الانتخابات في القدس العربيّة بسبب مشاركة حماس 
ونتهم الحركة بوضع الشرط لعرقلة العمليّة الديمقراطيّة

مصر تحمل المسؤولية لإسرائيل وتعلن عن بذلها جهوداً لإعادة التهدئة.. والقيادة الفلسطينية تتهم تل ابيب بالسعي لنسف التهدئة والمصالحة

استشهاد فلسطيني وإصابة جميع أفراد أسرته في غارة إسرائيلية جديدةً والمقاومة ترد بإطلاق صواريخ على النقب

طفلا الشهيد بهجت الزعلان في مستشفى الشفاء في غزة بعد اصابتهما في سلسلة غارات اسرائيلية قتلت والدهما واصابت آخرين

غزة ـ  رام الله ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور ووليد عوض:
 

استشهد فلسـطيني وأصيب جميع أفراد أسرته 
وبينهـم نسـاء وأطفـال صغـار وصفـت جراحهـم 
بالخطـرة فـي سلسـلة غـارات جويـة إسـرائيلية 
جديدة اسـتهدفت قطـاع غـزة، فيمـا ردت المقاومة 
جنـوب  علـى  صواريـخ  بإطـلاق  الفلسـطينية 
إسرائيل، ما ينذر باندلاع مواجهات مسلحة جديدة 
بسـبب خرق قـوات الاحتلال للتهدئة التي أرسـتها 

مصر قبل شهر بين الطرفين.
وقال أدهم أبو سـلمية الناطق باسـم الإسـعاف 
والطـوارئ فـي القطـاع ان غـارة جوية اسـتهدفت 
منطقـة سـكنية تقـع إلـى الشـمال مـن مدينـة غزة 
أدت إلـى استشـهاد بهجـت الزعـلان (38 عامـا)، 
وإصابة سـبعة من أفراد أسـرته، بينهـم طفلان في 
حالـة خطـرة جداً، وأوضـح أن ذات القصف أسـفر 
عـن إصابة سـيدتين من نفس العائلـة، لافتاً إلى أن 
حصيلة الإصابات جراء الغارة بلغت 13، نقلت إلى 

مشفى الشفاء لتلقي العلاج.
إحـدى  اسـتهداف  جـراء  الضحايـا  وسـقط 
المقاتلات الحربية الإسـرائيلية النفاثة موقعا تابعا 
لكتائب القسـام الجناح المسلح لحركة حماس بعدة 

صواريخ، يقع على مقربة من المنزل.

وذكر شـهود أن شـظايا الصواريخ انتشرت في 
أرجـاء المنطقة، وإصابـة منزل العائلـة المنكوبة، ما 

أدى إلى مقتل الأب وإصابة الأطفال والنساء.
الغـارات  تلـك  الأذهـان  إلـى  الغـارة  وأعـادت 
التـي كانت تشـنها إسـرائيل في حـرب «الرصاص 
المصبـوب» والتـي كانـت تسـفر عن إبـادة عائلات 

بأكملها.
وشيع آلاف من الفلسـطينيين الغاضبين جثمان 
الشـهيد الزعلان، وسـط هتافات تطالـب الفصائل 

المسلحة بالانتقام.
كذلك شنت مقاتلة حربية غارة استهدفت منطقة 
كانـت خلال التواجد الإسـرائيلي فـي القطاع مكاناً 
لإحـدى المسـتوطنات، لكـن القصـف لم يسـفر عن 

وقوع إصابات.
وسـبق وأن قامـت طائـرات إسـرائيلية وكذلك 
علـى  صاروخيـة  قذائـف  عـدة  بإطـلاق  المدفعيـة 
المناطـق الشـرقية لمدينـة غـزة، مـا أوقـع أضـراراً 
مادية، دون أن تسـفر هـذه الهجمات عـن إصابات 
في صفوف السـكان، لكن أصوات الانفجارات التي 
هزت أرجاء المنطقـة خلقت حالة من الخوف والهلع 
الشديدين في صفوف السكان القاطنين على مقربة 

من الحدود.
وظلت الطائرات الإسـرائيلية منذ يوم أول أمس 
تحلق على ارتفاعات منخفضة فوق أجواء القطاع، 

ما ينذر بشن هجمات جديدة.
وهـذه هي ثالث الغارات التي تشـنها إسـرائيل 

ضـد قطـاع غزة خـلال الأيـام الثلاثـة الماضيـة، إذ 
أوقعـت غارتـان سـابقتان ثلاثـة نشـطاء ينتمون 

لحركات فتح وحماس والجهاد الإسلامي.
وكان ناشـطون من عائلة واحدة أحدهم ينتمي 
لكتائـب الأقصى التابعة لحركة فتح، والآخر ينتمي 
لكتائب القسام التابعة لحركة حماس استشهدا في 
عمليـة اغتيال الخميـس، نفذتها طائرة اسـتطلاع، 
حين أطلقـت صاروخا علـى مركبتهم خلال سـيرها 

وسط مدينة غزة.
وزعمـت إسـرائيل أنها هاجمـت قطاع غـزة رداً 
على قيام نشـطاء بإطلاق عـدد من صواريخ الغراد 

والقذائف الصاروخية باتجاه مناطقها الجنوبية.
وذكـر ناطـق عسـكري أن نشـطاء أطلقـوا ليـل 
الخميـس صاروخا من نوع «غراد»، وسـبع قذائف 
صاروخيـة على النقب الغربـي، دون أن يؤدي ذلك 

إلى وقوع إصابات أو أضرار.
فـي  المختصـة  الأمنيـة  السـلطات  وأصـدرت 
إسـرائيل تعليماتهـا إلـى السـكان فـي التجمعـات 
السـكنية القريبة من قطاع غـزة بالبقاء على مقربة 
مـن الغـرف والمناطـق المحصنـة، بعد شـنها الغارة 

التي أوقعت الناشطين.
وأعلنـت إسـرائيل أن قواتهـا تواصـل «مراعاة 
اليقظـة العالية» علـى امتداد الحدود الإسـرائيلية 
المصريـة، مدعيـة أن الناشـط عصـام البطش الذي 
استشـهد في غـارة الخميـس، كان يقـود مجموعة 

خططت لارتكاب اعتداء على الحدود.

وقالت كتائب الأقصى انها أطلقت صاروخا على 
منطقة النقب، وشـددت ان ذلك يأتـي في إطار الرد 

على «الجرائم الإسرائيلية».
وتنذر هذه الهجمات التي خرقت فيها إسـرائيل 
أجـواء التهدئـة السـائدة فـي القطـاع منـذ شـهر، 
بعـودة التوتر مجدداً، وهو أمر من شـأنه أن يؤدي 

إلى اتساع حجم الهجمات.
وقال إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي 
تديرهـا حركة حمـاس ان حكومته تجري اتصالات 
مـع العديد مـن الأطـراف العربية والدوليـة لوقف 
العدوان الإسرائيلي، مؤكداً أن التصعيد «يدل على 
نوايا إسـرائيلية مبيتة ضد الشعب الفلسطيني في 

قطاع غزة على وجه الخصوص».
وأكد أن هذا العدوان «سيفشـل مثل كل محطات 
العدوان السابقة على صخرة صمود هذا الشعب».

وفـي غضون ذلك أعلن السـفـير المصري ياسـر 
عثمـان عن وجود جهود تبذلها بـلاده لإعادة حالة 

التهدئة من جديد.
وأشار في تصريحات نقلتها الإذاعة الفلسطينية 
إلـى ان مصـر فتحـت قنـوات مـع جميـع الأطـراف 
لاحتـواء التصعيـد، وتمنـى أن تنجح جهـود مصر 
في إعـادة الهدوء، وقـال ان الفصائل الفلسـطينية 
«تتعاطـى بمسـؤولية وتفهـم كبيريـن مـع الجهود 

المصرية الجارية».
المسـؤولية  الوقـت  ذات  فـي  إسـرائيل  وحمـل 
الكاملة عن التصعيد، وقـال ان الغارات التي نفذت 

يوم الخميس كانت السبب في إعادة التوتر وخرق 
التهدية.

التصعيـد  الفلسـطينية  القيـادة  ودانـت 
الإسـرائيلي، وحملـت الاحتلال المسـؤولية الكاملة 

عن نتائجه وتبعاته الخطيرة.
وقـال صائـب عريقات عضـو اللجنـة التنفيذية 
لمنظمة التحرير «إن إسرائيل تسعى لضرب التهدئة 
وجهود المصالحة الفلسطينية»، ودعا الفصائل إلى 

«التنبه لمخططات الاحتلال».
وأشـار إلـى أن التهدئـة «لا تـروق لإسـرائيل»، 
مبينـا أن حكومـة بنيامـين نتنياهو تريد إسـقاطها 
وتصعيد العدوان مسـتغلة انشـغال العالم بقضايا 

المنطقة والتطورات الإقليمية والعربية الجارية.
وأكد أن العدوان الإسـرائيلي على غزة، يتزامن 
مـع تصاعد الاسـتيطان في القـدس ورأس العامود 
وإغلاق جسر المغاربة وطرد النواب وحرق المساجد 
وذلك في إطار سياسة الحكومة الإسرائيلية الرامية 
إلى تدمير كل ما من شـأنه إحداث أية بوادر لإحياء 

عملية السلام.
المكتـب  عضـو  الهنـدي  محمـد  الدكتـور  وقـال 
السياسـي لحركة الجهاد الإسـلامي أن مـا تقوم به 
إسـرائيل «جريمة»، لافتا إلى أنها تعتبر «استهدافا 

لكل الشعب الفلسطيني ولمقاومته».
وشـدد على حـق المقاومـة الفلسـطينية في الرد 
علـى هـذه الجرائـم، ورفـض تبريـرات إسـرائيل، 
وقـال «القتل والعدوان غريـزة وعقيدة لدى جيش 

الاحتلال». ومن جهتها قالت عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية، د. حنان عشـراوي 
الجمعة إن التصعيد الإسـرائيلي الأخير الذي تقوم 
به قـوات الاحتلال فـي قطاع غزة، يأتي في سـياق 
محاولـة إسـرائيل خلـق حالـة عـدم اسـتقرار فـي 
المنطقة، مشـددة على ان التصعيد الإسرائيلي يأتي 
كجـزء مـن العقوبـات الجماعيـة، ومحاولـة لجلب 
الاسـتفزاز لمنع المصالحة، ومنع عمليـات البناء في 

قطاع غزة، ولمنع التحرك الفلسطيني السياسي. 
واعتبـرت عشـراوي أن إسـرائيل تسـعى إلـى 
الفلسـطينية،  المصالحـة  وجهـود  التهدئـة  ضـرب 
كمـا أن إسـرائيل تريـد إسـقاط التهدئـة وتصعيـد 

العدوان.
ومـن ناحيته اسـتنكر النائب قيـس عبد الكريم 
للجبهـة  السياسـي  المكتـب  عضـو  ليلـى»  «ابـو 
الديمقراطيـة لتحريـر فلسـطين العدوان الشـرس 
الذي تشـنه قوات الااحتلال الاسرائيلي على ابناء 
قطاع غزة، والذي ادى الى سقوط عدد من الشهداء 
وعشـرات الجرحى، محملا فـي الوقت ذاته حكومة 
الاحتـلال التبعـات الناتجـة علـى هـذا التصعيـد 

الخطير. 
واعتبـر النائـب ابـو ليلـى مـا تقـوم بـه قـوات 
الاحتـلال ياتـي فـي سـياق الحـرب الشـاملة التي 
يسـتهدف من خلالها الاحتلال كل ما هو فلسطيني، 
غـزة  فـي  الحربيـة  الاحتـلال  عمليـات  ان  مؤكـدا 
اسـتفزازا متعمـدا وغيـر مبـرر يهـدف الـى خـرق 

للتهدنـة المعلنـة في قطاع غـزة، والتـي التزمت بها 
واجمعـت عليهـا كافة الفصائـل الفلسـطينية دون 
اي خـروق، وذلـك الـى جانـب التأثيـر علـى سـير 
المصالحـة الفلسـطينية، والجهـود المبذولـة لانهاء 

حالة الانقسام
ومن جهته اوضح السـفير المصري فـي رام الله 
ان القاهـرة واصل اتصالاتها وجهودها لاسـتعادة 

التهدئة في قطاع غزة.
وحمل سـفـير مصر لدى السـلطة  ياسر عثمان، 
إسـرائيل المسـؤولية الكاملة عن التصعيد الجاري 
فـي قطـاع غـزة، وطالبهـا بوقـف اعتداءاتهـا على 
القطـاع، لافتـا إلـى أن الغـارات والاغتيـالات التي 
نُفذت الخميس هي التي تسـببت في توتير الأجواء 

والمس بالتهدئة.
وأعــرب عثمان في حديث للاذاعة الفلسطينية 
الرسـمية الجمعـة، عـن أملـه بـأن تنجـح الجهـود 
والاتصـالات المصريـة الجاريـة مـع كافـة الإطراف 
بإعـادة التهدئـة إلـى قطـاع غـزة خلال السـاعات 

القادمة.
وقـال «إن هنـاك تفـاؤلا حـذرا لأننا لا نسـتطيع 
ضمان ردود الفعل والسلوك الإسرائيلي»، مبينا أن 
«الجهود مكثفة وقنوات الاتصال مفتوحة مع جميع 

الأطراف لاحتواء الوضع».
وأضاف عثمان أن الفصائل الفلسطينية تتعاطى 
بمسـؤولية وتفهـم كبيريـن مـع الجهـود المصريـة 
الجاريـة و»رغـم أنها فـي حالة دفاع عـن النفس إلا 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلنـت إسـرائيل يـوم الجمعـة انهـا بـدأت بتجميع أسـماء 
الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم ضمن المرحلة الثانية 

من صفقة تبادل الأسرى مع حماس.
ووفـق مـا قال مصـدر أمنـي كبير للإذاعـة الإسـرائيلية فإن 
الدوائر الأمنية شـرعت في جمع أسـماء السـجناء الخمسـمئة 
والخمسـين المنـوي إطـلاق سـراحهم فـي إطـار تنفيـذ المرحلة 

الثانية من صفقة التبادل مع حركة حماس.
وتوقع أن يتم إطلاق سـراح هؤلاء الأسـرى الأحد، وأوضح 
المصدر ان جهاز الأمن العام شرع في جمع الأسماء بموجب قرار 
اتخذه المسـتوى السياسـي وأقره تمهيدا لنيل مصادقة الجهاز 

القضائي عليه.
وكانـت صفقـة تبـادل الأسـرى فـي مرحلتهـا الأولـى التـي 
توسـطت فيهـا مصـر، ونفذت يـوم 18 من شـهر تشـرين الاول 
(أكتوبـر) الماضي، شـملت إطلاق حركة حماس سـراح الجندي 
الإسـرائيلي غلعاد شـليط، فيما أطلقت إسـرائيل وقتها سـراح 

477 أسيرا وأسيرة من ذوي المحكوميات العالية.
ولم يعرف أسـماء الأسـرى المنوي الإفراج عنهم، على عكس 
المرحلة الأولى التي جرى فيها نشـر الأسـماء، وأكد مسؤولون 
في حماس ان الاتفاق يقضي بإطلاق سـراح أسرى أمنيين، لكن 
مسؤولا إسـرائيليا قال الخميس ان بلاده ستطلق سرح أسرى 

جنائيين.
وبموجب بنـود صفقة التبادل تطلق إسـرائيل هـذه الدفعة 
بدون التنسيق مع حماس، وتأخذ مصر دور الوساطة، ويتوقع 

أن تشمل أسرى شارفت محكومياتهم على الانتهاء.

إسرائيل تبدأ بتجميع أسماء أسرى 
المرحلة الثانية من صفقة التبادل

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

أقرت الكنيست بالقراءة الأولى مشروع 
قانون سـريان القانون الإسـرائيلي على 
المتاحـف فـي المسـتوطنات، وقـال عضو 
طـرح  الـذي  أريئيـل،  أوري  الكنيسـت 
مشـروع القانـون مع مجموعـة من نواب 
اليمـين، إن القانـون الأول ضمن سلسـلة 
قوانين تهدف فرض القانون الإسـرائيلي 
المصطلـح  وهـو  والسـامرة،  يهـودا  فـي 
الإسـرائيلي لتوصيـف الضفـة الغربيـة 
المحتلـة، وتقوية السـيطرة الإسـرائيلية 

عليها.
وتابع: نحن نقوم باسـتغلال الأغلبية 
الصهيونية الوطنية حتى نصنع التاريخ 
ونمرر أكبر عدد من القوانين من هذا النوع. 

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي 
يُجبـر فيها وزير الأمن على تطبيق قانون 
إسـرائيلي في الضفـة الغربيـة بناء على 
قانـون للكنيسـت. وهاجـم النائب جمال 
زحالقة، رئيـس كتلة التجمـع البرلمانية، 
مشـروع القانـون مؤكـداً بأنـه مناقـض 
للقانـون الدولي ولقـرارات الأمم المتحدة 

ذات الصلة بالاحتلال.
وقال زحالقة: المتاحف في المستوطنات 
لا علاقـة لهـا بالتاريـخ أو الثقافـة بل هي 
مؤسسات سياسية تهدف إلى فرض الأمر 
الواقـع، مـن جهة وإلـى تزييـف التاريخ 
وإثبـات صحة الروايـة الصهيونية حول 
ووصـف  فلسـطين.  وتاريـخ  فلسـطين 
زحالقـة مشـروع القانـون بأنـه ينـدرج 
تشـنها  التـي  المتاحـف،  حـرب  ضمـن 
إسرائيل على الشـعب الفلسطيني والتي 
تمثلت في السـيطرة على متاحف القدس 
وسـرقة محتوياتهـا، وفي مشـروع إقامة 

ما يسـمى بمتحف التسـامح على أراضي 
مقبـرة مأمن اللـه في القـدس، وفي إقامة 
فـي  يهـودا)  (أرض  متحـف  وتطويـر 
مستوطنة كريات أربع قرب الخليل، وفي 
15 متحفاً موجودة الآن في المستوطنات، 
والتي ينص القانون الجديد على تمويلها 

بسخاء.
وأضاف زحالقة قائلاً إن القانون بدعم 
وتأييـد حكومـة اليمـين المتطـرف، التـي 
تثبت نشـاطاتها وسياستها مدى تمسكها 
بالمسـتوطنات، وإفشـالها المفاوضات مع 
السـلطة الفلسـطينية، من اجـل الحفاظ 
علـى بـؤر الاسـتيطان بالضفـة الغربية. 
وخلـص إلـى القـول: اعتقـد انه سـيأتي 
اليـوم الذي سنشـعر به ببعـض الرضا، 
عندمـا يبني المسـتوطنون مبـان ومنازل 
يسـكن فيهـا الفلسـطينيون بعـد إنهـاء 
الاحتـلال وإخلاء المسـتوطنات، على حد 

تعبيره.

زحالقة: إسرائيل تشن حرب المتاحف بعد أنْ سرقت متاحف القدس ومحتوياتها

إقرار قانون المتاحف في المستوطنات مرحلة أخرى 
لفرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

محمود الزهار محمد دحلان

وفـق اتفـاق المصالحـة لغايـة الآن قـال الزهـار 
«هناك ضغوط على ابومازن بانه لا بد ان تكون 
الحكومـة ملتزمـة بشـروط الرباعيـة»، مضيفا 
بـين  القادمـة»  باللقـاءات  مرتبـط  «الموضـوع 

حركتي فتح وحماس.
وشـدد الزهار على ان الحكومة الفلسـطينية 
المرتقبة وفـق اتفاق المصالحة ليس مطلوبا منها 

الالتـزام بشـروط الرباعيـة لان مهمتها ليسـت 
سياسـية بل تهيئة الاجواء لاجراء الانتخابات 

الرئاسية والتشريعية. 
واضـاف الزهار «يجـب ان لا يكون للحكومة 
القادمة اي موقف سياسـي. هذه حكومة مؤقتة 
مدتها 6 اشـهر لاجـراء الانتخابـات وبالتالي لا 

يشترط فيها الالتزام بشروط الرباعية». 
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5 شؤون عربية وعالمية

■ انقـرة ـ رويتـرز ـ ا ف ب: قال وزيـر الخارجية 
التركـي أحمـد داود اوغلـو الجمعة ان بـلاده لا تريد 
التدخل في شؤون سورية الداخلية لكنها لا تستطيع 

ان تقف ساكنة اذا تعرض الامن الاقليمي للخطر.
وقال داود اوغلو للصحافيين في العاصمة التركية 
إن تركيـا لا تريـد التدخـل فـي الشـؤون الداخليـة 
لسـورية لكن مـن واجبها ان قول «كفى» لدمشـق إذا 
عرضت أمن تركيا للخطر بسـبب القتال الذي تشـنه 
سـورية على شـعبها واجبـار الناس علـى الفرار من 

البلاد.
وقـال أوغلـو للصحافيين في إشـارة الى سـورية 
«تركيـا لا تريـد التدخل فـي الشـؤون الداخلية لاحد 
لكـن اذا لاح خطر على الامن الاقليمي حينها لن يكون 

بوسعنا ان نقف مكتوفي الايدي».
شـعبها  تقاتـل  مـا  حكومـة  كانـت  «إذا  وأضـاف 
وتتسـبب فـي وجـود لاجئـين فإنهـا لا تعـرض أمنها 
هي فقط للخطر ولكن أمـن تركيا أيضا لذا فإننا لدينا 

مسؤولية وسلطة لأن نقول لهم كفى».
كمـا اعلن اوغلـو الجمعة للصحافيين انـه اذا كان 
الرئيـس السـوري بشـار الاسـد صادقـا فعليـه ان 

«يعاقب» قتلة معارضي النظام.
وصـرح الوزيـر «اذا كان صادقا فعليـه ان يعاقب 
فورا قتلة» المعارضين وان «يوافق على نشـر مراقبي 

الجامعة العربية».
واضـاف الوزير الذي قطعـت حكومته الاتصالات 
مـع دمشـق احتجاجـا علـى قمـع المتظاهريـن ضـد 

الحكومة السورية «ما زال بامكانه ان يفعل ذلك». 
وردا علـى دعوتـه الـى التعليـق علـى تصرحات 
الاسـد التـي اكد فيهـا انه لم يامـر بقتـل المتظاهرين، 
بمثابـة  التصريحـات  هـذه  ان  اوغلـو  داود  اعتبـر 

«اعترافات». 
وقـال «انه يوافق الان على احتمال ان تكون قوات 

الامن قد ارتكبت خطا». 
وتابـع «كنـت افضـل ان يقـول ذلـك فـي نيسـان 

(ابريل)». 
ونفى الرئيس السوري في حديث مع قناة اي.بي.

سي نيوز الامريكية ان يكون امر بقتل المتظاهرين في 
بلاده مؤكدا ان وحده «مجنون» قد يفعل ذلك. 

واضاف «لا يقتل المرء شعبه... ليس هناك حكومة 
في العالم تقتل شعبها، اللهم الا اذا كان من يفعل ذلك 

مجنونا». 
وبعـد ان اقر بان قوات الامن السـورية ربما تكون 
قد ذهبت بعيـدا، اضاف ان «اي رد عنيف هو من فعل 

شخص وليس مؤسسة». 
واكد «انا الرئيس. ولسـت صاحب البلاد، ليسـت 

قواتي» من ترتكب تلك الاعمال. 
وتمارس انقرة مـع جامعة الدول العربية ضغوطا 
على دمشق وتدعم ارسال مراقبين للتحري عن اعمال 
العنـف علـى الارض ومحاولة وضع حـد للقمع الذي 
قالت الامم المتحدة انه اسـفر عن سـقوط اربعة الاف 

قتيل منذ بداية الانتفاضة في اذار (مارس). 
واعلنـت وزارة الخارجيـة السـورية الاثنـين ان 
دمشق مستعدة لتوقيع بروتوكول حول نشر مراقبين 

من الجامعة العربية على الارض ووضع حد للقمع. 
لكـن وزيـر الخارجية السـوري وليـد المعلم وضع 
في رسـالة الى الأمانة العامة للجامعة العربية، تؤكد 
استعداد سـورية للتوقيع على نشر المراقبين العرب، 
اتخذتهـا  التـي  العقوبـات  الغـاء  تتضمـن  شـروطا 
الجامعـة ضد بلاده في 27 تشـرين الثانـي (نوفمبر) 

مقابل التوقيع على ذلك الاتفاق. 
وكانـت تركيا صاحبـة ثاني اكبر جيـش في حلف 
شـمال الاطلسـي قالـت الشـهر الماضـي إنهـا لا تريد 
أي تدخـل عسـكري في سـورية لكنها مسـتعدة «لأي 
سـيناريو» بمـا فـي ذلك فـرض منطقـة عازلـة داخل 

سورية.
وتخشى تركيا التي زادت حدة انتقاداتها لسورية 
التي كانت حليفة لها أن تمتد حرب أهلية شـاملة على 
أساس طائفي عبر الحدود وتثير توترات بين الشعب 

وزير الخارجية التركي يعلن ان تركيا لا تستطيع ان تقف ساكنة 
اذا هددت سورية الامن الاقليمي ويدعو الاسد الى معاقبة قتلة المحتجين اذا كان صادقا

وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الخارجية الفرنسـية الجمعة ان فرنسـا 
علـى  «حصلـت»  والمانيـا  وبريطانيـا 
الموافقـة التـي كانـت طلبتهـا مـن الامم 
المتحدة لكي يستمع مجلس الان الدولي 
الى المسـؤولة عن حقوق الانسـان نافي 
بيلاي بشـأن سورية، وهو ما قد يحصل 

«الثلاثاء».
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  واعلـن 
الفرنسـية برنـار فاليـرو فـي تصريـح 
علـى  الموافقـة  تمـت  «لقـد  صحافـي 
حضورهـا». وردا عل سـؤال عـن موعد 

هذه الجلسـة، اجـاب انها سـتكون على 
الارجح «الثلاثاء». 

فرنسـا  ان  المتحـدث  واوضـح 
وبريطانيـا والمانيـا وراء هـذا الطلـب. 
ولفـت الـى ان التقريـر الاخيـر للجنـة 
التحقيق الدولية لمجلس حقوق الانسان 
«يدل على ان التجاوزات تستهدف حتى 

الاطفال ولا تعرف حدودا». 
يسـمح  ان  «نأمـل  فاليـرو  واضـاف 
مجـيء بيـلاي بفتـح افـاق جديـدة ولا 
سـيما في ما يتعلق بوصول المسـاعدات 
ميدانيـا  مراقبـين  وانتشـار  الانسـانية 

ضـد  الهجمـات  وقـف  علـى  للعمـل 
المدنيين». 

وفـي  الاوروبيـون،  يدعـو  وعبثـا 
طليعتهـم فرنسـا، منذ اشـهر الـى ادانة 
مجلس الامـن الدولي للقمع في سـوريا 
الـذي اودى بحياة اربعة الاف شـخص 

على الاقل بحسب الامم المتحدة. 
الاول  تشـرين  مـن  الرابـع  وفـي 
(اكتوبـر)، اسـتخدمت روسـيا والصين 
حـق النقض (الفيتو) ضد مشـروع قرار 
يديـن القمـع، بينمـا امتنعـت البرازيـل 

وجنوب افريقيا ولبنان عن التصويت. 

باريس: الامم المتحدة توافق على الاستماع
 الى نافي بيلاي بشان سورية

■ القاهرة ـ نيقوسيا ـ دمشق ـ وكالات: 
قالـت الهيئة العامة للثورة السـورية إن ما 
لا يقـل عن 25 شـخصا قتلوا علـى يد قوات 
الأمن السورية في أنحاء البلاد في ما اطلق 
عليه جمعة «اضراب الكرامة»، فيما حذرت 

المعارضة من وقوع «مجزرة» في حمص.
وقالـت المجموعـة إن 12 شـخصا قتلـوا 
بمحافظة حمص بوسط البلاد بينما وردت 
أنبـاء عـن المزيـد مـن حـالات القتـل بعدما 
فتحـت قـوات الأمـن النـار علـى محتجـين 
حمـاة  بمحافظتـي  للحكومـة  معارضـين 

وادلب.
فقد قال المرصد السوري لحقوق الانسان 
ان تسـعة مدنيـين قتلوا فـي مدينة حمص، 
موضحا ان القتلى سـقطوا فـي احياء باب 
السـباع وكـرم الزيتـون والبياضـة بينهم 
طفلان فـي العاشـرة والثانية عشـرة. كما 
قتـل طفـل فـي الرابعـة عشـرة فـي عقرب 
فـي ريـف حمـص. كمـا اصيب 23 شـخصا 

بجروح. 
وقال المرصد ان شـخصا توفي في مدينة 
حماة بوسـط البلاد «متأثرا بجراح اصيب 
بهـا مـن قبـل قـوات الامـن السـورية» فـي 
مظاهـرة في حـي طريق حلب قرب مسـجد 

مصطفى جابر. 
وفي محافظة درعا الجنوبية حيث بدأت 
الاحتجاجـات قبل نحو تسـعة اشـهر، قال 
المرصد ان طفلة في الثانية عشـرة وسـيدة 
قتلتا في بلدة الصنمين وانخل اثر ما وصفه 
بإطـلاق رصـاص عشـوائي من قبـل قوات 
الامـن السـورية، ما تسـبب ايضـا باصابة 

ثمانية بينهم ثلاثة حالاتهم حرجة. 
وفـي وقـت سـابق الجمعـة حـذر تجمع 
النظـام  اتهـم  «مجـزرة»  مـن  معـارض 

بالتحضيـر لها فـي حمص، في بيـان تلقته 
وكالة فرانس برس. 

وجـاء فـي البيـان ان «الدلائـل الواردة 
عبـر التقاريـر الاخبارية المتواليـة ومقاطع 
الفيديـو المصورة والمعلومات المسـتقاة من 
الناشـطين علـى الارض فـي مدينـة حمص 
تشـير الى ان النظام يمهـد لارتكاب مجزرة 
جماعيـة بهـدف اخمـاد جـذور الثـورة في 
السـورية  المـدن  باقـي  وتأديـب  المدينـة 

المنتفضة من خلالها». 
واوضـح البيان اسـتنادا الـى معلومات 
نقلها سـكان حمص ان «حشـودا عسـكرية 
كبيـرة تطـوق المدينـة حاليا تقـدر بالآلاف 
من الجند ومعها عدد لا حصر له من الآليات 
العسكرية الثقيلة» مضيفا ان «قوات النظام 
أقامت أكثر من 60 حاجزا في مختلف أنحاء 

المدينة داخل حمص وحدها». 
واضاف المجلس ان هذه «مؤشـرات على 
حملـة أمنيـة قـد تصـل الـى درجـة اقتحام 

المدينة بشكل كامل». 
ونبـه الى ان «الاقدام علـى جريمة كهذه 
قـد تـروح ضحيتهـا ارواح كثيـرة» مضيفا 
«اننـا نحمـل النظـام ومـن ورائـه جامعـة 
الـدول العربيـة ودول العالم مسـؤولية ما 
قد يحصل للمدنيين الآمنـين خلال الأيام أو 
الساعات القادمة وتبعات ذلك على المنطقة 

ككل في المستقبل القريب». 
كما ناشد البيان «جميع المنظمات العالمية 
ذات العلاقـة ومنظمـات حقـوق الانسـان 
التحرك الفوري للضغط في المحافل الدولية 
مـن أجل توفيـر حماية فوريـة للمدنيين في 

حمص تحديدا وفي انحاء سورية كافة». 
واكـد المجلـس علـى «معرفتنـا الاكيـدة 
ومعرفـة العالـم اجمـع بمدى وحشـية هذا 

النظام وامكانية تكراره لجرائم كبرى على 
غرار جرائم مدينة حماة عام 1982». 

يسـوق  «النظـام  ان  البيـان  واوضـح 
تبريـرا لجريمتـه المحتملـة احـداث عنـف 
طائفـي عمـل جاهـدا علـى اشـعال فتيلهـا 
بكافة الاسـاليب القذرة التي تضمنت حرق 
المسـاجد وقصفها وقتل الشـباب والتنكيل 

بهم واختطاف النساء والاطفال». 
كما اشار الى ان النظام «عمد (الخميس) 
الى احراق انابيب النفط في حي بابا عمرو 
ليلصـق التهمـة بمـا يسـميه (العصابـات 
المسـلحة) فـي محاولـة من جانبه لسـحق 

المنتفضين بحجة الحرب على الارهاب». 
وفي تلك الاثناء تدور اشـتباكات عنيفة 
فـي ريـف دمشـق بـين «مجموعة منشـقة» 
وقوات الامن السورية في بلدة سقبا، وفق 
المرصد الذي قال ان شـخصا قتل في مدينة 
دومـا بريـف دمشـق واصيـب 16 مواطنـا 
عبدالـرؤوف  حـي  فـي  الامـن  برصـاص 
بالمدينة، غير انه قال ان اشـتباكات ما تزال 
مسـتمرة بـين الامـن وما وصفـه بمجموعة 
منشقة. وفي نفس المنطقة اعتقلت المخابرات 

خطيب جامع عقب صلاة الجمعة. 
وشـهدت محافظـة ادلـب بشـمال غربي 
البلاد اطلاق رصاص وتظاهرات في انحاء 
متفرقـة مـن المحافظـة القريبة مـن الحدود 

التركية. 
كمـا تحـدث المعارضـون عـن محاصـرة 
قوات الامن متظاهرين واطلاق النار عليهم 
عنـد خروجهم من عدة مسـاجد فـي انحاء 
البلاد، مع نصب نقاط تفتيش قرب المساجد 

بحي الجبيلة بمدينة دور الزور. 
ومـا تـزال انبـاء تـرد مـن النشـطاء في 

مناطق الاشتباكات المختلفة. 

حشود عسكرية كبيرة تطوق المدينة تقدر بالآلاف من الجند وعدد لا حصر له من الآليات العسكرية الثقيلة

25 قتيلا بينهم اربعة اطفال في سورية في جمعة «اضراب الكرامة»
والمجلس الوطني السوري يحذر من حصول «مجزرة» في حمص

سوريون يعيشون في الاردن يتظاهرون ضد نظام الاسد

سوري يرقص خلال مشاركته في تظاهرة دعم للرئيس السوري في دمشق

التركي.
تركيـا فـي السـابق من أقـرب حلفـاء سـورية في 
المنطقـة وأقـام رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيب 
اردوغان علاقات وطيدة مع الرئيس السـوري بشـار 

الاسد.
لكـن العنـف تفاقـم فـي سـورية وتجاهـل الاسـد 

نصيحة أنقرة بوقف قمع المحتجين وتنفيذ إصلاحات 
عاجلـة فتدهـورت العلاقات إلـى أن طالـب اردوغان 

الاسد صراحة بالتنحي عن السلطة.
وتمنـح تركيـا الآن حـق اللجـوء للمنشـقين عـن 
الجيـش السـوري ويوجـد فـي تركيـا مقـر المجلـس 
الوطني السوري الذي يضم شخصيات في المعارضة 

السورية.
وحذت تركيا الاسـبوع الماضي حذو جامعة الدول 
العربية وأعلنت قائمة من العقوبات الاقتصادية على 
سـورية وقالـت إن العقوبـات ستسـتهدف الحكومة 
السورية وإنها تشـمل تجميد أصول حكومية وفرض 

حظر سفر على مسؤولين وتعليق تعاملات مالية.

اللجنـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  جنيـف   ■
ان  الخميـس  الأحمـر  للصليـب  الدوليـة 
الوضـع الانسـاني في سـورية خطير لكن 
الحـرب  وصـف  عليهـا  ينطبـق  لا  البـلاد 
الاهليـة حيـث لا تـزال المقاومـة المسـلحة 

تفتقر إلى التنظيم.
وقال جاكوب كلينبرغر رئيس الصليب 
تـزور  لـن  المسـتقلة  الوكالـة  ان  الاحمـر 
أي سـجون سـورية أخـرى قبـل أن تقبـل 
دمشـق شـروطها كاملة لكن المحادثات بين 
الجانبـين مسـتمرة بعـد أول زيـارة قامت 
بها اللجنة إلى مركز اعتقال في دمشـق في 

ايلول (سبتمبر).
وسئل كلينبرغر في مؤتمر صحافي هل 

الوضع في سـورية يعتبر حربا أهلية وفقا 
للقانون الدولي فأجاب قائلا «لا ليس بعد. 
انا اجري مناقشات مع خبرائنا القانونيين 
لا  الوضـع  أن  يشـعرون  أنهـم  وأعتقـد 
ينطبـق عليه هذا الوصف حتـى الان وفقا 
لمعاييرنـا.... لكنـه وضـع انسـاني شـديد 
اللجنـة  إن  كلينبرغـر  وقـال  الخطـورة». 
زادت ميزانيتهـا لسـورية لعـام 2012 إلى 
حوالي ثلاثة أضعاف لأنها تتوقع توسـيع 

عملياتها هناك بشكل كبير.
ويقييـم الصليـب الاحمـر هـل اوضـاع 
العنف ترقى الي حرب اهلية وفقا للقانون 
جنيـف  اتفاقيـات  ذلـك  فـي  بمـا  الدولـي 
وقـرارات المحاكم. وتشـمل المعايير الفترة 

الزمنيـة ومدى شـدة وتنظيـم العنف ضد 
القوات الحكومية.

ووزع الصليـب الاحمر امدادات غذائية 
وصحيـة فـي مـدن رئيسـية فـي سـورية 
مـن بينها حمـص التي تضررت بشـدة من 
حملة القمع على الاحتجاجات ضد حكومة 
الرئيس بشـار الاسـد والتي بدأت في اذار 

(مارس).
وفي الاسبوع الماضي قالت نافي بيلاي 
مفوضـة الامم المتحـدة السـامية لحقـوق 
الانسـان إن أكثـر من 4000 شـخص قتلوا 
ومـن المعتقد انه يوجـد أكثر من 14 ألفا قيد 
الاعتقـال منذ بـدء الاحتجاجـات المطالبة 

بالديمقراطية في سورية. 

الصليب الأحمر: سورية ليست في حرب أهلية 
لكن الوضع خطير 

سورية تدرس 
رد الجامعة العربية

■ دمشق ـ ا ف ب: قالت وزارة الخارجية السورية ان 
الســلطات «تدرس» الرد الذي تلقته من الجامعة العربية 
علــى طلبها رفــع العقوبــات كمقدمة لاســتقبال مراقبي 

الجامعة في سورية.
وقال جهاد مقدسي المتحدث باســم الوزارة في بيان 
«تسلمت وزارة الخارجية رد معالي الامين العام وما زال 

قيد الدراسة». 
وكان النظام الســوري اعلن الاثنين استعداده لتوقيع 
بروتوكول مراقبي الجامعة العربية الذين ســيأتون الى 
ســورية للاطــلاع ميدانيا علــى الوضع ومحاولــة انهاء 
القمع الــذي تقول الامم المتحدة انه اوقــع اكثر من اربعة 

آلاف قتيل منذ آذار (مارس) 2011. 
وطلب وزير الخارجية الســوري وليد المعلم في رسالة 
الى الجامعة العربية نشرت الثلاثاء الغاء العقوبات التي 
قررتها الجامعة في 27 تشــرين الثاني (نوفمبر) لتوقيع 

بروتوكول المراقبين. 
وتشمل العقوبات العربية خصوصا تجميد المعاملات 
التجارية مع الحكومة الســورية وحســاباتها المصرفية 

في الدول العربية. 

النمسا: يجب على الأسد 
تفسير الانتهاكات في سورية 
■ فيينــا ـ رويتــرز: قال وزيــر الخارجية النمســاوي 
مايكل شــبيندليغر الجمعة إن الرئيس الســوري بشــار 
الاســد يجب أن يتنحى عن السلطة على الفور ويحاسب 
علــى أي انتهاكات لحقوق الانســان ارتكبــت أثناء قمع 

محتجين من المعارضة.
وأضــاف الوزيــر فــي بيــان بعــد اجتماعه مــع زعيم 
المعارضة السورية في المنفى أن النمسا وبصفتها عضوا 
في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة مسؤولة 
عــن المســاعدة في إلقــاء الضوء علــى «فظائــع النظام» 

وضمان محاكمته على مستوى دولي.
وقــال الوزير بعــد اجتماعه مــع برهان غليــون زعيم 
المجلــس الوطني الســوري في فيينــا «لا توجد حصانة. 

يجب أن يجيب الاسد عن الانتهاكات التي قام بها».

سويسرا تضيف شخصيات 
سورية على لائحة العقوبات

■ جنيف ـ ا ف ب: اضافت سويسرا اسماء 18 شخصا 
جديدا على لائحة السوريين الخاضعين لقيود في السفر، 

ما يرفع العدد الى 74، بحسب بيان نشرالجمعة.
وبين هؤلاء الاشــخاص عسكريون وموظفون كبار في 

زارة الداخلية. 
واضافت سويســرا ايضا اسما على لائحة الاشخاص 
المعنويــين الخاضعــين للعقوبــات وهــو البنــك التجاري 

السوري. وباتت هذه اللائحة تضم 19 اسما. 
وفــي ايلــول (ســبتمبر)، اتخــذت برن اجــراءات ضد 
دمشــق عبر حظــر اي اســتثمار جديــد في قطــاع النفط 
الســوري وكذلــك شــحن قطتــع معدنيــة واوراق نقدية 

جديدة للبنك المركزي السوري. 
وقــررت سويســرا ايضــا فــرض حظــر علــى المعدات 
العسكرية لســورية ومنعت شحن سلع يمكن استخدامها 

لاغراض القمع في الداخل. 
وســمحت العقوبــات المالية بتجميد حوالــي 45 مليون 

فرنك (36.9 مليون يورو) في سويسرا. 

■ دمشق ـ يو بي آي: أعلنت السلطات السورية، 
الجمعة، إغـلاق ميناء طرطـوس التجاري والمصب 
النفطي بوجه الملاحة البحرية بسبب سوء الأحوال 

الجوية في البلاد.
وقـال مديـر عام مرفـأ طرطوس مصطفي حسـن 
فـي تصريـح إن «مديرية المرفـأ قامت بالإيعـاز لكل 
البواخـر الموجـودة فـي منطقـة الإنتظـار باللجوء 
إلـى حوض الميناء من أجل حمايتها»، وذلك بسـبب 
الأحوال الجوية السـائدة حيث تبلغ سرعة الرياح 

في هباتها النشطة 85 كيلومتراً في الساعة وارتفاع 
الأمواج إلى 4 أمتار.

وأضـاف حسـن أنـه «تم الإيعـاز للبواخـر ذات 
الحمولات الكبيرة للإبحار في عرض البحر والإبقاء 
على محركاتها قيد التشـغيل من أجـل المناورة منعاً 
المرفـئ  «إغـلاق  أن  موضحـاً  الجنـوح»،  لحصـول 

سيستمر إلى حين تحسّن الأحوال الجوية».
وتشهد معظم المحافظات السـوري هطول أمطار 

غزيرة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي.

إغلاق ميناء طرطوس البحري
 أمام حركة الملاحة بسبب

 سوء الأحوال الجوية في سورية

■ سـتوكهولم ـ رويترز: قالت مسـؤولة بارزة 
في الأمم المتحدة الجمعة انه يجب السـماح لفرق 
الاغاثة الانسـانية التابعة لـلأمم المتحدة بدخول 
سـورية لتقييم الوضع الذي يعيشـه شـعبها في 
الانتفاضـة العنيفـة المسـتمرة منذ تسـعة أشـهر 

والتي قتل فيها أربعة آلاف شخص على الأقل.
وقالت فاليري آموس وكيلة الأمين العام للأمم 
المتحدة للشؤون الانسانية «أكرر دعوتي للحكومة 

السورية كي تدعنا ندخل (الى أراضيها)».
وأبلغـت آمـوس الصحافيـين فـي سـتوكهولم 
«نحـن قلقـون بشـأن الآثـار الصحية لمـا يجري. 
ليـس لدينا صـورة واضحـة تماما بشـأن أنحاء 
البـلاد لأننا لا نسـتطيع الدخول الـذي يمكننا من 

معرفة ما يجري بالضبط».

وتابعـت آمـوس «إذا لم يكن لديهـم ما يخفوه 
مثلما قالت الحكومة فعندئذ أعتقد ان السـماح لنا 
بالدخـول لرؤيـة الوضع على هـذا النحو وإعداد 
تقييـم واضح عما ينطوي عليه ذلك على الشـعب 

السوري يمثل أمرا حاسما تماما».
المتحـدة  الأمم  ان  الدوليـة  المسـؤولة  وقالـت 
لا تملـك البيانـات لتقييـم مـا إذا كانـت الممـرات 
الانسانية أو المناطق العازلة التي اقترحتها بعض 

الدول المعنية ستكون مهمة أم لا.
ومضت تقول «إذا لم نعرف ما هي الاحتياجات 
أيـن سـنقيم تلـك الممـرات الانسـانية أو المناطـق 

العازلة المقترحة؟».
وتحظر السلطات السـورية دخول الصحفيين 

الأجانب إلا بدعوة من الحكومة.

الأمم المتحدة تدعو سورية للسماح
 بدخول فرق الإغاثة الانسانية 

التلفزيون السوري 
يبث اعترافات 

مسلحين مشتبه بهم 
■ بيــروت  ـ رويتــرز: اوردت وكالة 
الانبــاء الســورية (ســانا) الجمعة أن 
بــث  الســوري  التلفزيــون الحكومــي 
اعترافات لعدة رجــال بمهاجمة قوات 
اعمــال  وتنفيــذ  قنابــل  وزرع  الامــن 
تخريب خــلال الانتفاضة ضد الرئيس 

بشار الاسد.
ويقــول الاســد ان الضحايــا خلال 
تســعة اشــهر مــن الاضطرابــات في 
الامــن  قــوات  مــن  غالبيتهــم  بــلاده 
الذين تســتهدفهم «عصابــات ارهابية 

مسلحة» مدعومة من الخارج.
ويقدر نشــطاء مناهضون للحكومة 
ان عــدد القتلى 4600 منذ اذار (مارس) 
ويمثل المدنيــون غير المســلحين بينهم 
ثلاثة أضعاف قــوات الامن. ويقولون 
التعذيــب  يســتخدمون  المحققــين  إن 

للحصول على اعترافات.
وقالــت الوكالــة إن هانــي محمود 
ســرور الــذي وصفتــه بأنــه إرهابــي 
قتــل  جرائــم  فــي  بتورطــه  اعتــرف 
الامــن  لقــوات  دوريــة  واســتهداف 
وتخريب الممتلكات العامة في محافظة 

درعا.
واضافت ان تيسير برماوي وقاهر 
محمد المصري وعدنان عيســى الكراد 
اعترفــوا بالتــورط في حمــل وتخزين 
وصناعــة عبــوات ناســفة فــي حــين 
اعترف ضيــاء جمال المقداد باشــعال 

النار في مركز ثقافي في بصرى.
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■ صور (لبنان) ـ ا ف ب: ادى انفجار 
اسـتهدف دورية مـن الكتيبة الفرنسـية 
الطـوارىء  قـوات  اطـار  فـي  العاملـة 
الدوليـة في جنـوب لبنان الجمعـة، الى 
جرح خمسـة جنـود ومدنيـين لبنانيين، 
عـودة  مـن  الخشـية  اثـار  حـادث  فـي 
التوتـر الامني الى المنطقـة الحدودية مع 

اسرائيل.
وقال بيان للجيـش اللبناني ان «آلية 
المتحـدة  الأمم  لقـوات  تابعـة  عسـكرية 
المؤقتة في لبنـان تعرضت خلال مرورها 
علـى طريق عـام البرج الشـمالي شـرق 
مدينة صور السـاعة التاسـعة والنصف 
ناسـفة  عبـوة  لانفجـار  غ)،  ت   7.30)

موضوعة داخل حاوية نفايات». 
واضاف البيان ان الانفجار اسـفر عن 
«جرح خمسـة عناصر مـن الآلية أحدهم 
صـودف  ومواطنـين  دقيقـة،  إصابتـه 

مرورهما في المحلة». 
واكد مساعد المتحدث باسم اليونيفيل 
اندريا تينينتي لوكالة فرانس برس النبأ 

واصابات الجنود. 
لوكالـة  محلـي  امنـي  مصـدر  وذكـر 
فرانس بـرس ان عبوة ناسـفة انفجرت 
لدى مرور سـيارة جيب عسـكرية تابعة 
للكتيبة الفرنسـية على طريق عند مثلث 
يؤدي الى بلدات برج الشـمالي وحوش 

بسمة وصور. 
واحـدث الانفجـار حفـرة بعمـق متر 

وعرض مترين ونصف. 
وطـوق الجيش اللبنانـي المكان الذي 
هرع اليه المئات من سـكان المنطقة، ومنع 

احدا من الاقتراب. 
وفـي وقـت لاحـق، تفقـد عناصـر من 
اليونيفيـل مـكان وقوع الانفجـار. وذكر 
تينينتـي ان «اطباء شـرعيين وفريقا من 
اليونيفيل يعملون بالتنسيق مع الجيش 
اللبنانـي علـى تحديـد ظـروف ووقائـع 

الانفجار». 
للاعـلام  الوطنيـة  الوكالـة  وذكـرت 
الرسـمية ان «النيابـة العامة العسـكرية 
برئاسـة مفـوض الحكومة لـدى المحكمة 
العسـكرية القاضي صقـر صقر، وضعت 
يدهـا على الانفجار في صـور»، واوفدت 

الى المكان مفـوض الحكومة المعاون لدى 
المحكمة لاجراء كشف ميداني. 

ميشـال  اللبنانـي  الرئيـس  ونـدد 
سـليمان الموجود فـي ارمينيا فـي زيارة 

رسمية، بهذا «العمل الارهابي». 
وقـال في مؤتمر صحافـي مع الرئيس 
الارمينـي سـيرج سركيسـيان، بحسـب 
بيان صادر عن المكتب الاعلامي للرئاسة، 
«ان هدف الاعتداء على القوات الفرنسية 
هـو جعلها تنسـحب من لبنـان وتعطيل 
فرص السـلام»، مضيفا «لكنني اعتقد ان 
فرنسـا التي بذلـت تضحيـات كبيرة في 
سبيل لبنان وفي سبيل السلم في العالم 

لن ترضخ لهذه الاعمال الارهابية». 
ورأى رئيـس مجلـس النـواب نبيـه 
بـري ان «اسـتهداف اليونيفيـل والامـن 
الوطني» يرمي الى «جعل لبنان وجنوبه 
مسـاحة للقلـق والاضطـراب»، ويشـكل 

«خدمة لاسرائيل». 
ودان رئيـس الحكومـة نجيب ميقاتي 
الانفجـار، واكـد «تضامـن لبنـان دولـة 

وحكومة وشعبا مع القوات الدولية». 
وقال «ان لبنان يعتبر أن هذه الجرائم 
لا تسـتهدف القوات الدولية فحسب، بل 
تطاول امنه واسـتقراره وامن اللبنانيين 
الذيـن  خصوصـا  والجنوبيـين  جميعـا 
باتـت تجمعهـم مـع اليونيفيـل علاقـات 

صداقة ومودة وتعاون». 
واصـدر حـزب اللـه بيانا اعـرب فيه 
عن اسـتنكاره «الاعتداء الذي اسـتهدف 
الكتيبة الفرنسية» داعيا الاجهزة الامنية 
اللبنانية الى «العمل بكل جهد لوضع حد 

لهذه الاعتداءات». 
فـي المقابل، اتهـم نائب فـي المعارضة 
وراء  بالوقـوف  اللـه  وحـزب  سـورية 

الانفجار. 
وقال النائب مروان حمادة ان الاعتداء 
السـوريين،  مـن  واضحـة  «رسـالة  هـو 

وساعي البريد هو حزب الله». 
«لا  بـرس  فرانـس  لوكالـة  واضـاف 
شـيء يحدث فـي تلـك المنطقة مـن دون 

موافقة حزب الله». 
واشـار الـى ان السـوريين «يتهمـون 
فرنسـا بانهـا راس حربـة في مـا يجري 

فـي سـورية عبـر حديثهـم عـن مؤامرة 
خارجية. وحزب الله متوتر ايضا نتيجة 
التصعيد في سورية. كان هناك احساس 

بان شيئا ما سيحدث». 
وسياسـيون  مراقبـون  وعبـر 
ودبلوماسـيون منـذ فترة عـن مخاوفهم 
من تداعيات امنية محتملة للاضطرابات 

القائمة في سورية على لبنان. 
واعلنـت وزارة الخارجية الفرنسـية 
ان باريـس لا تملـك حتـى الآن معطيـات 
عـن وجـود ترابـط بـين الانفجـار الذي 
اسـتهدف جنـودا فرنسـيين فـي قـوات 
اليونيفيـل جنـوب لبنـان الجمعة، وبين 
الدور الفاعل الذي تضطلع به فرنسـا في 

الشأن السوري.
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الفرنسـية برنـار فاليرو ردا على سـؤال 
«لم نربـط بعد» بـين هذا الانفجـار وبين 
الدور الذي تقوم به فرنسـا في ما يتعلق 

بالاحداث الجارية في سورية. 
وكانـت وسـائل اعـلام اشـارت الـى 
اسـتهداف الجنود الفرنسيين في جنوب 
لبنـان، حيـث يتمتـع حـزب اللـه بنفوذ 
واسع، بسبب مواقف باريس من سورية 

وايران. 
وقال فاليـرو «ما نتمناه هـو ان يفتح 
الآن تحقيق جدي (...) يكشف ملابسات 

ما جرى». 
واضـاف «ليـس لدينـا حتـى الآن أي 
عناصـر تتيح لنا توجيـه الاتهام الى هذا 

الطرف او ذاك». 
وتحدث فاليـرو عن امكانيـة ان يطرأ 
تعديل على وضع الوحدة الفرنسـية في 

قوات اليونيفيل. 
وقـال «عندمـا نحصـل علـى النتائج 
والتوصيـات» للمراجعة الاسـتراتيجية 
لليونيفيـل «المتوقعـة فـي مطلـع العـام 
النتائـج  منهـا  سنسـتخلص  المقبـل، 
الفرنسـية  القـوة  حـول  الضروريـة 
ونطاقها وتنظيمها ودورها» ضمن القوة 

الدولية. 
وفي وقت سابق اعلن وزير الخارجية 
الفرنسـي آلان جوبيه ان بلاده «مصممة 
قـوات  فـي  التزامهـا  مواصلـة  علـى 

اليونيفيـل» فـي لبنـان ولـن «ترهبهـا» 
اعمال مثل التفجير الذي استهدف دورية 

فرنسية هذا الصباح. 
وطالـب جوبيـه بتوضيح ملابسـات 
دعـا  كمـا  كامـل،  بشـكل  الانفجـار  هـذا 
السـلطات اللبنانية الى «بذل كل الجهود 

من اجل محاكمة المسؤولين عنه». 
وتابـع جوبيـه «لا بـد من ضمـان امن 
وحريـة حركـة جنـود اليونيفيـل وبذل 
كل الجهـود مـن اجـل تفـادي مثـل هـذه 
«اليونيفيـل  ان  معتبـرا  الاعتـداءات»، 
تقـدم مسـاهمة اساسـية من اجـل اقرار 

السـلام والامـن فـي لبنـان فـي محيـط 
اقليمي غير مسـتقر». وأدان وزير الدولة 
الأوسـط  الشـرق  لشـؤون  البريطانـي 
وشـمال أفريقيا ألسـتير بيرت، الجمعة، 
الهجوم على دورية لقوات حفظ السـلام 
الدولية التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) 

في جنوب لبنان.
وقـال الوزير بيرت إن «الهجمات على 
قـوات حفظ السـلام الدوليـة التي تعمل 
من أجل بناء السـلام والأمن والإستقرار 
فـي لبنان، غيـر مقبولة تمامـاً ويجب أن 

تتوقف».

جميـع  مصلحـة  «مـن  أن  وأضافـت 
تكـون  أن  ضمـان  لبنـان  فـي  الأطـراف 
(يونيفيل) قادرة علـى القيام بواجباتها 

من دون عوائق».
وحثّ وزير الدولة البريطاني لشؤون 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السلطات 
اللبنانية على «التحقيق بشكل كامل بهذا 
الهجوم ومحاسـبة المسـؤولين عنه أمام 

العدالة».
واسـتهدف انفجار كتيبة فرنسية في 
26 تمـوز (يوليـو) الماضـي قـرب مدينـة 
صيـدا، اكبـر مـدن الجنـوب، ما تسـبب 

باصابـة سـتة جنـود 
فرنسيين بجروح. 

نفسـها  المنطقـة  فـي  انفجـار  وكان 
اسـتهدف في ايار (مايو) دورية ايطالية 
من قوات اليونيفيل واوقع ستة جرحى. 
وفـي 2007، قتـل ثلاثة جنود اسـبان 
وثلاثـة كولومبيين في انفجار اسـتهدف 

آليتهم في الجنوب. 
هـز  (نوفمبـر)،  الاول  تشـرين  وفـي 
مدينة صور انفجاران متزامنان استهدف 
احدهما فندقا وملهى ليليا يرتاده اجانب 
يعملـون فـي قـوات الطـوارئ الدوليـة، 

والثاني متجرا لبيـع الخمور في المدينة. 
ولم تعرف الجهة التي تقف وراءهما. 

وتنتشـر اليونيفيل فـي الجنوب منذ 
العام 1978، وقد توسعت مهامها وحجمها 
بموجب قرار مجلس الامن 1701 الصادر 
العـام 2006 والـذي وضـع حـدا لنـزاع 
دمـوي بـين اسـرائيل وحزب الله اسـفر 
عن مقتل اكثر من 1200 شخص في لبنان 

واكثر من 160 في اسرائيل. 
وتعتبر فرنسـا من اكبر المشاركين في 
اليونيفيـل، ويبلـغ عديد كتيبتهـا حاليا 

1300 عنصر. 

باريس لا تربط حتى الآن بين الانفجار والاوضاع في سورية.. حزب الله استنكر.. وبريطانيا ادانت 

انفجار يستهدف جنودا فرنسيين ضمن اليونيفيل في جنوب لبنان

جندي فرنسي اصيب في الانفجار تأهب لقوات حفظ السلام الفرنسية بعد الانفجار في صبرا

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:

منـذ انـدلاع الثـورات فـي العالـم العربـي لإسـقاط الطغاة 
والدكتاتوريـين لم تنفك مراكز الأبحاث فـي الدولة العبرية عن 
نشر دراسـات حول اليوم الذي سيلي الثورات، كما أن الإعلام 
العبـري، المتطـوع لصالح الأجنـدة الصهيونية، يواصل نشـر 
التقاريـر والتحقيقـات حول اخـر المسـتجدات والتطورات في 
الوطن العربي، والمتابع للشـأن الإسرائيلي يتوصل إلى نتيجة 
واحدة وهي أن القاسـم المشـترك لجميع الخبراء والمستشرقين 
في الدولة العبرية هو التهويل من خطر الإسـلاميين، والتحذير 
إلـى قيـام  مـن أن سـيطرتهم علـى مقاليـد الحكـم، سـتؤدي 
إمبراطورية إسلامية راديكالية في الشرق الأوسط، الأمر الذي 
يُحتم علـى صناع القرار في تـل أبيب، يُضيفون، أنْ يسـتعدوا 

لهذا السيناريو المذهل، على حد تعبيرهم.
فـي نفس السـياق، عكفـت المؤسسـة الحاكمة في إسـرائيل 
والنخـب المرتبطة بها على التشـكيك في طابع ثـورات التحول 
الديمقراطـي فـي الوطـن العربـي وتحذيـر العالم مـن مآلاتِها، 
زاعمةً أنها سـوف تُفضي إلـى هيمنة الحركات الإسـلامية على 
مقاليـد الأمور فـي الـدول العربية. ولقـد فطن رئيـس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إثارة مخاوف العالم من خلال 
تحذيـره مـن تكـرار تجاربَ، يبـدي الغـرب تجاهها حساسـيةً 

خاصة، لاسيما تجربة الثورة الإسلامية في إيران التي انطلقت 
حركة احتجاج ضد نظام الشـاه وانتهـت إلى إقامة الجمهورية 

الإسلامية.
ولـم يفتْـه التحذير مـن أن مصر تنتظـر مصيرًا مشـابهًا في 
حـال صعود الإسـلاميين إلى الحكـم فيها كنتاج للثـورة. ولكن 
نتنياهو لم يكتف بالتحذير من مخاطر وصول الإسـلاميين إلى 
الحكـم، بل إنه حاول إعطـاء الانطباع بأنـه حريص على بروز 
تيار ديمقراطـي منافس لهم، فدعا إلى تأسـيس صندوق دولي 
لدعم خصوم الإسـلاميين في العالم العربي، ممن أسماهم ذوي 
التوجهـات الليبراليـة، مشـبها هـذه الخطة بخطة (مارشـال) 
التـي نفذتهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في أعقـاب الحرب 
العالمية الثانية لدعم أوروبا الغربية. وقد أرسل نتنياهو عيران 
ليرمان، مسـاعد مستشاره للأمن القومي إلى الولايات المتحدة 
لبحـث هـذا المقترح مع قـادة الكونغـرس الأمريكـي، خصوصًا 

وأنه يتمته هناك بتأييد عارمٍ.
وفي سعيها لشـيطنة ثورات التحول الديمقراطي في العالم 
العربـي، وتأليب العالـم عليها؛ اقتفت النخب الإسـرائيلية أثر 
نتنياهـو، وحرصـت علـى اسـتدعاء متلازمتيْ إيـران وحركة 
حمـاس، والإيحاء بأن العالـم بات على موعد مـع تكرار هاتين 
التجربتـين. فهناك من اعتبر أن ما حدث في مصر انقلاب وليس 
ثـورة، لأن هـذه الأحداث سـتنتهي بوصـول جماعـة الإخوان 

المسـلمين إلى الحكم، وأنهم سيُقيمونَ في مصر النسخة السنية 
للجمهوريـة الإسـلامية فـي إيران، مشـددين في الوقـت ذاته، 
علـى أنه لا يوجد فـي مصر أي ميـل نحو التحـول الديمقراطي 
والحريـات، بل العكس تماما، فقد قـال نتنياهو من  على منصة 
الكنيسـت الأسـبوع الحالـي إن العرب والمسـلمين لا يُمكنهم أنْ 
يعيشـوا تحت كنف الديمقراطية، لأنه يوجـد تناقض جوهري 
بـين تعاليم الدين الإسـلامي وبين قيـم الديمقراطيـة، على حد 

تعبيره.
في سـياق ذي صلـة، فقد حذر يوسـي بيلين، وزيـر القضاء 
الإسـرائيلي السابق، المحسوب على ما يُطلق عليه في إسرائيل 
اليسـار الصهيونـي، وهو الذي وقـع على إعـلان جنيف، حذر 
من أن تسـليم العالم بنقل مقاليد الأمور للإسـلاميين في أعقاب 
الثـورات العربيـة يمثل عملا غير مسـؤولٍ، مدعيًـا أن الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوباما عاد إلى ما أسـماه بالخطأ نفسـه الذي 
وقـع فيه الرئيـس الأمريكي الأسـبق جيمي كارتـر الذي تخلى 
عـن الشـاه، مـا أدى فـي النهاية ليس فقـط إلى سـقوط الحكم 
الإمبراطـوري فـي طهـران، ولكـن أيضا إلـى تغيير جـذري في 

المنطقة بأسرها.
 وزعـم إيتـان هابـر، المديـر العـام السـابق لديـوان رئيس 
الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إسحاق رابين، وأحد كتبة الأعمدة 
المشهورين في الدولة العبرية، زعم أن الثورة في مصر تحديدًا، 

تشـكل نقطة تحـول فارقةً نحـو القطيعة بين مصـر والعلمانية 
والغربنة، متوقعا أن تنافس الصور التي ستأتي من مصر، تلك 
التـي تصل من إيران التي تحرك الأحـداث من وراء الكواليس، 
من أجـل تحقيق هدفٍ رئيـس واحدٍ، وهو القضـاء على أجواء 

السلام والمصالحة مع إسرائيل». 
فـي حين اعتبـر إلياكيـم هعتسـني، أحـد قادة المسـتوطنين 
فـي الضفـة الغربية، وهـو ينشـر مقالاً أسـبوعيًا فـي صحيفة 
«يديعوت أحرونوت»، الأوسع انتشارًا في إسرائيل، أن وصول 
الإسلاميين الحتمي إلى الحكم بفضل الثورات العربية، سيشكل 
دعمًـا كبيرًا لحكـم حركة حماس، مما يمثل تهديدا اسـتراتيجيا 
لإسـرائيل؛ معتبرا ان وصول الإسلاميين المتوقعَ إلى الحكم في 
مصـر يعني تقليص قدرةِ تل أبيب على العمل ضد الحركة، على 
اعتبار أن هناك إمكانيـة كبيرة أنْ يزود الحكم الجديد في مصر 
حركـة حماس بتجهيـزات ومعـدات حربية لوجسـتية دفاعية 
تقيد قدرة إسـرائيل على إلحاق الأذى بالحركة، علاوةً على أنه 
لا يسـتبعد أنْ تقـف مصر تحت حكم الإسـلاميين خلف عمليات 

عسكرية على طول الحدود مع إسرائيل، على حد تعبيره.
وإزاء المواقـف العلنيـة التـي تحـاول تحريـض العالم على 
الثـورات العربية مـن خلال إثـارة فزاعة الإسـلاميين، نجد أن 
المسـؤولين الإسـرائيليين يُبـدون فـي الغـرف المغلقـة ارتياحا 
لسـيطرة حركة حمـاس على مقاليـد الأمور في قطـاع غزة، مع 

العلم أنهم فـي العلن يواصلون الدعوة لإسـقاط حكم الحركة.
إن التناقض الذي تعكسه التقييمات التي تصدر عن المسؤولين 
الإسـرائيليين في الحكم في ـ العلن وفي الغرف المغلقة ـ بشـأن 
طابـع تجارب الحـركات الإسـلامية، يسـتدعي محاولة البحث 
عـن مرامي إسـرائيل الحقيقيـة مـن إدارة حملتهـا الهادفة إلى 
نزعِ الشـرعية الدولية عن الثـوراتِ العربيةِ من خلال زعم أنها 

ستفضي إلى سيطرة الإسلاميين على الحكم.
في السياق ذاته، قالت صحيفة (معاريف) في افتتاحيتها إن 
اليوم تهب رياح جديدة من الجنوب، وينبغي الإنصات بعناية 
شـديدة للأصوات التـي تنطلق من مصر والدعـوات من جانب 
نشـطاء الإخـوان المسـلمين المتطرفـين المناديـن بإسـقاط حكم 
الضباط برئاسة الجنرال طنطاوي وإقامة خلافة إسلامية بدلاً 

منه بدايتها في مصر ومن ثم في باقي الدول العربية.
وتابعت: الربط بين حماس في غزة وبين الإخوان المسـلمين 
ا في إقامة  في مصر، الذين لا ريب أنهم سـيكونون عاملاً حاسـمً
الحكومـة المصرية الجديـدة، ينبغي ان يبعث على قلق شـديد. 
سـيناء أصبحت منطقة سائبة، وإرساليات السلاح إلى القطاع 
تحولـت مـن تنقيـط إلـى طوفـان، وخلصت إلـى القـول: غزة 
أصبحت مخزن سـلاح هائلا سـيوجه لإسـرائيل فـي المواجهة 
القريبة القادمة، والقطاع سـيصبح قاعـدة متقدمة في الطريق 

لخلق خلافة إسلامية.

صناع القرار ومراكز الأبحاث والخبراء في إسرائيل يجمعون: الإسلام الراديكالي سيسيطر على العالم العربي ويجب الاستعداد للمواجهة

نتنياهو يدعو إلى تأسيس صندوق دولي لدعم خصوم الإسلاميين في العالم العربي
على نسق خطة مارشال الامريكية في أعقاب الحرب العالمية الثانية لدعم أوروبا

وقـع  اي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
العزيـز  عبـد  الجزائـري  الرئيـس 
بوتفليقة على مرسـوم يقضي بإنشاء 
الديـوان المركزي لقمع الفسـاد والذي 
يندرج ضمن الإجراءات التي اتخذتها 
الحكومة لمحاربة الفسـاد فـي دواليب 

الدولة.
الرئاسـة  عـن  صـادر  بيـان  وقـال 
الجزائريـة نشـر الجمعـة «إن الهيئـة 
تشـكل لبنة جديـدة في تعزيـز أدوات 
المسـاس  أشـكال  مختلـف  مكافحـة 
ذلـك  فـي  بمـا  الإقتصاديـة  بالثـروة 
مهمـة  بوتفليقـة  وحـدد  الرشـوة». 
الديـوان بإجراء تحريـات وتحقيقات 
فـي مجـال الجرائـم المتعلقة بالفسـاد 
تحـت إشـراف النيابـة العامـة، وهـو 
جهاز مزود بضباط الشرطة القضائية 
القطـر  صلاحياتهـم  نطـاق  تشـمل 
الجزائـري بمجـال الجرائـم المرتبطـة 

باختصاصهم.
كمـا يتكفـل بتعزيـز التنسـيق بـين 
مختلـف مصالـح الشـرطة القضائيـة 
في مجال مكافحة الفسـاد، وهو ملحق 
إداريا بوزارة المالية، مثلما هو الشـأن 
بالنسبة لخلية معالجة المعلومة المالية 

والمفتشية العامة للمالية.
التنسـيق  أن  البيـان  وأضـاف 
سيسـمح «باضفاء المزيد مـن الفعالية 
على محاربة الفسـاد داخل البلاد وفي 
ذات الوقـت يسـهل التعـاون الدولـي 
بمجـال  الدوليـة  الشـرطة  بواسـطة 

محاربة هذه الآفة مستقبلا».

وسـيتم «إلزام كل شـخصية مادية 
أو معنويـة جزائريـة كانـت أم أجنبية 
الصفقـات  مناقصـات  فـي  مشـاركة 
تصريـح  بتوقيـع  قانونـا  العموميـة 
بالنزاهة تمتنع بموجبه عن ارتكاب أو 
قبول أي فعل من أفعال الفسـاد وتدلي 
العقوبـات  طائلـة  تحـت  تقـع  بأنهـا 
حـال  فـي  قانونـا  عليهـا  المنصـوص 

مخالفة هذا التصريح».
وكان بوتفليقـة كلـف الحكومـة في 
13 كانون الأول/ديسمبر 2009 بوضع 

مجموعة من الإجراءات بهذا المجال.
كما سبق تعزيز أحكام القانون حول 
النقد والقرض والقانون المتعلق بقمع 
مخالفة القوانين والتشريعات الخاصة 
بالصرف وحركة رؤوس الأموال نحو 
الخـارج، والقانـون الخـاص بمجلس 
المحاسـبة وذلـك المتعلـق بالوقاية من 

الفساد ومكافحته.
كما دخلت هيئة الوقاية من الفسـاد 
العمل بعـد مراجعـة القانـون المتعلق 
بالوقاية من الفسـاد ومكافحته في 26 

آب/أغسطس 2010.
فـي  الجزائـري  الرئيـس  ودعـا 
المرسـوم الذي أنشـأ بموجبه الديوان 
المركـزي لمكافحة الفسـاد الحكومة إلى 
«العمـل في أقـرب الآجال علـى إنجاح 
برنامج التعـاون بين الهيئـة الوطنية 
ومكافحتـه  الفسـاد  مـن  للوقايـة 
والهيئـات الخاصـة التابعـة للإتحـاد 

الأوروبي».
تم  قـد  التعـاون  مبـدأ  أن  واعتبـر 

الاتفـاق حوله مـع الشـريك الأوروبي 
بهدف «جعل هيئتنا الوطنية تسـتفيد 
الأوروبيـة  الهيئـات  تجـارب  مـن 

المماثلة».
ويتزامن إنشاء الديوان مع التقرير 
الأسـود الذي نشـرته منظمة شـفافية 

دولية حول حجم الفساد بالجزائر.
وصنفت المنظمة فـي تقريرها للعام 
2011 الجزائر فـي المرتبة الـ112 عالميا 
مـن أصـل 183 دولة في سـلم الفسـاد 

بعدما كانت بالمرتبة 105 العام 2010.
وحصلـت الجزائـر علـى تصنيـف 
منخفض جـدا بحصولها علـى 2.9 من 
أصل 10 في مؤشـر الفساد، أي أقل من 
3 نقاط، وهو مرادف لانتشـار الفسـاد 

بشكل واسع في الدولة.
الجزائيـة  الشـؤون  مديـر  وكان 
العـدل  بـوزارة  العفـو  وإجـراءات 
الجزائريـة مختـار الأخضـري انتقـد 
أمس الخميـس تقرير منظمة شـفافية 
القضايـا  حجـم  أن  معتبـرا  دوليـة، 
المتعلقة بالفسـاد ليس هو المعيار لمدى 

تفشي هذه الظاهرة.
كمـا اعتبـر أن وجود قضايـا كثيرة 
مصالـح  أن  «يعنـي  بالفسـاد  تتعلـق 

الأمن والقضاء يقومان بدورهما''.
وقـال «إن منظمـة شـفافية دوليـة 
ووكالات  أعمـال  برجـال  تسـتعين 
مهتمة بالشأن الإقتصادي وبالأعمال، 
ومـن خلالهـم تحكم علـى دولة مـا إذا 
كانت توفر الشـفافية اللازمة للنشاط 

الاقتصادي أو لا توفرها».

الرئيس الجزائري يوقع على مرسوم
 إنشاء ديوان مركزي لمحاربة الفساد

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

سـيس الحـراك الأردنـي بصورة 
دقيقة نشـاطاته الهادئة في الشارع 
فعاليـات  كـرس  عندمـا  الجمعـة 
يـوم الجمعـة للشـعار الإقتصـادي 
حصريا حيث نظم الحراك الشـعبي 
عدة مسـيرات وإعتصامـات طالبت 
الخصخصـة  ملـف  بفنـح  حصريـا 
وبيع شركات القطاع العام كما حثت 
على تكريس دولة القانون ومحاكمة 
الفاسدين والكشف عن قطع أراضي 
الخزينـة التي وزعت علـى طبقة من 

المسؤولين المتنفذين.
وحصـل ذلـك فـي الوقـت الـذي 
صحافيـا  الحديـث  فيـه  تضاعـف 
وسياسـيا عن إتجـاه داخل حكومة 
الرئيـس عـون الخصاونـة يقضـي 
بفتح المزيـد من ملفات الفسـاد التي 
يطرحها الرأي العام في وقت الربيع 
العربـي حيث برزت مؤشـرات على 
أن الخصاونـة بصـدد فتـح تحقيق 
رسـمي للتوثق من إجراءات محددة 
تخص شخصيات أساسـية وبارزة 
فـي مؤسسـة الحكـم تقلـدت مواقع 

المسؤولية الرفيعة في الماضي.
البرلمـان  تجـاوب  ووسـط 
والحكومـة مـع دعوات الـرأي العام 

ملفـات  عـن  والكشـف  للشـفافية 
الجمعـة  الحـراك  إلتقـط  الفسـاد 
الرسـالة وتوسـع فـي التحـدث عن 
التفاصيـل فهتافـات الجمعة طالبت 
عمليا بإعادة الشـركات العامة التي 
باعتها الحكومة ومحاكمة المسؤولين 
عن التخاصية والكشـف عن أسماء 
جميـع الفاسـدين والتحقيـق معهم 
وإحالتهـم للقضاء وإعـادة الأموال 

ألمنهوبة بإسم الخزينة.
وقبل ذلك طالب نواب في البرلمان 
بالكشف عن توزيعات قطع الأراضي 
التـي طالـت نخبة من الشـخصيات 
المتنفـذة، فيمـا تسـارعت البوصلـة 
للتحقيـق فـي بعض ملفات الفسـاد 
التي يخص بعضهـا بلدية العاصمة 

عمـان ومشـروعا إسـكانيا ضخمـا 
وغيره من الملفات.

توسـعت  ذلـك  غضـون  وفـي 
الصحافـة المحليـة فـي تغطيـة هذه 
خـاص  بشـكل  وأبـرزت  الأحـداث 
التوضيحـات  الأسـبوع  منتصـف 
الملكـي  الديـوان  بهـا  أدلـى  التـي 
لقصة الأراضـي وتوزيعها لأغراض 
صحيفـة  فـردت  الإسـتثمارحيث 
«الرأي» مسـاحة واسـعة لهذا الأمر 
فيمـا دعـا رئيـس تحريرها سـميح 
المعايطـة لترك التردد والإنطلاق في 
مخاطبة الشعب الأردني بمصداقية 
يتقلـص  حتـى  النـاس  ومصارحـة 

حضور ونفوذ الأشاعات.
وفـي صحيفـة «الدسـتور» إنتقد 

الكاتب عريـب الرنتـاوي مراوغات 
الأسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس 
وإتهمـه بمحاولة ترويـج الأكاذيب، 
كمـا طالـب الكاتـب ماهـر أبـو طيـر 
وزارة الداخليـة بإيقاف الجدل غير 
المبرر حول ملف سـحب الجنسـيات 
تعليمـات  عـن  بشـفافية  والكشـف 
سرية ألمح لإنها السبب وراء التوسع 
والمسـاس  الجنسـيات  سـحب  فـي 
بالقيـود المدنيـة مقترحـا أن لا يبقى 
هـذا الأمـر نهبـا للتقـول والتكهنات 
والمـزاودات سـواء علـى النـاس أو 
علـى الدولة الأردنيـة. وفيما يتعلق 
اليـوم»  «العـرب  صحيفـة  بملـف 
اليوميـة قضـي وحسـم الأمـر تماما 
فقـد غاب عنهـا تماما الثلاثـي طاهر 

العـدوان وفهـد الخيطـان وسـلامه 
معـا  إسـتقالوا  الذيـن  الدرعـاوي 
إحتجاجـا على تدخـل المالك الجديد 
التحريـر  بسياسـات  للصحيفـة 
وحسـمت إدارة الصحيفة الأمر بأن 
عينـت رسـميا الصحافـي المخضرم 
محمـد كعوش رئيسـا للتحرير فيما 

سينوبه الصحافي نبيل غيشان.
وعليـه إسـتمر غياب أقـلام مهمة 
مثل الخيطـان والعدوان للأسـبوع 
الثالـث علـى التوالي فـي الصحافة 
تابعـت  الـذي  الوقـت  فـي  المحليـة 
فيـه صحيفـة الغـد إهتمامها بنشـر 
علاقـة  لهـا  ولقـاءات  تصريحـات 
بقضيـة التعاون الأردنـي الخليجي 

والسعودي تحديدا. 

كعوش وغيشان بدلا من العدوان وخيطان في قيادة مؤسسة «العرب اليوم»:
الحراك الأردني الشعبي يركز على ملاحقة الفاسدين والأموال المنهوبة في ملف

الخصخصة والصحافة تطالب بالكشف عن التعليمات السرية التي تخص فك الإرتباط

الاردنيون ينظمون مسيرات للمطالبة بإصلاحات سريعة
■ عمــان ـ د ب أ: نظــم مئــات مــن الأردنيين مســيرات بعد صلاة 
الجمعــة فــي العاصمــة عمــان والعديد مــن المدن الأخــرى للضغط 
من اجــل تحقيق مطالبهــم بتنفيذ ســريع للاصلاحات السياســية 

ومحاكمة الفاسدين. 
ونظم الإخوان المســلمين وجماعات متحالفة مظاهرتين في عمان 
تحت شــعارات من بينها «ســئمنا من تباطؤكم». وحثــوا الحكومة 
الجديدة برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة علي تنفيذ وعودها 

بتبني إصلاحات، من بينها ســن قانــون انتخابات جديد يؤدي إلى 
تشكيل الحكومات البرلمانية. 

وقال نمر عســاف العضو البارز في جماعة الإخوان: «نريد برلمانا 
منتخبا عن حق وحكومة منتخبة تمثل بصدق إرادة الشعب وتجري 

محاكمة جادة للفاسدين». 
وجــرت الاحتجاجــات فــي مدن الكــرك ومعــان والعقبــة واربد 

والسلط وعجلون. 
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

قالـت مصادر حزبيـة مغربية ان رئيـس الحكومة 
المعـين عبـد الالـه بـن كيـران زعيـم حـزب العدالـة 
القـادم الائتـلاف  والتنميـة يعلـن بدايـة الاسـبوع 
الحزبـي لحكومته التي افرزتها انتخابات تشـريعية 

جرت يوم 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
واوضحـت المصـادر القريبـة مـن بـن كيـران فـي 
اتصـال مـع «القـدس العربـي» ان حكومة بـن كيران 
تضـم تحالـف حـزب العدالـة والتنميـة ذي التوجه 
الشـعبية  والحركـة  الاسـتقلال  وحـزب  الاسـلامي 
وحـزب التقـدم والاشـتركية بعـد اكـدت لـه قيادات 
هـذه الاحزاب قبولها مشـاركة حزبـه بالحكومة وان 

هيئاتها التقريرية ستتخذ قرارا ايجابيا.
واضافت ان حجم الاغلبية البرلمانية التي سـتؤيد 
الحكومة الجديدة يتجاوز الـ226 مقعدا من اصل 395 
مقعدا عـدد مقاعد البرلمـان وقالت انـه بالاضافة الى 
الكتلـة البرلمانيـة لاحـزاب الاغلبية ابلغـت 4 احزاب 
صغيـرة اعلنت عـن تكتل برلماني دعمهـا لحكومة بن 
كيـران أن الأحـزاب التـي اطلقـت على نفسـها اسـم 
تحالف الوسط (تسـعة نواب، اثنان من حزب العهد 
الديمقراطـي، واثنـان من حزب الإنصـاف والتجديد 
واثنان مـن الحركة الديمقراطيـة الاجتماعية ونائب 
مـن بحـزب العمل). ونفـت المصادر ان يكـون رئيس 

الحكومـة المعـين قـد بـدأ التفاوض مـع احـزاب التي 
سـتكون الاغلبيـة الحكوميـة حـول الحقائـب التـي 
سـيحملها كل حـزب والشـخصيات الحزبيـة التـي 
ستشـغلها وقالت ان هـذه التفاصيل سـتكون محور 

المفاوضات التي تبدأ الاسبوع القادم.
ورفضـت المصـادر الدخـول فـي «لعبـة الحقائـب 
والاسـماء» بعد ان الترشيحات التي تسربت من هذا 
الحزب او ذاك واكدت ان ك هذه التسـريبات توقعات 

وتعتمد على التحليل اكثر منها معلومات.  
من جهته اكد عبد الله بها نائب الأمين العام لحزب 
العدالـة والتنميـة علـى أن رئيـس الحكومـة المعـين 
سيدشـن خلال الأسـبوع المقبل مرحلـة التفاوض مع 
الشـركاء حـول ملفـات هيكلـة الحكومـة والحقائب 
الوزاريـة والأسـماء المرشـحة للإسـتوزار وأكـد بها 
سـيعتمد في كل مراحل بنـاء التحالف الحكومي على 

مقاربة «المنهجية المشتركة».
وأبـرز بهـا على أن هاتـه المقاربة اعتمـدت أولا في 
قضية المشـاورات مع الأحزاب السياسـية للمشاركة 
فـي الحكومـة، ومـن المقـرر اعتمادهـا في مـا يخص 
الحسـم في هيكلة الحكومة المقبلة وفي ملف الحقائب 

الوزارية، والبرنامج الحكومي.
ونقلت صحيفة التجديد المقربـة من حزب العدالة 
والتنميـة عن بها بأن الوضعية التي يجتازها المغرب 
تجعـل أمر إنجـاح مسلسـل دمقرطـة بلادنـا وإنزال 
مقتصيات الدستور  والاستجابة لتطلعات المغاربة « 

رهين بالتعاون بين مختلف الأطراف والهيآت».

وقـال إصـلاح الوضـع المغربـي يتطلـب «تعـاون 
الملكية والمجتمع المدني والأحزاب والمواطن» والهدف 
لإخـراج بلادنـا مـن أزمـة عطـب الإصـلاح لتحقيق 

الانتقال الديمقراطي.
وأعلـن بهـا أن معالـم الحكومـة المقبلـة سـتتضح 
بشـكل رسـمي يوم غد الأحد مـع عقد كل مـن أحزاب 
الاسـتقلال والحركة الشـعبية والتقدم والاشتراكية 
لهيئاتهـا التقريريـة للمصادقـة على قرار المشـاركة. 
مشددا على ان حزب العدالة والتنمية اعتمد المنهجية 
الديمقراطية من أجل تشـكيل الحكومة المقبلة، ولهذه 
لتقاليـد  تؤسـس،  لكنهـا  وجهـد،  تكلفـة  المنهجيـة 
ديمقراطيـة فـي تدبير ملف التفاوض السياسـي ولم 
يسـتبعد إمكانيـة إقرارميثـاق أخلاقي يحكـم تدبير 

التحالف الحكومي.
وقال موقع حزب العدالة والتنمية على الانترنيت 
ان اجتمـاع اللجنـة المركزية لحزب الاسـتقلال ثمنت 
مشـاورات قيـادة الحـزب مـع عبـد الالـه بـن كيران 
موقـف  علـى  ووافقـت  بالحكومـة  المشـاركة  حـول 
المشـاركة المبدئية فـي الحكومة علـى أن يعرض قرار 
المشاركة للحسم النهائي على المجلس الوطني لحزب  
الاستقلال يوم غد الأحد في إطار الدورة الاستثنائية 

للمجلس.
وأكـد أعضـاء اللجنـة المركزيـة لحزب الاسـتقلال 
الاسـتعداد لبـذل مـا تتطلبه هـذه المحطة مـن جهود 
للمسـاهمة فـي ضمـان شـروط نجـاح هـذه المرحلة 

الحاسمة من تاريخ المغرب

وأكـد رئيس الحكومـة المعين أنه لا يريـد أن يكون 
في حكومة يرأسـها وزراء لا يقبلهم الشـعب المغربي، 
ويفضل أن يكون معه وزراء شـباب شريطة توفرهم 
علـى الكفـاءة والمهنيـة، مبديا عدم رفضه الاشـتغال 
مع  وزراء سـابقين في حكومات سـابقة، مشـيرا إلى 
أن المرأة سـتنال نصيبها من الحقائب الوزارية ضمن 
تشكيلة الحكومة شـريطة أيضا توفرها على الكفاءة 

المطلوبة.
وقـال عبـد الالـه بـن كيـران فـي لقـاء خـاص مع 
قنـاة الجزيـرة القطرية بثته اول امـس الخميس أنه 
بعدمـا تم ربـح معركـة الديمقراطيـة فـي اقتـراع 25 
تشـرين الثاني/نوفمبـر سـيكون الرهـان المفروض 
علـى الحكومة الجديدة حول الحكامـة الجيدة، وأنه 
سـيحرص بصفتـه رئيسـا للحكومـة علـى أن تتخذ 
جميـع القرارات بشـكل عـادل وشـفاف، وأن يوضع 
ضمـن أولوياتهـا ملـف القضـاء والتعليـم والصحة 
والسـكن والتشـغيل، مشـددا علـى أنـه سـيبذل كل 
الجهـد بمعية الحلفـاء المقبلين الذين سـيكونون معه 

في الحكومة من أجل تحقيق هذه الأولويات.
وقال «ربما في وقت قريب من انطلاق عمل الحكومة 
ستظهر بعض النتائج الإيجابية والطيبة»، التي تهم 
هذه القطاعات الحيوية الخمس لأن الشـعب المغربي 
يفهم جيدا من هو جاد ومسؤول من عدمه بالإشارات 

فقط دون ما حاجة إلى المزيد من التفاصيل.
وأكـد عبد الإلـه بن كيران أنه مسـتعد للتخلي عن 
منصبـه إذا مـا قام أشـخاص فـي محيط الملـك محمد 

السـادس بإعطـاء تعليمـات لحكومتـه أو اعترضوا 
علـى قراراتهـا وأنه «لـن يتأخر عن الرحيـل» قبل أن 

يقولها له الشعب المغربي.
واعتـرف بـن كيران «نحن لسـنا مثل فرنسـا، في 
المغرب مُسـاندة جلالة الملك ضرورية لي، فهو رئيس 
الدولـة، إذا تخلـى عني فلن يتجاوب معـي المغاربة» 
وقـال  انه لا يعرف «بعد الله تعالـى إلا جلالة الملك»، 
وأن المحيـط الملكـي هو ملـك للملـك وحده وقـال إنه 
«لم يتبق لنا سـوى مسـافة قصيرة يجـب أن نقطعها 

لنطمئن على استقرار البلد».
وسـط  الآن  «نحـن  الراهنـة  الوضعيـة  ووصـف 
البحـر بعدمـا كنـا ننظر إليـه قبل يـوم الاقتـراع 25 
نونبر الماضي من بعيد، مباشـرة بعد تعييني رئيسـا 
للحكومة بدأت أقدامي تلامس الأمواج الأولى للبحر، 
ومع مرور الزمن سنكتشـف قدرتنا على تدبير الشأن 

العام».
وقال بن كيران انه في حالة ما إذا عجز عن التدبير 
«لن أكذب ساعتها على المغاربة، سأقول لهم الصراحة 
وسأبوح لهم بالسبب»، وحول ما إذا كان سيقول كل 
الحقيقـة أو بعضها اعترف ابـن كيران بأنه في بعض 

الحالات لن يكون قادرا على قول كل الحقيقة.
وأكد بن كيران أن الحكومة التي سيرأسها ستدعم 
بقـوة حريـة التعبيـر إذ «لا ديمقراطية بـدون حرية 
الصحافـة» وقثـال بالنسـبة للعلاقـات مـع الجزائر 
«هـم أشـقاؤنا وأخـاك يمكـن أن «يمضغـك» ولكـن لا 
يمكـن أن يبلعـك»، مشـيرا إلـى أن الجزائـر والمغرب 

شـقيقان وجاران عريقان، مؤكدا «سأكون سعيدا لو 
اتخذ قـرار فتح الحدود بـين البلدين لمـا تربطهما من 
علاقات صديقة». وحول الوضع بسوريا قال «أراقب 
ما يجري بسـوريا وقلبي يتقطر دما، وأرجو أن يفرج 

الله هذه الكربة بما يشاء في أقرب وقت».

تضم «العدالة والتنمية» و«الاستقلال» و«الحركة الشعبية» و«التقدم والاشتراكية»

رئيس الوزراء المغربي بن كيران يعلن بداية الاسبوع القادم الائتلاف الحزبي لحكومته

بن كيران

الرباط ـ من زكية عبد النبي:

قـال عضو كبير فـي حزب العدالـة والتنمية 
أول حـزب إسـلامي يقـود حكومـة بالمغرب إن 
الحزب لن يفرض نظاما أخلاقيا متشـددا لكنه 
سـيدعم الفنـون التي تعكـس التـراث الثقافي 

المغربي.
وجاء فوز الحزب فـي الانتخابات البرلمانية 
التـي جـرت الشـهر الماضـي بعـد فـوز مماثـل 
حققه حزب إسـلامي آخر في تونس في أعقاب 

انتفاضات «الربيع العربي» في المنطقة.
وقال محمد يتيم عضو الأمانة العامة للحزب 
«نحن فـي العدالـة والتنمية لا نبالـي بالحياة 
الخاصة للأشـخاص وليس من مهامنا التدخل 

لا في عقائد الناس ولا في تصرفاتهم.
«أولوياتنا هي تحسين الأوضاع الإجتماعية 
والإقتصاديـة للمغاربـة. لكـن ولابـد أن تكون 
للحكومة الجديدة سياسة في هذا المجال .. لكن 

لن تكون شـرطة الأخلاق مثـلا» مفندا مخاوف 
مـن أن انتصار الحزب يمكن أن يؤدي إلى توتر 
على غرار ما حدث بين الإسـلاميين والعلمانيين 

في تونس.
ومـن شـأن فرض نظـام أخلاقي متشـدد ان 
يشـكل تحديا لقطـاع السـياحة المغربـي الذي 
يمثل عشرة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي 
ويعمل به نحو 450 الف شخص. لكن يتيم قال 
إن حـزب العدالـة والتنميـة لن يجبر السـياح 

على ارتداء الحجاب.
وقـال «فيما يخـص الأداب العامة والأخلاق 
العامة والأماكـن العامة هنـاك قوانين تنظمها. 
لكن لن نرغم النسـاء على ارتداء الحجاب لأن 
ديننا دين تسـامح حتى الله سـبحانه وتعالى 
يقول ..لا إكراه في الدين.. كما هناك آية (تقول) 

لست عليهم بمسيطر.
«لن تكون هناك أبدا شرطة أخلاق ولن نمنع 
الناس من شـرب الخمر لأن هذه مسائل تتعلق 

بالإيمان والقناعات الشخصية.»
وكان مسـؤولون كبار في الحزب قد انتقدوا 
فـي السـابق مهرجانـات موسـيقية بوصفهـا 
خليعـة رغـم أن الملك محمد السـادس دعم مثل 

تلك الأحداث مرارا.
وقـال يتيـم إن مثـل تلـك الأحـداث سـوف 
تزدهـر في عهد حكومة الحزب إذا سـاهمت في 

دعم الثقافة المغربية.
وكان سياسـيون من حزب العدالة والتنمية 
قد أبلغوا المطرب البريطاني المثلي التون جون 
بأنه غير مرحب به في المغرب لأن وجوده على 
حد قولهم من شـأنه أن يشـوه صـورة المملكة. 

ورغم ذلك أحيا جون حفلا حضره الآلاف.
ولم تركز احتجاجات الشوارع التي انتقدت 
المهرجانـات على الجانب الأخلاقـي وإنما على 
الأجور الضخمـة التي يحصل عليها نجوم مثل 
شـاكيرا وكاني ويسـت في بلد يقبـع نحو ربع 

سكانه تحت خط الفقر.

وقـال يتيم «لم نكن يوما ضـد الفن والثقافة 
كنا دائما ضد تبذير المال العام في المهرجانات» 
معتبـرا أن حصـول الفنانين علـى مبالغ طائلة 
«مـن شـأنه أن يخلق نوعا مـن الحقد من طرف 

المواطن الفقير».
وأضـاف «بالرغـم مـن أن حجتهـم أن هـذه 
المهرجانـات لا تمـول من الميزانيـة العامة وإنما 
من أصحاب الشـركات الخاصة ولكن مهما يكن 
فهـذه الأموال المغرب أولـى بها في منافع أخرى 

.. هناك أولويات».
ومضـى يقول «نحن لسـنا ضـد المهرجانات 
وربمـا  سـتبقى  المهرجانـات  جميـع  ولذلـك 
التـي  المهرجانـات  مـع  نحـن  أكثـر.  سـتزدهر 
تسـاهم في الرقي بثقافتنا ولا تبذر المال العام. 
برنامجنا هو خلق ثقافة وطنية ... تسـاهم في 
ترسيخ الهوية الوطنية والهوية التاريخية مع 
احتـرام قيم الجمـال والذوق العـام والمواطنة 

والتضحية». (رويترز)

الإسلاميون بالمغرب يتعهدون بعدم فرض نظام اخلاقي متشدد
الرباط ـ «القدس العربي»:

ان  مغربيـة  صحافيـة  مصـادر  قالـت 
اللجنـة التنفيذيّة لجبهة البوليزاريو «خطّ 
الشهيد» اعتبرت بأنّ المؤتمر الـ13 للجبهة، 
المرتقـب انعقـاده منتصف الشـهر الجاري 
بكونه «غير شـرعيّ» و»مؤتمـرا للقيادة لا 

للشعب».
عـن  صـادرة  وثيقـة  بالمغـرب  ونشـر 
خط الشـهيد تدعـو لمقاطعة مؤتمـر الجبهة 
لمسـتجدّات  معمّقـة  «دراسـة  علـى  بنـاء 
المنطقـة المغاربيّـة» نتجت إلى كـون نتائج 
المواطنـين  تلـزم  «لا  البوليزاريـو  مؤتمـر 

الصحراويّين».
ويعتبر خط الشـهيد الذي توجد قيادته 
باسـبانيا احـد التيـارات المعارضـة داخل 
جبهـة البوليزاريـو التي تسـعى لانفصال 

واقامـة  المغـرب  عـن  الغربيـة  الصحـراء 
دولـة مسـتقلة عليهـا. ويتهـم اتبـاع هـذا 
الخـط قيادة جبهـة البوليزاريـو بانها غير 
ديمقراطيـة وليس من حقهـا وحدها تمثيل 

الصحراويين.
إلـى مقاطعـة المؤتمـر  الوثيقـة  ودعـت 
المرتقب الأسـبوع المقبل من لدن «المخلصين 
الوطنيّـين»، كمـا نوديـت «جميـع الأطياف 
مـن  المعارضـة»  الصحراويّـة  والتيـارات 
أجـل المشـاركة في عقـد مؤتمر مـواز داخل 
المخيّمـات بغرض «إسـماع الصوت وفرض 
التغيير المنشود».. وقال البلاغ /الوثيقة ان 
«القيادة الحالية للجبهة، إذا ما أصّرت على 
مواصلة تمسـكها بالسـلطة عبر المؤتمرات 
شـرعية..  غيـر  قيـادة  تعتبـر  المسـرحية، 

وبالتالي ليست مخولة للتفاوض».
وحمّـل «خـطّ الشـهيد» قيـادة البولي.

المتعاونـين  خطـف  مسـؤولية  زسـاريو 
الأوروبيّـين، معتبرا العمليّـة جريمة نكراء 
ناتجـة عـن «التسـيّب وانعـدام الجاهزيّة 
حاليا في المخيّمـات»، ومعلنا عن التضامن 
مع المختطفين والدعوة إلى إطلاق سراحهم 
بشـكل فوري ودعا «المجتمع الدولي والأمم 
المتحدة لإرسـال مراقبين دوليين مسـتقلين 
للمخيمـات من أجل التأكد من كل ما يحصل 
وندعو الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه 
واستشـارتنا  معنـا  للتعامـل  الخـاص، 
كفاعلين أساسيين نمثل جزء هاما من الرأي 

العام داخل المخيمات وخارجها».
ودعت اللجنة الجزائـر من أجل التدخل 
لـدى قيادة جبهـة البوليزاريـو بغية «فتح 
حـوار وطنيّ» وأخرى إلـى المغرب من أجل 
«الدخـول في مفاوضات جدّيـة لحل النزاع 

الذي طال أكثر من اللاّزم».

«خط الشهيد» تعتبر المؤتمر الـ13 لجبهة
البوليزاريو «غير شرعيّ» و«للقيادة لا للشعب»

لندن ـ «القدس العربي»:

عبرت عائـلات ضحايا الطائـرة الامريكية بانام 
التـي انفجرت فوق لوكربي الاسـكتلندية عام 1988 
عن شـكها في الكشـف عن الفاعل الحقيقي للتفجير 
الذي لم يتهم فيه سوى الليبي عبدالباسط المقراحي 
الـذي قضى فترة في سـجن اسـكتلندي ثـم عاد الى 
ليبيا لاسـباب صحيـة عام 2009، وجاءت الشـكوك 
هذه بعد ان اعطت الحكومـة الانتقالية الجديدة في 
ليبيـا الاذن للشـرطة البريطانيـة بفتـح تحقيق في 
الملـف مع ملـف مقتـل الشـرطية البريطانيـة ايفون 

فليتشر التي قتلت امام السفارة الليبية عام 1984. 
وقـال الوزير فـي الخارجية البريطانية اليسـتر 
بيـرت ان حكومة طرابلس اعطـت بريطانيا الضوء 

الاخر للمضي في تحقيقاتها في الحادثين. 
وفـي مقابلة مـع صحيفة «الغارديـان» قال بيرت 
ان الليبيـين اخبـروه بشـكل رسـمي اثنـاء زيـارة 
لـه لطرابلـس اسـتمرت يومـين والتقـى فيهـا وزير 
الداخلية الجديد، فوزي عبدالعـال ووعد بالتعاون 
والسماح لمحققين من مناطق دامفريز وغالوي السفر 

لليبيا في اقرب وقت ممكن. 
وكان المجلـس الانتقالـي قبـل الاطاحـة بنظـام 
القذافي قـد وعد بفتح الملفين وقال انـه اعتقل طبيبا 
ليبيـا كان يعمل في السـفارة عندما اطلق الرصاص 
على الشـرطية فليتشـر، مع ان الحكومـة الانتقالية 
عادت وقالت ان ملف لوكربي اغلق، وهذه الاشارات 
المتضاربة جعلت من مسـؤولي الحكومة البريطانية 
لعدم التعجل قبل ان يتم الاتفاق رسـميا على عودة 

الشرطة البريطانية للتحقيق. 
لكـن تعليقـات الوزير بيرت تعطـي دفعة جديدة 
للعودة مرة اخرى والتحقيق في مقتل فليتشر التي 
كانت تراقـب تظاهرة قامـت بها مجموعـة معارضة 
للنظـام السـابق امـام السـفارة. وبحسـب مصادر 
في قـوة الشـرطة البريطانية فـان المسـؤولين فيها 
لـم يتلقوا تأكيـدا مباشـرا من الخارجيـة خاصة ان 

الشـرطة ظلت تعتقد ان الرصاص الذي قتل فليتشر 
جاء من داخل السـفارة ومن بين العاملين وليس من 

خارجها.
وفـي حالـة لوكربـي فقد وجهـت اتهامـات لرجل 
اخـر اضافـة للمقراحـي وهـو الامـين فهيمـة الـذي 
برأتـه محكمـة اقيمت خصيصـا وفي دولـة محايدة 
هـي هولنـدا وقـد اغلق الملـف بعـد ان دفعـت ليبيا 
اعـادت  عندمـا  الضحايـا،  لعائـلات  تعويضـات 
بريطانيـا ودول اوروبا علاقتها مع النظام السـابق 

الذي خرج من عزلته. 
الشـرطة  محـاولات  فـان  فليتشـر  حالـة  وفـي 
للتحقيـق والبحـث عـن ادلة فـي طرابلـس دائما ما 
لقيت معوقات من النظام السابق. واضافة للداخلية 
الليبيـة قـال بيـرت انـه تلقـى تأكيـدات مماثلة من 
وزارة الخارجية وقال «نحـن راغبون بعودة رجال 
الشـرطة البريطانيـة لمواصلـة التحقيـق» واضاف 
ان الحكومـة الليبية تعرف مـاذا يعني هذا التحقيق 

بالنسبة للحكومة البريطانية. 
ولـم يعـط المسـؤولون الليبيون تاريخـا محددا 
لعـودة المحققـين البريطانيـين لكن بيـرت يعتقد ان 
العـودة سـتكون قريبـة، مشـيرا الـى ان الحكومـة 
الجديـدة امامهـا واجبـات كثيـرة، ومـع ذلـك فـان 
المحققين البريطانيين «سيسـمح لهم بالعودة، لا شك 

عندي». 
وبموجـب القوانين التي مررت في نهاية تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) والتـي تسـمح بدعـوة المتهمـين 
السـابقين ومحاكمتهم من جديد فان الامين فهيمة قد 

يحاكم من جديد. 
وكان الامين فهيمة قد اكد في شهر آب (اغسطس) 
ان تكون لـه اية علاقة بالتفجير وأكـد انه هو الاخر 
كان ضحية لنظام القذافي. وكانت عائلات الضحايا 
لامريـكا  الاثنـين  بتسـليم  طالبـت  قـد  الامريكيـين 
ومحاكمتهمـا هنـاك. وعلـق فرانـك مولهولاند ممثل 
الادعاء الاسـكتلندي ان لوكربي كانـت عملا دعمته 

الدولة وان المقراحي لم يتصرف بقرار من عنده.

ورحـب التحقيق الجديد الذي سـيقوم المحققون 
وتحديـد  الادلـة  بجمـع  الاسـكتلندية  والشـرطة 
الفاعلين الاخرين للعدالة. وتساءلت عائلة المقراحي 
عن السـبب الذي يدعو الشرطة الاسـكتلندية لفتح 
التحقيق بلوكربي حيث قال شـقيقه ناصر المقراحي 
ان عبدالباسط مريض جدا ويرقد في غرفته ومتعب 

ولا يستطيع رؤية احد. 
وقـال ناصـر ان الحكومـة الاسـكتلندية اطلقـت 
سـراحه بسـبب مرضـه المتقـدم، حيـث يعانـي من 
الحكومـة  ان  الـى  مشـيرا  البروسـتات،  سـرطان 
وليـس  القـرار  اصـدرت  التـي  هـي  الاسـكتلندية 
القذافي. وبحسـب حراس عينتهم العائلة لحراسته 
فـان المقراحـي مريض جـدا، لا يسـتطيع الـكلام او 

الحركة ولا مشاهدة التلفاز.
وبحسـب ممثلـة عن جمعيـة لعائـلات الضحايا 

التي رحبـت بالتحقيق لكنها لم تعبـر عن اي تفاؤل 
من ان تؤدي عـودة الشـرطة البريطانية لطرابلس 

والكشف عن ادلة جديدة.
وكـذا البروفسـور روبـرت بـلاك الـذي اقتـرح 
محاكمـة المقرحـي وفهيمـة فـي ارض محايـدة عبـر 
عن شـكه مـن ان تؤدي المبـادرة الجديـدة الى ادلة. 
وقال انه ان ارادت الشـرطة الاسـكتلندية التحقيق 
مع فهيمة فعليها تطبيق القانون الاسـكتلندي الذي 
يقضـي بتواجـد محاميه اثنـاء التحقيـق. وقال انه 
سـيكون مندهشـا لو عادوا وفتشـوا في الارشـيف 
ووجـدوا ايـة ادلـة، كمـا انـه هنـاك شـك فـي قيام 
الشـرطة بالتحقيق مع اشـخاص يحتلـون مناصب 
كبيرة فـي وزارات الحكومة الحالية من اجل العثور 
علـى مـواد ارشـيفية فيها عندمـا كانت تحـت ادارة 

النظام السابق.

عائلات الضحايا وقانونيون يشككون في التحقيق والعثور على ادلة جديدة

 وزير بريطاني: حكام ليبيا الجدد اعطونا الضوء الاخضر 
لفتح ملف التحقيق في لوكربي والشرطية ايفون فليتشر ■ بنغازي (ليبيا) ـ ا ف ب: دعا الشيخ يوسف القرضاوي 

الذي كان دعم التدخل الدولي في ليبيا، الجمعة الليبيين الى 
المصالحة والوحدة بعد الاطاحة بنظام معمر القذافي.

وقال الشيخ القطري الجنسـية المصري الاصل في خطبة 
جمعـة القاهـا في مدينة بنغازي (شـرق) من حيـث انطلقت 
الثـورة على نظـام القذافي «اتركوا الحقـد والغضب، كم من 

عدو تحول الى صديق». 
واضـاف مخاطبا الليبيـين وداعيا اياهـم ال بناء مجتمع 
جديد «كلكم اخوة» مشـددا على ضرورة الحوار بين الجميع 

ايا تكن توجهاتهم السياسية.  
كما اكد القرضاوي دعمه للحركات الاحتجاجية في اليمن 

وسوريا حيث تدور اعمال عنف منذ عدة اشهر. 
وقال في هذا الصدد «اقول لكم ستنتصر اليمن، ستنتصر 
سـوريا، لان الظلـم لا ينتصـر علـى العـدل ولان الطغـاة لا 

ينتصرون على الشعوب». 
ويوسـف القرضـاوي (85 عاما) كان نال شـهرة واسـعة 
فـي البلدان العربية اساسـا بفضل برنامـج يقدمه على قناة 
الجزيـرة القطريـة.  وكان اصـدر فـي شـباط/فبراير بعيـد 
انطـلاق الانتفاضـة في ليبيا فتوى دعا فيهـا الجيش الليبي 

الى اغتيال معمر القذافي.  
وبعـد اكثر من ثمانية اشـهر تحولـت الانتفاضة الى نزاع 
مسـلح وقتل القذافي في تشرين الاول/اكتوبر في سرت بعد 

ان القى عليه الثوار الليبيون القبض. 

القرضاوي يدعو الليبيين الى المصالحة
في خطبة الجمعة ببنغازي

عبد الباسط المقراحيالعلامة الشيخ يوسف القرضاوي

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
قـال عبد القادر مسـاهل الوزير المكلف 
بالشـؤون المغاربيـة والإفريقية أن ندوة 
دولية حـول محاربة الإرهـاب في منطقة 
السـاحل سـتعقد فـي شـباط (فبرايـر) 
الماضـي إما فـي باماكو أو نيامي، مشـيرا 
إلـى أن دولا جديـدة سـتنضم إلـى هـذه 
وتونـس  وليبيـا  مصـر  مثـل  النـدوة 

والمغرب.
تصريحـات  فـي  مسـاهل  وأضـاف 
أدلـى بهـا فـي بروكسـل أن هـذه الندوة 
ستسـمى»الجزائر 2 « وأنهـا سـتعقد في 
أن  موضحـا  المجـال،  دول  مـن  واحـدة 
النـدوة هـذه التـي تأتـي في أعقـاب تلك 
التي اسـتضافتها العاصمة الجزائرية في 
شهر أيلول (سـبتمبر) الماضي ستعقد إما 
في العاصمـة المالية باماكـو أو النيجرية 

نيامي.
وأشـار إلى أن المحادثـات التي أجراها 
إلى جانب وزيري الشؤون الخارجية لمالي 
والنيجر وسـفير موريتانيا ببروكسل مع 
رئيسة الدبلوماسـية الأوروبية  السيدة 
كاترين أشتون، وكذا مع أعضاء مجموعة 

العمل رفيعة المسـتوى، والأمين التنفيذي 
للمصلحـة الأوروبيـة للعمـل الخارجـي 
كانت إيجابية، وسمحت بتعميق النقاش 
حـول الواقع الأمني في منطقة السـاحل، 
وكيفية مواجهة الأخطار الأمنية المتعددة، 
والتي تقف وراءها التنظيمات الإرهابية 

والجماعات الإجرامية المتحالفة معها. 
أن الجديـد فـي هـذه  وذكـر مسـاهل 
النـدوة هـو مشـاركة دول لـم سـيبق لها 
الانضمـام إلى هـذا النوع مـن المبادرات، 
فبالإضافة إلى مجموعة دول الميدان وهي 
الجزائـر والنيجـر ومالـي وموريتانيـا، 
بقضيـة  مباشـرة  المعنيـة  تعتبـر  التـي 
الأمـن فـي السـاحل، فـإن هنـاك حلقـة 
ثانيـة من الـدول، تضم نيجيريا و تشـاد 

وبوركينافاسو.
سـتكون  أخـرى  دولا  أن  علـى  وأكـد 
(فبرايـر)  شـباط  نـدوة  فـي  حاضـرة 
القادم، مشـيرا إلـى أن «ليبيـا التي تقوم 
حاليا بإعـادة بناء مؤسسـاته، وتونس 
والمغـرب، وكـذا مصـر التي تشـهد حاليا 
مراحل انتقالية سـتكون ضمن المشاركين 

في ندوة «الجزائر 2».
وأبدى الوزير مساهل تفاؤله بالندوة 
المرتقبـة 2، مشـددا على أن هـذه الأخيرة 
سـتحقق «أعمالا ملموسـة» مع الشـركاء 

الأمريكيين والأوروبيين على حد سواء.

واعتبـر أنهـا سـتكون فرصة لمناقشـة 
مجموعـة مـن القضايـا، مثـل الأوضـاع 
الناجمة عن الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن 
هناك إفـرازات لا بد من معالجتها بشـكل 
عاجـل، وذلـك فـي إشـارة إلى الأسـلحة 
التـي تم تهريبهـا مـن ليبيـا إلـى منطقـة 
السـاحل، والتـي تقول مصـادر أمنية من 
مختلف دول المنطقة أنها وقعت بين أيدي 
تنظيم القاعـدة ببلاد المغرب الإسـلامي، 
وكـذا عـودة الآلاف من المهاجريـن الذين 
كانـوا في ليبيـا، وأجبـروا علـى العودة 
إلى بلدانهم الأصلية، وخاصة في النيجر 
ومالي، بما يجعل من الضروري مساعدة 
حكومـات الدولتين علـى مواجهة تبعات 

هذه العودة الجماعية.
وأوضح عبد القادر مساهل أن الجزائر 
كانـت دائمـا مقتنعـة بأنـه مـن الصعـب 
القضاء علـى الإرهاب، وإغفـال التنمية، 
مؤكـدا علـى أن المحادثات التـي جرت مع 
المسؤولين الأوروبيين ببروكسل سمحت 
بتحديـد مجموعة من المشـاريع التنموية 
بباماكـو ونيامـي من أجل تنميـة المناطق 
الشـمالية لهاتـين الدولتين، لغلـق الباب 
على الجماعـات الإجراميـة والتنظيمات 
الإرهابيـة التـي تسـتثمر في فقر سـكان 
هذه المناطق مـن أجل تجنيد أعضاء جدد 

في صفوفها.

قال أن دولا مثل المغرب وليبيا وتونس ومصر ستكون حاضرة خلالها

وزير جزائري يعلن عقد ندوة دولية
حول محاربة الإرهاب بمنطقة الساحل

الرباط ـ «القدس العربي»:

أكــدت مصــادر حقوقيــة مغربية 
نبأ وفاة شــاب مغربي يمتهن تهريب 
البنزيــن احــرق نفســه بالقــرب من 
الحدود الجزائرية المغربية احتجاجا 

على مضايقات الشرطة له.
ونقل موقع لكم عــن هذه المصادر 
الــذي  ســليمان  محمــد  الشــاب  ان 
أحــرق نفســه قــرب ملتقــى الطــرق 

بنــي انصــار- فرخانــة، احتجاجــا 
توفــي  شــرطي،  مضايقــات  علــى 
صباح الجمعة بمستشــفى ابن رشد 

بالبيضاء.
وتعرف بني نصار نشاط مجموعة 
مــن باعــة البنزين المهرب مــن مدينة 
مليليــة المحتلــة، وقال شــهود عيان 
أن ســبب إقدام الشــاب على إحراق 
نفسه كان بســبب تدخل شرطي في 
جــدال مــع الضحيــة بعــد ان حاول 

مصادرة سلعته، ليتحول الموقف الى 
إضرام البائــع النار في جســده بعد 
ســكب البنزين عليــه احتجاجا على 
ما أســماه ابتزاز الشرطي المستمر له 

ودفعا للحكرة التي شعر بها.
وشــهدت مدينة بني نصار مساء 
الخميــس مســيرة احتجاجيــة على 
ماســمي «حكرة الشــرطة» بالمدينة، 
دعت إليها تنســيقية حركة 20 فبراير 

بالمدينة.

شاب مغربي احرق نفسه بالقرب من الحدود  
الجزائرية ـ المغربية احتجاجا على مضايقات الشرطة

تنظيم القاعدة يعلن مسؤوليته
 عن خطف سياح في مالي 

■ مونروفيا ـ باماكو ـ د ب أ: أفادت تقارير إعلامية في مالي الجمعة بأن تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي أعلن مسـئوليته عن خطف مواطنين أوروبيين 

في البلاد الشهر الماضي. 
وذكـرت صحيفة «جورنـال دو مالي» أن التنظيم أعلن مسـئوليته عن عمليات 

الخطف في رسالة بعث بها إلى وكالة «نواكشوط» للانباء في موريتانيا. 
وذكـر التنظيـم في رسـالته إنهم خطفـوا فرنسـيين اثنين من بلـدة هومبوري 

بوسط مالي بالاضافة إلى ثلاثة سياح من مطعم في مدينة تيمبوكتو. 
ولم تتطرق الرسـالة إلى حالة الضحايا ولم تورد أي معلومات بشـأن مواطن 

ألماني قتل عندما رفض دخول شاحنة مع رجال مسلحين. 
ومن المعروف أن السائحين المفقودين جنوب إفريقي وهولندي وسويدي. 

ولم يتم إصدار أي معلومات جديدة بشأن هوياتهم. 
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الخضيري يهاجم السلفيين
 والمفتي يرفض عملهم بالسياسة

ومن بين المعارك الصحافية التي شهدتها صحف أمس تلك التي وردت على لسان 
المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الأسكندرة الاسبق والذي فاز بمقعد 
مجلـس الشـعب حيث ألحـق بأحد رمـوز النظام السـابق طلعت مصطفـى الهزيمة 
واعتـرف الخضيري بدعم جماعة الاخوان المسـلمين له في المعركة الانتخابية، لكنه 
رفـض التصريحات الصـادرة من رموز التيار السـلفي ضد الديمقراطيـة أو الدولة 
الدينية، مؤكدا أن الإسـلام لا يعرف الدولة الدينية وأنه سـيدافع عن الدولة المدنية 
في المجلس القادم. وأكد الخضيري أن الدسـتور القادم لابد أن يؤسـس لقيام حياة 
مدنية واحترام الحريات والمواطنة وأن الخطوة الأولى لتأسـيس الدستور المصري 
هو عمل دراسة قانونية مقارنة لكل الدساتير العالمية الأمريكية والفرنسية للوصول 
لدستور مصري يحمل الأفضل في العالم مع الحفاظ على الهوية المصرية بما تحمله 
مـن توافـق وتعايش بين جميـع المصريين. وأكـد الخضيري أن البرلمـان القادم وفقا 
للإعلان الدسـتوري لا يشـكل حكومة ولكنـه لابد أن يمارس صلاحيته السياسـية 
فـي مراقبتها ومحاسـبتها. ومن حوارات صحف الجمعة نقتطف ما ورد على لسـان 
مفتـي الديار المصريـة الدكتور علي جمعة فـي «الأهرام» والذي رفض فيه اشـتغال 
رجـال الديـن بالسياسـة .يقول: عالـم الديـن ينبغي أن يظـل بعيدا عن السياسـة 
بمعناهـا الحزبي الضيـق، وأن يترك الاختيار للشـعب، فلا بد أن يبقـى عالم الدين 
ملكا لكل الأطراف، وأن يضطلع بدوره في توعية الجماهير وقيادتها نحو ممارسات 
صحيحة، تتفـق والقيم العليا، لتحقيـق مصالح الفرد والمجتمـع، وفي هذه المرحلة 
يجب علـى العلماء والمفكرين السـعي جاهدين في تحقيق وحدة الصف الإسـلامي 
التي تعتبر فرضا من فروض الدين، وأساسا من أساساته وخاصة في هذه الظروف 
التي تمر بها الأمة حاليا حيث يتربص أعداؤها بها ويحاولون فرض روح الشحناء 
والتفرقـة والنعـرات الطائفية بين أبناء الدين الواحـد، وذلك من خلال الحض على 
تعاليم الإسـلام السـمح واتباع أسـلوب الحكمة والموعظة الحسـنة في الدعوة الى 

الله وكيفية العيش مع الآخر وتقبله واحترام عقائده.
وحسان يندد باستغلال صوره في الدعاية ويؤكد تفرغ العلماء للدعوة

وفـي ما يبدو إتفاقاً مع وجهة نظر المفتي في مسـألة وجـوب تفرغ الدعاة للدعوة 
وصـف الشـيخ محمد حسـان، الـذي يعد من علمـاء الدعـوة السـلفية، قيام بعض 
الإسـلاميين بوضع صـوره على لافتاتهـم الانتخابية بأنـه «انحراف عن الوسـيلة 
بالغايـة». وقـال «حسـان» إنـه لا يقبل هـو أو أي من المشـايخ وضـع صورهم على 
اللافتات الانتخابية، ولم يسـتأذنه أحد في ذلك. وأضـاف: «إن كنتم تقصدون نيل 
الغاية أو ربانيتها، فالوسـيلة في الإسـلام ليسـت بمنأى عن الغايـة، ولا ينبغي أن 
يكون المقصد ربانياً والوسـيلة شـيطانية لا علاقة لها بالإسـلام أو بشـرع الله، وما 
يـردده البعض بأن الغاية تبرر الوسـيلة، فهذا في المذهـب (الميكيافيلي) وليس في 
المعتقـد النبـوي الإسـلامي». وأضاف «حسـان»: «على جميـع التيـارات باختلاف 
انتماءاتهـم ومذاهبهـم ألا (يحزبـوا) المشـايخ، حتـى يظـل مشـايخنا بعيـداً عـن 
العصبيـات البغيضـة، فليس لأحـد أن يقوم بتنصيب شـخص يدعو إليـه ويوالي 
ويعـادي عليـه إلا النبي محمد صلـى الله عليه وسـلم، وعلى إخواننا الإسـلاميين 
تجديـد النية، ولو وجـد أحدهم أنه يسـعى فقط من خلال الانتخابـات إلى المنصب 

البرلماني فعليه الانسحاب فوراً».
وطالب الشـيخ محمد حسـان الجميع سواء كانوا إسـلاميين أو غيرهم باحترام 
قواعـد الدعايـة الانتخابية، وقال: «أعلنا نحن المشـايخ أننا متفرغـون للدعوة إلى 

الله، وأننا ناصحون للجميع على اختلاف تياراتهم وانتماءاتهم.

لماذا لا نعتقل السائحات العاريات
ونحرق روايات نجيب محفوظ؟

ونبقى مع واحد من ابرز المعادين للتيار السلفي وهو محمد سلماوي والذي يرى 
بأن صعود الإسلاميين للبرلمان نذير شؤم على البلاد بأسرها ويتسائل في «المصري 
اليـوم»: لماذا لا نجرب قطع الأيدي ورجم الأحيـاء؟ لماذا لا نجرب فرض النقاب على 
كل النسـاء كما يحدث في أفغانستان؟ أو في بعض الدول الشقيقة التي يطوف فيها 
أعضاء جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيضربون النساء إذا ظهرت بعض 

خصلات من شعورهن ويصيحون في كل منهن: «غطي شعرك يا حرمة»!؟ 
ولماذا لا نغلق الشـواطئ والفنادق والمنتجعات، ونلقي القبض على السـائحات 
اللاتـي يرتدين «المايوه» كما صرح الشـيخ الجليل حازم صلاح أبو إسـماعيل الذي 
يعتبر خير متحدث باسـم الإسـلام الصحيح، وسـفير الإسـلام الذي نفخر به أمام 
العالم؟ويواصل سـلماوي تسـاؤلاته السـاخرة لماذا لا نحطم تلك الأصنام القبيحة 
التـي تركهـا لنا المصريون القدماء التي سـها على سـلفنا الصالح عمـرو بن العاص 
أن يحطمهـا حـين فتح مصر؟ صحيـح أن العالم كله يقف أمامها مشـدوهاً ويأتي من 
أركان الدنيا الأربعة كي يشاهدها ويكتب الكتب التي تتغنى بروعتها ويعدها ضمن 
عجائب الدنيا، لكنها في الواقع أصنام قبيحة يخشـى على المؤمنين من فتنتها وترك 
الإسـلام لعبادتها. لماذا لا نجرب تحريم الموسيقى وإغلاق مدارس الفتيات؟ صحيح 
أن الرسـول استقبل عند دخول المدينة المنورة بالموسـيقى والغناء، لكن ربما أنه لم 
يرد أن يكسـف مسـتقبليه، لذلك لم ينههم عن تلك الرذيلة الكبـرى، وكان ينتظر أن 
يأتـي مـن يدعون اتباعهم للإسـلام بعـد ذلك بأكثر من ألف سـنة كـي يحرموا ما لم 
يحرمه. لماذا لا نصادر أعمال نجيب محفوظ التي تتضمن بعض الشخصيات التي لا 
تتبع السلوك القويم كما دعا شيخ آخر من شيوخ السلفية الأجلاء؟ صحيح أن الكتب 
السماوية جميعاً تتضمن بعض الشـخصيات ذات السلوك غير القويم مثل إبليس، 
كما أن بها أيضاً أحاديث عمن يرتكبون الرذيلة وعن الكافرين بالله وبرسـله، لكنها 

كلها مقبولة في الكتب السماوية مرفوضة في أعمال نجيب محفوظ.

من إسعاد يونس لشيخ السلفيين: 
هارد لك يا كوتش

وهاهـو كاتـب آخر فـي نفس الصحيفة يسـكب الدمع على اكتسـاح الاسـلاميين 
ومصـرع الليبراليه التـي يراها حبل الانقاذ الوحيد لمصر والتـي فرطنا فيها.. يقول 
خالـد منتصـر: الليبراليـة عندنا جاءت كعـدوى خارجية لذلك تتـم مقاومتها الآن، 
الليبراليـة عندهم جاءت على جسـر من الدماء والصراع والجهـد، لذلك فهي غالية 
ثمينة، الثورة هناك قامت ضد الاسـتبداد السياسـي ممثلاً في الإقطاع، والاستبداد 
الديني ممثلاً في الكنيسـة، أما هنا فقد غضت الطرف عن مقاومة اسـتبداد التأسـلم 
السياسـي، هنـاك اقتحم المنهـج العلمي أمخاخهـم وأرواحهم عبـر تضحيات القس 
برونـو الذي أحرق حياً لأنه اتبع كوبرنيكوس، وجاليلو الذي حوكم وسـجن وفقد 
بصره ومات منبوذاً لأنه خالف تفسيرات الكهنة وغيرهم من قديسي وأنبياء العلم، 
هناك حاربـوا بجد وبعنف من أجل الليبرالية والعقلانيـة والعلمانية، ولذلك فهذه 
الحريـات عزيزة عليهم جداً جداً ولا يفرطون فيها بسـهولة مثلنـا، لأنها حرية هاند 
ميد وليست حرية مستوردة من السوق الحرة أو سابقة التجهيز، إنها ليست حرية 
دليفـري ولذلك عاشـت في أوروبـا وترعرعت وأصبحـت جذورها صعبـة الاقتلاع 
ومسـتحيل التفريـط فيها، أما حريتنا فقـد فرطنا بل أفرطنا فـي تفريطها، نتمنى أن 
تكون مرحلة الكي بنار الاسـتبداد الديني قصيرة حتى لا تتحول القرحة إلى شلل.. 
غيـر أننـا لايمكن أن نغادر «المصري اليوم» بدون ان نمر بالسـاخرة إسـعاد يونس 
التـي أبدت شـماتتها في سـقوط بعض رموز السـلفيين فـي الانتخابـات البرلمانية 
حيـث وجهت عـدة برقيات من بينها : نحن شـعب يحب النور.. مـش حزب النور.. 
في الضلمة بتطلع العفاريت.. يكفينا شرها نحن وإياكم.. مش فاهم أفهمك الأسبوع 
اللي جاي.. السيد عبدالمنعم الشحات.. هارد لك يا كوتش.. خدلك استراحة محارب 

قد خمسة وسبعين سنة كده.

السلفيون والإخوان يهاجمون
 العسكري والصوفيون يؤيدونه

أثـارت تصريحـات اللـواء مختـار المـلا، عضـو المجلـس العسـكري، حـول أن 
البرلمـان المقبل لن يكون ممثلاً لجميع فئات الشـعب المصري، غضب حزبي «الحرية 
والعدالة»، الذراع السياسـية لجماعة الإخوان المسلمين، و»النور» السلفي، اللذين 
حصلا على نحو 68 ه من مقاعد المرحلة الأولى في انتخابات مجلس الشعب، وأعلن 
حزب «الحرية والعدالة»، رسـمياً انسـحابه من المجلس الاستشاري، الذي دعا إلى 
تشـكيله المجلـس العسـكرى، من ممثلـي الأحـزاب والقوى السياسـية ومرشـحي 
الرئاسـة والشـخصيات العامة وقال الدكتور أسامة ياسين، الأمين المساعد للحزب: 
«إن الحزب في اجتماع مغلق حاليا وسـيصدر بياناً يوضح فيه أسـباب انسحابه»، 
إلا أن مصـادر لـ»المصـري اليوم» قالت إن أحد أسـباب الانسـحاب هـو تصريحات 
«المـلا» لعـدد من مراسـلي الصحـف الأجنبية. وقـال رمضـان عمر، نائـب «الحرية 
والعدالـة» بمجلس الشـعب: «إن البرلمان المقبل جاء بإرادة الشـعب ويمثله، ولابد 
أن يكون له دخل في وضع الدسـتور الذي يوضع بتوافق الجميع». وانتقد الدكتور 
يسري حماد، المتحدث باسم حزب النور السلفي، تصريحات «الملا» حول صلاحيات 
البرلمان، وقال لـ»المصري اليوم»: «الشعب المصري قال كلمته في الانتخابات وعلى 

المجلس العسكري أن يعود لثكناته.
 وأرجع «حماد» تلك التصريحات إلى نجاح الإسلاميين بنسبة كبيرة في البرلمان 
في المرحلة الأولى، وقال: «إذا كانت الآية قد انقلبت وسيطر الليبراليون فلن تخرج 
مثل هذه التصريحات».وأوضح أن نواب مجلس الشـعب لن يسـمحوا بتهميشـهم 
مـن قبل الجيش وسـتكون لهم كلمة على الجميع أن يسـمعها، وهـم الجهة الوحيدة 
التـي اختارها مجلس الشـعب، أما إذا اسـتمر تدخل الجيش في البرلمان فسـيؤدي 
إلـى بدايـة حكم جديد للعسـكر فـي البلاد، ولـن يخرجوا منـه مرة أخـرى. وتابع: 
«سـيندم الليبراليون والعلمانيون إذا أيدوا تصريح الملا وسـتكون غلطة عمرهم». 
في المقابل، أيد الشيخ محمد علاء أبو العزايم، رئيس جبهة الإصلاح الصوفي، شيخ 
الطريقـة العزمية تصريحات اللـواء الملا. وعن رد موقف الإخوان والسـلفيين، قال 
أبوالعزايم: «سـواء ارتضى الإخوان والسلفيون أو خالفوها فهم لا يمثلون الشعب 
المصري لمواجهة المجلس العسـكري لوضع الدستور والتحكم في الحياة السياسية 

لوحدهم».

البرادعي يبكي على الهواء
 بعد دفاع أمه عنه

وإلـى مشـهد مؤثر حرصـت بعـض الصحف مـن بينها «الأهـرام» و»الشـروق» 
علـى نقلـه حيث انهمـرت عينا المرشـح الرئاسـي محمـد البرادعي في البـكاء عقب 
مكالمة هاتفية من امه أثناء حوار تلفزيوني شـارك فيـه.. قالت والدة الدكتور محمد 
البرادعـي، إن نجلهـا يعد الأصلح لرئاسـة مصر في الفترة الحاليـة، وأضافت:» أنا 
كتيـر قلتلـه بلاش تدخـل في السياسـة، لأنهـا وجع دمـاغ، لكنه مسـمعش الكلام، 
ومبـارك مكنش عايزه، وكان سـايب النـاس بتوعه يهاجموه فـي كل مكان، وقالهم 
اتصرفـوا مـع البرادعي».وأضافـت في مداخلـة هاتفية مع برنامـج «مصر تنتخب» 
مسـاء الخميس، حيث كان البرادعي ضيفاً داخل الاستوديو: «أنا كنت خايفة عليه 
جـدا، ولما حصـل على جائزة نوبـل، مفيش ولا صحفـي أو مذيع مصـري اهتم بيه، 
وابنـي عايز يصلح البلد.. هو مش عايز رئاسـة ولا غيره، إنمـا عايز البلد دي تبقى 

في مقدمة الدول». 
وفـور انتهـاء مداخلة والدته، بكـى الدكتور محمد البرادعي، وقال:» السـت دي 

أمي.. دي اللي علمتني كل حاجة حلوة «. 
وقـال البرادعـي إنـه لو فـاز برئاسـة مصر، سـيقوم بعمـل مؤتمـر صحافي في 
إحدى المناطق العشـوائية مثل اسطبل عنتر، حتى يقول للجميع» أنا استلمت البلد 
بالطريقـة دي.. ومش هقول أنـا هاعمل البحر طحينة». وعن أداء المشـير طنطاوي 
رئيـس المجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة، قـال: «ياريت المجلس العسـكري يسـمع 
للمدنيين، علشـان في الآخر نضرب تعظيم سلام للمشير والجيش والمجلس الأعلى 
للقـوات المسـلحة». وحول الرسـالة الذي يـود توجيهها للواء محمد يوسـف وزير 
الداخلية، قال:» أنا معرفهوش.. لكن الداخلية عايزة تنكسـر، وتنهدم، علشان لازم 

تتبني من جديد».

فوز الإسلاميين ليس نهاية العالم
وننتقل إلى بحر هائج تتلاطم أمواجه في مختلف الصحف بسبب الفوز الكاسح 
للاسـلاميين في الانتخابات الرلمانية والذي كشـف عن حالة من الكراهية والغضب 
في صفوف منافسـيهم، غيـر أن الكاتب فاروق جويدة في «الاهـرام» لا يرى في هذا 
الفـوز نهاية العالـم بالرغم من أنـه اجتاح المنطقـة العربية.. يقول: اننـا أمام واقع 
سياسـي جديد ليس في مصر وحدها ولكن الواضح أن هناك تيارا إسـلاميا كاسحا 
اجتـاح المنطقة كلهـا رغم اختلاف ألوانـه وتوجهاته ومصادره وأن على الشـعوب 
العربيـة أن تسـتوعب التجربة وتتعامل معها كنقطة بدايـة نحو تجربة ديمقراطية 
حقيقيـة وعلـى القوى العلمانيـة والليبرالية والأحـزاب المختلفـة ان تقبل النتيجة 
وأن تسـتعد لمواجهات أخرى في ظل مناخ جديد يؤمن بالتعددية والرأي الآخر، فلا 
توجد ديمقراطية حسب الأهواء والرغبات والمصالح لفئة دون أخرى وعلى الجميع 
أن يقبـل النتيجـة، مـن فازوا ومن لـم يفوزوا وأن يكـون ذلك بدايـة مرحلة جديدة 
تشـهد صياغة واقع سياسـي وفكري وثقافـي يحترم حقوق الإنسـان ويؤمن بحق 
الشـعوب في اختيار مصيرها بعيدا عن أدوات القمع والبطش والاستبداد وإقصاء 
الآخر.. ان القوى الإسـلامية لم تطـرح حتى الآن مواقفها وبرامجها نحو المسـتقبل 
وربما كان السبب في ذلك أنها تعيش نشوة الانتصار ولكن جاء الوقت لتكشف عن 
أهدافهـا.. إن فوز الإسـلاميين ليس نهايـة العالم كما يتصور البعـض والفائز اليوم 
يمكن أن يخسر غدا وهذه هي مزايا الديمقراطية: انه لا يوجد حاكم كتم على أنفاس 

شعبه ثلاثين عاما كما حدث عندنا.
أن السـؤال الآن.. ما مسـتقبل مصر في ظل هذه التحديات؟ وما صورة الإسـلام 

السياسي القادم وما دور النخبة وما مصيرها؟

السياحه مش مجرد كأس ومايوه..
 السياحة علم وثقافة يا هووه

ونبقـى مـع حالة الذعر من اكتسـاح الإسـلاميين للجولة الأولى مـن الإنتخابات 
البرلمانيـة وتأثيـره على مسـتقبل السـياحة التي تأتي فـي صدارة الدخـل القومي 
لمصـر. واللافـت أن المحافظات التي تعيش علـى تلك الصناعة التـي يعمل بها اربعة 
ملايـين مواطن هـي التي صوتـت لصالح الأسـلاميين مما أزعـج المراقبـين وزاد من 
دهشـتهم هشـام زعزوع، مساعد اول وزير السـياحة الذي قال ان الوضع حتى قبل 
بدايـة الانتخابات كان معقولا فـي كل من البحر الأحمر وجنوب سـيناء ولكنه كان 
متأثرا جدا في كل من القاهرة والأقصر واسـوان. ولكن النتائج الأولى للانتخابات 
وتصاعد التيار الاسلامي المتشدد  يمثل قلة بتصريحاته المتحفظة في مسألة الخمور 
وما يخص السـياحة الترفيهية او الشـاطئية، واصبح الغرب يترقب إن كانت مصر 
الـدول المتحضرة المتفتحة المضيافة سـتأتي بفكر مختلف. هـذا بالإضافة الى ظهور 
مكثـف للحى والجلاليب القصيرة والنقاب وظهـور تصريحات خارج نطاق العصر 
ترغب في تغطية الآثار والتماثيل واختزال السـياحة في كأس ومايوه والخلط بين 
السائح وثقافته وما بين الحلال والحرام.. مما اعطى صورة ان مصر في طريقها الى 

افغانسـتان  تكـون  ان 
اخـرى. واضاف هشـام 
كـوزارة  نحـن  زعـزوع 
بالنسـبة  اوضحنـا 
زلنـا  مـا  اننـا  للغـرب 
الأولـى  المراحـل  فـي 
يجـب  ولا  للانتخابـات 
النظر الـى فصيل محدد 
علـى ان هذا هـو اتجاه 
الشعب المصري المعتدل. 
وانا من جانبي لا اعتقد 
فـي  سـتذهب  مصـر  ان 
العقيـم..  الاتجـاه  هـذا 
قامـت  فالسـياحة 
بـادرار12.5 مليار دولار 
مليـار   72 حوالـى  أي 
 2010 عـام  فـي  جنيـه 
كمـا تسـاهم بنسـبة 25 
ه مـن حصيلـة ضرائب 
 4 يعـادل  بمـا  مصـر 
فيمـا  جنيـه.  مليـارات 
امنـة  الدكتـورة  تؤكـد 
العقيدة  استاذة  نصير، 

والفلسـفة بجامعة الأزهر بأن مسـاحة الحلال في الشـريعة الإسـلامية اوسـع مما 
يحاولون تضييق الحياة به، فالإسلام جعلنا امة وسطا.

 الكتلة المصرية تتحالف 
مع الأحزاب الليبرالية لمواجهة السلفيين

اتفقت الكتلة المصرية التـي تضم أحزاب المصري الديمقراطي والمصريين الأحرار 
والتجمع، مع عدد من الأحزاب الليبرالية وتحالف الثورة مسـتمرة، على التنسـيق 
فيما بينها خلال المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، ودعم المرشـحين على المقاعد 
الفرديـة لمواجهـة تصاعد اكتسـاح التيـارات الدينية فـي الانتخابات، علـى أن يتم 

التنسيق على مستوى القوائم والمقاعد الفردية معاً في المرحلة الثالثة. 
وقـرر المتحالفـون الجـدد خلال اجتمـاع أجروه، مسـاء أمـس الأول، بمقر حزب 
المصريـين الأحرار، إعلان أسـماء المرشـحين على المقاعـد الفردية الذين سـتدعمهم 
هذه الأحزاب، بعد غد الأحد، كما تم الاتفاق على تنسـيق الجهود في المرحلة الثانية 
لإنجـاح أكبر عـدد ممكن ممن يعبرون عن أهداف الدولة المدنية الحديثة وقال سـيد 
عبدالعال، ممثل حزب التجمع: «الاجتماع شهد خلافاً على القوائم الحزبية، لأنه من 
الصعب إقناع أي قائمة بالانسـحاب بعد عمل شهرين، لكن تم الاتفاق على التنسيق 
بـين القوائم فـي المرحلـة الثالثة وغاب حـزب الوفد عـن حضور اجتمـاع التحالف 
الجديـد، أكد الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحـزب المصري الديمقراطي، أن حزب 
الوفـد قـوة ليبرالية كبيرة نرحب بها فـي أي وقت، لكننا لا نعلم سـبب غيابه. فيما 
أرجع ياسـين تاج الدين، عضو الهيئة العليا لحزب الوفـد، الذي كان مكلفاً بحضور 
الاجتمـاع، غيـاب الحزب إلـى ظروف مرضيـة حالـت دون حضوره كممثـل للوفد، 
لكنه شـدد على ضرورة التنسـيق بين الأحزاب المدنية لإعلاء القيم الديمقراطية في 

مجلس الشعب المقبل.

عمرو موسى يروج لنفسه بين الصم والبكم 
والكنيسة تبايعه رئيساً

ترجل المرشـح المحتمل للرئاسـة عمرو موسـى وسـط الآلاف من أنصاره لمسـافة 
تقارب 1500 متر في شـوارع حي عين شمس بالقاهرة وصلى العشاء مع الأهالي في 
مسجد الخليل إبراهيم، ثم زار كنيسة مار مينا واستقبله شباب الكنيسة بالموسيقى 
والتصفيـق. وعقـد لقـاء مع الأسـاقفة وعدد مـن ممثلي 11 كنيسـة. وقـال له القس 
إسـحاق يعقوب إن كل من في القاعة يبايعونه رئيسـاً لمصر. وألقى موسى كلمة قال 

فيها إن كل من يعيش على أرض مصر له جميع حقوقها وعليه كل واجباتها.
وغادر موسـى الكنيسة، وكان في انتظاره عدد كبير من أهالي عين شمس نظموا 
له زفة بالطبل البلدي والمزمار حتى وصل إلى دار مناسبات الخطيب في شارع أحمد 
عرابي، حيث اسـتقبله عدد من كبار عائلات وشـباب عين شمس لمدة ساعتين، وأكد 
لهم موسـى أن برنامجه الانتخابي سـيتضمن بنودا لعلاج جميع مشـاكل المواطنين 
وسـيعلنه في المواعيد المحددة والرسـمية للترشـح. وقال موسـى إنه يعلم مشاكل 
الأحيـاء الشـعبية جيداً ومـن بينها ارتفاع فواتير المياه والكهرباء وأسـعار السـلع 
الغذائيـة والتموينية. وعقد موسـى وفقـاً لصحيفة «المصري اليوم» جلسـة أخرى 
مـع الصم والبكم، واسـتمع إلـى مطالبهم مسـتعينا بمترجم إشـارات، وأكد لهم أنه 

سيسعى لحل مشاكلهم وتوفير رعاية خاصة ومدارس متخصصة لهم

مبارك لم يمت وجمال
 لعب مع ابنته في السجن

نفى مصدر طبي مسؤول بالمركز الطبي العالمي بشكل قاطع وفاة الرئيس السابق 
محمد حسني مبارك ،  وأكد انه طبقا للتقرير النهائي للدكتور ياسر عبدالقادر رئيس 
الفريق الطبي المعالج والمعين من قبل المحكمة لمتابعته أكد ان صحته شـبه مسـتقرة، 
كمـا ان المتابعـة اليوميـة حتى صبـاح أمس تؤكـد انه مـا زال لا يعانـي أي اعراض 
مختلفة عن حالته السـابقة، وانه مـا زال يتلقي علاجه في حجرته بالدور الخامس 

بالمركز الطبي العالمي.
مـن جهـة أخـرى، قامت سـوزان ثابـت زوجـة الرئيس السـابق حسـني مبارك 
وبرفقتها هايدي راسـخ وخديجة الجمال ونجلتها فريدة أمس بزيارة علاء وجمال 

مبارك داخل محبسيهما في سجن المزرعة بطرة.
وأصطحبـت سـوزان وزوجتـا نجليها خـلال الزيـارة 3 حقائب مليئـة بالملابس 
الجديـدة البيضـاء والأطعمـة والمشـروبات المتنوعـة مـن احـد مطاعم المشـويات 
الشـهيرة لعلاء وجمال، وجلسـوا جميعا على مدى نحو ساعة ونصف داخل المكان 

المخصص للزيارة في سجن المزرعة.
وحـرص علاء وجمال علـى الاطمئنان من والدتهما على صحة الرئيس السـابق 
المحتجز بالمركز الطبي العالمي بطريق مصر ـ الإسماعلية الصحراوي، كما قام جمال 
مبـارك بالجلوس منفـردا نحو51 دقيقـة مع ابنته فريـدة وأخذ يداعبهـا في الوقت 

الذي حرص فيه علاء على الاطمئنان من زوجته على احوال نجله عمر.

وحبس سكرتير المخلوع بسبب تضخم ثرواته
ولـم تمنـع الانتخابات البرلمانية التي تشـهدها مصر من متابعـة محاكمات رموز 
النظـام البائـد حيث أمـر المستشـار عاصم الجوهري مسـاعد وزير العدل لشـؤون 
جهاز الكسـب غير المشـروع ،  بحبس جمـال عبدالعزيز السـكرتير الخاص للرئيس 
السـابق محمد حسـني مبارك لمدة  15  يوما على ذمة التحقيقات ،  التي يجريها جهاز 
الكسب حول ثروته. وكان عبدالعزيز قد مثل صباح أمس أمام المستشار أحمد طلبة 
رئيـس هيئـة الفحص والتحقيـق بجهاز الكسـب والـذي واجهه بتقاريـر الأجهزة 
الرقابيـة، التي أكـدت تضخم ثروته بصورة لا تتناسـب مع مصـادر دخله كموظف 
عام، حيث أشـارت التقارير الى تجاوز ثروة عبدالعزيز عدة مليارات من الجنيهات 
والتي اسـتغل منصبه الوظيفي في جمعها. وقد اسـتغرقت التحقيقات مع سـكرتير 
الرئيس السابق 6 ساعات كاملة، واجهه خلالها مستشار التحقيق بتقارير الأجهزة 
الرقابية حول ثروته والتي تمثلت في حسابات بعدد من البنوك وعدد من العقارات 
والفيـلات بعـدة محافظات ومدينة شـرم الشـيخ، إضافة الى امتلاكه لأسـطول من 

السيارات الفارهة.

المخابرات الأمريكية
 وراء تعيين العادلي وزيراً للداخلية

كشـف المكتب الإعلامي لجهاز المباحث الفيدرالية «إف بي آي» في تصريح خاص 
لـ»روزاليوسـف» عـن وجود قـرار أمريكي كلـف المباحـث الفيدرالية منذ سـاعات 
بالتعـاون مع فريق خاص من المخابـرات المركزية الأمريكية لبحث كل ملفات جماعة 
الإخوان المسـلمين والأحزاب السـلفية الجديدة وأفرادها الذين بـرزوا مؤخرا على 
السـاحة السياسـية في مصـر، خاصة من لم يكـن معروفا منهم للأجهـزة الأمريكية 

من قبل الثورة المصرية وظهر في الشارع المصري علانية خلال الانتخابات المصرية 
الأخيـرة. المصـدر أكد أن لديهـم ملفات تشـمل كل المعلومات المطلوبة عـن أفراد ذلك 

الفصيل الإسلامي المصري على حد تعبيرهم، من المولد حتى تاريخ اليوم. 
وفجر مفاجأة من العيار الثقيل وكشـف أن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك 
كان قـد أمـر وزيـر داخليته والمسـجون حاليـا «حبيب إبراهيـم العادلي» بتسـليم 
ملفـات الجماعـات الإسـلامية في مصـر بداية من عـام 2000 في إطـار اتفاقية أمنية 
خاصـة وقعهـا العادلي مع «لويـس جوزيف فريح» المدير الأسـبق لجهاز إف بي آي 
الـذي تولـى منصبه بداية من 1 سـبتمبر 1993 وحتى 25 يونيـو 2001 ومع «جورج 
تينيت» المدير الأسـبق لجهاز «سـي آي ايه» الذي تولى منصبه مـن 11 يوليو 1997 
حتـى 11 يوليو 2004 وكان صديقا شـخصيا لوزير الداخليـة حبيب العادلي منذ أن 
كان العادلـي يدرس في أكاديمية المباحـث الفيدرالية الأمريكيـة بالولايات المتحدة 

الأمريكية عام 1985. 
وفي مفاجأة مذهلة أكدت «إف بي آي» أن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسـبق 
كان يحمل شارة ضباط المباحث الفيدرالية الأمريكية وأنه كان يدعى سنويا لحفلات 
التخـرج والإدارة، كونه أحد خريجي الجهاز، وأنه حصل على دورة «دلتا» القتالية 
عـام 1985 ضمن عـدد آخر من ضباط الداخلية المصريـة وكان الغرض منها تأهيلهم 
لقيـادة وزارتهم ضـد الجماعات الدينية المتشـددة التي ظهرت حاليا على السـاحة 
السياسـية المصريـة، على حد تعبير المصـدر، الذي أكد أن تعيـين العادلي للداخلية 
كان بترشيح خاص من جهاز المخابرات المركزية الأمريكية عقب حادثة الأقصر التي 

راح ضحيتها 58 سائحا أجنبيا.

ضبط القنصل الإسرائيلي
 متلبساً بتهريب أموال مصرية

وإلـى صفحـات الحـوادث، ونختار مـن «الأهـرام» ضبـط القنصل الأسـرائيلي 
متلبسـاً بمحاولة تهريب اموال مصرية.. رفضت جمارك هيئة ميناء القاهرة الجوي 
خـروج قنصل إسـرائيل بالقاهـرة ياكوف ديفيـر بحقيبة بها 50  ألـف جنيه مصري 
لمخالفة ذلك لقانون النقد الأجنبي المصري، ففي أثناء إنهاء إجراءات رحلة إير سينا 
للطيـران المتجهـة الى تل أبيب اشـتبهت الخدمـة المعينة على جهاز كشـف الحقائب 
بوجود جسـم معتـم داخل إحدى الحقائـب الخاصة بالقنصل وبفتـح الحقيبة عثر 
علـى المبلـغ. وتم اسـتدعاء مأمور جمرك هيئـة الميناء الذي رفض خـروج هذا المبلغ 
خـارج البلاد، فتـم إخطـار منـدوب وزارة الخارجية الـذي حضر وشـرح للقنصل 
ضرورة تغييـر المبلغ الزائد عن 5 آلاف جنيه مصري الى عملة أجنبية، وقام بتغيير 

المبلغ الى اليورو وغادر على نفس الرحلة.
ونبقى مع «الأهرام» التي أجرت مكالمة هاتفية مع المدعو «خط الصعيد» الذي أفلت 
مـن قبضة الشـرطة بعـد إصابته بطلق ناري، تقـول الصحيفة: قصـة خط الصعيد 
ياسر الحمبولي لا تزال بها سطور كثيرة ،  فقد نجح امس في الافلات من قبضة الامن 
قبيـل دقائق قليلة مـن وصوله إليه وذلك خلال مكالمة هاتفيـة اجراها الحمبولي مع 
«الأهرام» نفى خلالها ان يكون قد لفظ انفاسـه بعد اصابته ليؤكد ان مسلسل هربه 
لا يزال مستمرا وتحاشيه الاشتباك مع الامن، وقبيل سؤاله حول احتماليه تسليمه 
لقـوات الامن قال إن زراعات القصب هـي الضمان الحقيقي له لانه يعلم انه مطلوب 
ميتـا وليـس حيا، وخلال المكالمـة جاءت للحمبولـي مكالمة هاتفية لاحـد رجاله افاد 
باقتراب الأمن منه كثيرا وان عليه الاسـراع في المغادرة من منطقة الضبعية وهوما 

عجل بإنهاء الحمبولي مكالمته الهاتفية مع «الأهرام». 
وكانـت كلمة السـر بـين الحمبولي ومرشـده الحج احسـن وبعد قرابة السـاعة 
عـاود الحمبولـي اتصالـه بـ»الأهرام» وقـال: إن ما تم نشـره بأنه متـزوج في كوم 
امبـو يعرف مـن وراءه وان الكلام به خطـأ والهدف منه معرفة مصيـره. وقال احد 
المصـادر لـ»الاهـرام» بأن الحمبولي له عيون كثيرة وان كل شـخص يقدم له خدمة 
يغـدق عليه الامـوال وان كل مكالمة هاتفية تحذره يدفع 1000 جنيـه مقابلا لها.. من 
ناحية أخرى ما زالت قوات الشرطة تواصل جهودها للقبض على الحمبولي وافراد 

عصابته.

نجم الأهلي يعيش أزمة مالية بسبب 
إنفاقه ستة ملايين جنيه على زفافه

ومـن أزمات نجوم الكـرة نرصد تلك الأزمة المالية التي يعيشـها عماد متعب نجم 
الأهلي والمنتخب الوطني بعدما أنفق خمسـة ملايين وسبعمائة وخمسين الف جنيه 
علـى زواجه مـن يارا ناعوم ملكة جمال مصر سـابقا.. توزعت مصاريف الزواج بين 
إعـداد عش الزوجية في المعادي ووصلت تكاليف الشـقة التي سـيعيش بها لأربعة 
ملايـين جنيه، ولم يسـتطع نجم الأهلي وفقـا لصحيفة «روز اليوسـف» من تحقيق 
حلمـه بشـراء فيلـلا مناسـبة في ظـل الأزمـة المالية التـي يعيشـها النـادي الأهلي 

وساهمت في تأخر حصوله على كل مستحقاته.
 في الوقت نفسـه وصلـت تكاليف حفل الزفـاف الذي أقيم بأحد فنـادق القاهرة 
الكبـرى لمليون جنيه حصل منهـا عمرو دياب على 300 ألف جنيـه مقابل غنائه لمدة 
ساعة واسـتغل متعب الإجازة التي حصل عليها من فريقه وطار مع عروسه لقضاء 
شـهر العسل في بعض المناطق السـياحية الشهيرة جنوب شرق آسيا، ورصد له ما 
يقـرب من ربع مليون جنيه في الوقت الذي كلفه فسـتان زفاف يارا ناعوم 300 ألف 
جنيه ودفع له 25 ألف جنيه جمارك واستضاف الكوافير اللبناني الخاص بعروسه 

لمدة يومين بالفندق الذي أقيم به حفل الزفاف الجمعة الماضي.

سميحة أيوب: سنقوم بألف ثورة 
إذا مس السلفيون الفن بسوء  

عن الحالة السياسية التي تمر بها مصر حاليا قالت الفنانة سميحة أيوب «أدليت 
بصوتي فـي المرحلة الأولى للانتخابات والإعادة الخاصـة بها.. ولقد وجدت روحا 
ومشـاركة جميلة من أفراد الشـعب هذا بالإضافة الى مشـاركتي من قبل في أحداث 
ثـورة 25 ينايـر والتي كنـت متواجدة بالميدان منـذ أول أيامها وحتى يـوم التنحي. 

وأعتقد أن هناك أملاً كبيرا في نتائج الانتخابات وفي الحكومة الجديدة. 
وقـد عبـرت الفنانة سـميحة أيوب عـن اسـتيائها مما أسـمتها الدعايـة الكاذبة 
للإسـلاميين، وقالـت: «لا أدري لماذا نقول ونحكم ونتخوف بدون حدوث أي شـيء 
مـن هـذه التكهنات فيجب علينـا أن ننتظر لنرى فلو حدث أي شـيء يمـس الفن أو 
الثقافة أو الحرية في البلد فمن المؤكد أننا لن نسـكت.. فمصر ليسـت كلها إخوانا أو 
سـلفيين ومـن الممكن أن نقوم بألف ثورة لتعديل أي فكـر متطرف أو منحرف. وعلى 
الصعيد الفني تسـتعد سميحة أيوب للعودة للسينما بفيلم «تيتة رهيبة» مع الفنان 
محمـد هنيدي والذي قالـت عنه: «كنت رافضة ومتعنتة وأرفض أي عمل سـينمائي 
دون قراءته بسـبب تدني مسـتوى الأعمال السينمائية في العشـرين سنة الماضية 
خاصة الكوميدي منها.. ولكنني تلقيت اتصالات من المؤلف يوسف معاطي والفنان 
محمـد هنيدي يعرضون علي فكرة الفيلم.. وبعد قراءة السـيناريو وجدت أنه فيلم 
جديـد وجميل جـدا فهو يعتمد علـى الكوميديا المحترمة والتي تعتمـد على كوميديا 
الموقـف ولا توجد به أي ألفاظ أو إفيهات سـخيفة أو خادشـة للحياء. بالإضافة الى 
فكرتـه الجديـدة والتـي أقدمها لأول مـرة فقررت الموافقـة وخـوض التجربة وقلت 
لنفسي لماذا لا أحاول التغيير وتقديم عمل سينمائي جيد ومختلف بدلاً من رفض كل 

الأعمال السينمائية بدون قراءتها.

صحف الإسلاميين تعد الناخبين بالجنة والتمكين في الأرض والصحف الحكومية والمستقلة تحذر المصريين من برلمان جهنم:

واشنطن تعد خطة لحصار السلفيين.. الصوفيون مع المجلس العسكري والأخوان ضده
 القاهرة - «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

الحديــث باســم الجنة التي تجــري من تحتها الأنهار ووعد الله بالتمكين للمســتضعفين في الأرض يجد له مســاحة لابأس بها في صحف مصر 
هذه الأيام خاصة الجديدة منها والتي تتبع التيار الاســلامي بجناحيه الاخواني والســلفي وهي الصحف الآخذة في الإنتشــار بشــكل لافت وتعد 
خير ظهير لمرشــحي ذلك التيار في معاركهم الإنتخابية بعد أن وحد مناوئوهم الصفوف لمواجهة الخطر الســلفي على مســتقبل البلاد.. فيما لا تدع 
عموم الصحف المصرية التقليدية، ســواء الحكومية منها أو المســتقلة والحزبية الفرصة للاسلاميين ممن شــاركوا في الترشح للمرحلة الأولى من 
الإنتخابات البرلمانية ومناصريهم الفرصة لكي يهنأوا بفوزهم الكاسح على منافسيهم فقد باتوا عرضة للهجوم من قبل السواد الأعظم من الكتاب 
الذين راحوا يتهمونهم باســتغلال الدين تــارة وبالجهل والتعصب الأعمى تارة أخرى وراح كثير من الكتــاب يزرفون الدمع على الثورة التي تواجه 
المخاطر من قبل الإسلاميين ومصر التي باتت في مواجهة خطر داهم من الردة نحو عصر ما قبل الحضارة وفق زعم هؤلاء الكتاب.. لايجد الفائزون 
واعوانهم صدرا رحبا ســوى رجال الدين من أتباع المنهج الســلفي هؤلاء الذين يطالبون مرشحيهم بالصبر على حملات مناوئيهم والاحتساب عند 
اللــه وكتــم الانفاس حتى بلوغ النصر وتســلم البرلمان وعندها ســتكون لهم كلمة. والمتأمل لحــال صحف الجمعة يدرك أنه لــم تكن هناك حالة من 
التسامح بين كتابها والقوى المختلفة، فالأحزاب والمستقلون الذين منيوا بالهزيمة يتهمون المنتصرين بالانتهازية وخداع الجماهير باسم الدين كما 
تحفل تلك الصحف بالهجوم على المجلس العســكري وحكومة كمال الجنزوري التي تخطو خطواتها الأولى فيما لا يســتطيع رئيســها بلوغ مكتبه 

بوسط القاهرة بسبب حصار فصائل من الثوار الرافضين لحكومته مقر عمله.
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اليكس فيشمان

■ لم تكن الفكاهة الشوفينية العديمة 
ووزيـر  الاركان  هيئـة  لرئيـس  الـذوق 
الدفـاع وحدها هي التـي لا داعي لها هذا 
الاسـبوع، بل كانـت كل الزيـارة المغطاة 
اعلاميا لهضبة الجـولان كذلك. اذا كانت 
صورة الاثنين وهما يشرفان على تدريب 
للجيش الاسرائيلي في الجبهة الشمالية 
ترميان الى ارسـال تحذير الى السلطات 
في دمشـق فقد أُهدرت هنا ذخائر دعائية 

ثقيلة على الهدف غير الصحيح.
ان نشر قوات الجيش السوري، وهذا 
صحيـح الـى الآن، يشـير الـى ان جبهـة 
الجولان ثانوية تماما بالنسـبة اليه. فقد 
اقتنـع النظـام في دمشـق بـأن القدس لا 
تنوي استغلال وضعه الحساس لتهاجم. 
مثلـث  فـي  الآن  توجـد  ذلـك  وبحسـب 
الحدود بين اسـرائيل والاردن وسـورية 
قـوات كثيرة تعمـل على قمـع الانتفاضة 
الشـعبية أكثـر مـن تلـك التي تعمـل في 
جبهات تواجه الجيش الاسرائيلي. وفي 
هـذه المنطقة جـرى في الاسـبوع الماضي 
تبـادل اطلاق نـار بين الجيش السـوري 
والجيش الاردني، خطأ كما يبدو، بسبب 
محاولة وقـف تدفق لاجئين علـى المملكة 
الهاشـمية. وعلـى الحـدود مع كتسـرين 

وجمله في المقابل سُمع غناء الجنود.
السـورية  البريـة  القـوة  جُـل  ان 
تركيـا.  مواجهـة  فـي  اليـوم  منشـور 
فهنـاك العـدو الاول لدمشـق. ومن هناك 
سـيأتي الشـر كما تخشـى. في الاسابيع 
الاولـى للاضطرابات فـي الربيع من هذا 
العـام ردت السـلطة بعصبيـة زائدة في 
مواجهـة نشـاطات اسـرائيلية في الجو 
والبـر والبحـر. والآن يوجـه الـرد نحو 
وحدات طيـران لجيش تركيـا وحركاته 
على طول الحدود. فهناك يسـود شـعور 
مـا قبـل الحـرب. ان صـور التدريب على 
اطلاق الصواريخ التي نشـرتها سـورية 
هـذا الاسـبوع كانت ترمي قبل كل شـيء 
الـى ردع الاتـراك الذيـن يتهمهـم الاسـد 
بمسـاعدة المعارضـة ونقـل ذخائـر الـى 
تاركي الجيش. وعلى حسـب زعمه فانه 
منذ اللحظة التي بدأت فيها أنقرة الامداد 
تركـوا  الذيـن  الجنـود  بـدأ  بالسـلاح، 
وحداتهم يهاجمون معسـكرات للجيش. 
ويقول السـوريون ان الرئيس اردوغان 
يهـدد ايضـا حرية الطيـران فـي الدولة، 

وينوي ان يفتح بالقوة ممرا انسانيا.
لكن أكثر ما يقلق دمشـق هو سيناريو 
مصادمـات  الحـدود  علـى  فيـه  تنشـأ 
عرضية تتدهور سـريعا لتصبح مجابهة 
شـاملة بين الطرفـين. حينما هدد الاسـد 
هذا الاسـبوع بأنـه اذا هوجمت سـورية 
ستشـتعل المنطقـة كلهـا كان يقصـد اذا 
التهديـدات  ان  الجميـع.  قبـل  الاتـراك 
العسـكرية والعقوبات مـن قبل الجامعة 
حلـف  فـي  الاعضـاء  والـدول  العربيـة 
شـمال الاطلسـي هـي بالنسـبة اليه في 
المـكان الثانـي فقـط فـي سـلم تهديدات 
دولتـه. وماذا عن اسـرائيل؟ انها تكتفي 
الآن بالمـكان الثالث فقط مـع فرق واضح 

ايضا.
هيئـة  ورئيـس  الدفـاع  وزيـر  عـرف 
الاركان هذا التدريج سـاعة التقطت لهما 
الصور تحت شـمس الجولان الشـتوية. 

وقد وصلت هذه التقديرات الى طاولتهما 
ايضـا. فماذا فعلا هناك فـي الهضبة؟ من 
أرادا ان يخيفـا؟ ان مـن ينضغط في هذه 
الحالات خاصة هو الجمهور الاسرائيلي 
الـذي يحـاول علـى الـدوام فـك الرموز. 
وحينما يستقبل المشاهد في نفس نشرة 
الاخبار الى جانب باراك وغانتس، خطبة 
نصر الله والزاوية الثابتة لاحمدي نجاد 
وشـيئا من اضطرابات مصرية يُنهي بها 
المشـاهدة يصبح على يقين من ان الدولة 

على شفا مواجهة مع العالم العربي كله.
ان الصـور عـن التدريب علـى اطلاق 
الصواريـخ التـي عرضـت هذا الاسـبوع 
في التلفاز هـي في الواقع صور مُعدة من 
تدريبين منفصلين نفذهما السوريون في 
الاسـبوع الماضـي. وقـد أُجـري التدريب 
الاول مـن قبل نظـام الصواريخ اشـتمل 
علـى اطـلاق التطويـر الجديـد الدقيق، 
إم 600. وهـذا الصـاروخ وأشـباهه هـي 
التهديـد الحقيقـي لدولـة اسـرائيل. ان 
كتلتهـا قـد تغير الصـورة. وذلك قياسـا 
والقذائـف  الصواريـخ  باحتياطـي 
الصاروخيـة التـي اجتمعـت حتـى الآن 
في الجبهة الشـمالية – في سورية ولدى 
حـزب اللـه – ويتوقع ان تكـون كما يرى 
الجيش الاسـرائيلي أشـد فتكا مما يبدو 

في الظاهر.
والتدريـب الثانـي الـذي تم تصويره 
نفذته القوات البرية، وأطلقت في اثنائه 
ايضـا.  وصواريـخ  صاروخيـة  قذائـف 
وهكذا وبواسـطة تجميع الصور من هنا 
وهنـاك تحول تدريب سـنوي مخطط له 
فجأة الـى فيلم دعاية يرمـي الى إحداث 
ردع. يبـدو هـذا مفاجئـا لكـن توجـد في 
الجيش السـوري انظمة لا تشـتغل بقمع 
الاضطرابات: فالنظام الصاروخي يتابع 
التجارب والتدريبات التي حُددت مقدما. 
وتتابـع العمـل ايضـا مراكـز «سـيرس» 
الــ 11 التي تسـتعمل للبحـث والتطوير 

وانتاج سلاح متقدم.
في مجـالات اخـرى، بـدأت العجلات 
السـورية تتعثـر. فقـد فرضـت الجامعة 
العربية في الاسـبوع الماضي على دمشق 
عقوبات شـديدة من حظر زيارات القادة 
الـى عقوبات اقتصاديـة. لكن يبدو ان ما 
يثير غضب الاسـد ورجالـه فيها أكثر من 
كل شيء هو ذاك الذي يبدو هامشيا جدا 
وهـو القطيعة مع طبـع الاوراق النقدية. 
فالسـوريون يطبعـون اوراقهـم النقدية 
فـي اوروبـا وتتعـاون القـارة فـي هـذا 
الشـأن مع القـرار. وهـم لا يسـتطيعون 

تجديد الاحتياطي بغير آلات طبعها.
وفُرضت القطيعة ايضا على اسـتيراد 
لسـورية  لكـن  سـورية  مـن  محروقـات 
فـي هـذا المجـال حليفـة الآن هـي ايران. 
فالجارة الشـرقية تشـتري منها البنزين 
وتبيعه في العالم علـى أنه وقود ايراني 
وهكـذا تسـاعدها علـى ان تلتـف علـى 
الاقتصـاد  وسـيبقى  العقوبـات.  بعـض 
السـوري مـا لـم يقطـع العالـم التجارة 

بمحروقات آيات الله.

حزب الله في مواجهة الزمن

دبلوماسـيين  نفـوس  فـي  انطبـع 
عادوا من سـورية فـي المـدة الاخيرة ان 
الاسـد لا يتصرف كمـن يوشـك ان ينهي 
سـلطته. فالروس والامريكيون يُقدرون 

فـي الحقيقـة ان نهايتـه قريبة بـل بدأوا 
يتباحثون معـه في أي الاماكن سـيُهرب 
اليهـا لكنـه مـا لـم يقتنـع الرئيـس بأنه 
محتاج الى تخليص فلن يتحرك. يتحدث 
اهـود بـاراك عن نهاية سـلطة بشـار في 
مـدى أشـهر لكـن يوجد فـي جهـاز الامن 
ايضـا مـن لا يرونه يختفي خلال السـنة 
القريبـة. وتقـول تقديـرات الوضـع فـي 
الغرب وفي اسـرائيل انه اذا سقط الاسد 
فلن يحدث هذا بسـبب الضغط الداخلي 
داخل سـورية. سـيُطرح من القصر على 
أيـدي الجمهـور حينمـا يُسـتعمل فقـط 
ضغـط خارجـي قوي يشـل النظـام مثل 
عقوبـات فعالـة وعزلة طويلـة. وطبيعة 
هذه الضغـوط انها تؤثـر اذا أثرت أصلا 

بصورة بطيئة.
في اثناء ذلك يحاولـون في الولايات 
المتحـدة وفـي روسـيا واوروبـا البحث 
عـن الجهـة التـي تتولـى مـكان الاسـد. 
ويطمحـون الـى بنـاء معارضـة حقيقية 
لـه. ولا يُـرى عبـد الحليـم خـدام، وزير 
الخارجيـة السـابق المقيـم فـي باريس، 
و»العم الحبيب»، رفعت الاسـد، وريثين 
علـى  الامريكيـون  يعتمـد  محتملـين. 
الدكتور برهـان غليون، وهو مثقف جال 

ايضا في فرنسا.
الوطنـي  «المجلـس  برهـان  يـرأس 
السـوري»، وهـو المنظمـة التـي تحـاول 
ان تركـز الجهـات الجاليـة. ولـه صلـة 
بالعقيد التارك للجيش، رياض الاسـعد، 
«قائـد جيش سـورية الحر» الـذي ينزل 
فـي تركيـا، وبهذا يكـون في ظاهـر الامر 
عنوانـا قياديا للغرب. بيد ان هذا البديل 

يبدو الآن أشبه بالمعارضة العراقية التي 
سـبقت حـرب الخليج الثانيـة، تلك التي 
خدعت الادارة الامريكية وباعت الرئيس 
أكاذيـب بواسـطة وكالـة الاسـتخبارات 

المركزية.
ان حيـاة الاسـد التـي أخـذت تخبـو 
والبحـث عـن بديـل لا يشوشـان علـى 
روسـيا ان تسـتمر في النظر الى سورية 
ليـس  وأنـه  لهـا،  مرعيـة  دولـة  أنهـا 
للامريكيين أي موطـيء قدم فيها. وبهذه 
الـروح تواصـل موسـكو إتمامهـا لجميع 
وقعـت  التـي  المحكـم  السـلاح  صفقـات 
عليها مع دمشـق في العقد الاخير واحدة 
بعـد اخـرى: مـن الصواريـخ البحريـة 
«يحونت»، الى نظام الصواريخ بارتفاع 
متوسـط «اس.آي 17» الـى نظـم الدفاع 
الجـوي التـي تُعـد الكلمـة الاخيـرة فـي 
يسـمى  الـذي   ،22 – اس.آي  الترسـانة 
«بانتسـير». بل انه سـيأتي الى روسـيا 
في السنة القادمة خبراء سوريون بقصد 
الدراسـة عـن النظـام المضـاد للطائرات 
المتقدم «اس 300» الذي رفضت ان تبيعه 
للايرانيين – بضغط اسرائيل. وقد دفعت 
دمشـق ثمن نظم السلاح هذه، فهناك من 

يعطيها المال وبكثرة.
ان الـدب الروسـي الذي اسـتيقظ من 
سـباته يُعلم حـدود منطقتـه ببوله على 
حدود سورية الجديدة. في نهاية كانون 
الثاني سـتصل مينـاء طرطـوس حاملة 
«كوزنيتشـوف»،  الروسـية  الطائـرات 
وأعلنـت وزارة الدفـاع فـي موسـكو ان 
هـو  السـورية  القاعـدة  زيـارة  غـرض 
ان  يبـدو  أنـه  بيـد  بالوقـود.  الشـحن 

الحديـث فـي الأسـاس عـن شـحن الأنا 
الروسـية بالوقـود، فـي اطـار سياسـة 
المواجهة التي يقوم بها في وجه الولايات 

المتحدة في كل ما يتعلق بدول المنطقة.
فـي  روسـيا  سـفير  هوجـم  حينمـا 
الامم المتحـدة، فيتالي تشـوركن بسـبب 
المسـاعدة العسـكرية التـي يمنحها بلده 
لسـورية أجـاب: «نحـن نبيـع بحسـب 
العقـود، لكننا أتممنـا ترتيبات مناسـبة 
كي لا تقع وسـائل القتال فـي الأيدي غير 
الصحيحة». وهو يعلـم ايضا ان الأيدي 
غيـر الصحيحة تعني حـزب الله – وهذا 
محقـق فـي الوقـت الـذي أصبحـت فيه 
المنظمـة الشـيعية في الاسـابيع الاخيرة 
في حرج سياسـي من أشـد ما عرفت منذ 
أُنشئت. ان سـقوط الدعامة السورية قد 
تجعلـه في وضـع ضعيف لا فـي مواجهة 

اسرائيل فحسب بل داخل لبنان ايضا.
تستعد قيادة حزب الله الآن استعدادا 
خطواتهـا  وتشـمل  للمسـتقبل.  مكثفـا 
مـن جملة ما تشـمل نقـل وسـائل قتالية 
مـن سـورية الـى لبنان خشـية ان تُسـد 
الحنفية بعد سقوط الاسد. وفي اسرائيل 
يتابعون بتدقيق كل مـا يدخل بلاد الأرز 
آملين ألا نغفل عن اسـتيراد نظم السلاح 
التي أُعلمت هنا بعلامة «خطوط حمراء» 
للطائـرات  مضـادة  صواريـخ  وهـي   –
متحركـة مـن طـراز «اس.آي 8» مثـلا قد 
تهدد حرية طيران سلاح الجو. اذا كانت 
توجد خشـية من اشـتعال الحدود فانها 
تتناول حالة يُضبط فيها حزب الله وهو 
يُدخـل هذه النظـم الى لبنـان وتهاجمها 
اسـرائيل. ولم يسـأل أحد حتـى الآن في 

أيدي من ستسـقط احتياطيات السـلاح 
غير التقليدي لسـورية التي هي من أكبر 

ما يوجد في العالم.
فـي المقابل تحـاول الحركة الشـيعية 
الجديـدة  بسـورية  علاقاتهـا  تثبـت  ان 
بتوثيـق العلاقـات بمـن تراهـم الجهـة 
المتقدمة هناك، أي الاخوان المسـلمين. اذا 
سقط الاسد فسـتبذل المنظمة جهدا لشق 
طريقهـم الى الحكم لتحصـل منهم مقابل 

ذلك على استمرار الحلف.

الجنرالات يبتلعون الريق

فـي  اليـوم  يمشـي  مـن  يسـتطيع  لا  
لقسـم  القـديم  الرمـادي  المبنـى  ممـرات 
بجـو  يشـعر  ألا  «أمـان»،  فـي  البحـث 
ومصـر  سـورية  عـادت  الاضطـراب. 
والقوتان العظميان من ورائهما، روسـيا 
والولايـات المتحدة، تشـغل الاهتمام كما 
كانـت ذات مرة. يتحدثون الآن هناك عن 
تقاسـم جديد لمناطق التأثير في الشـرق 
الاوسـط. وباختصـار يحـك المتقاعدون 
من هـذا القسـم أيديهم بمتعـة. عُدنا الى 
أيـام الثمانينيـات البهيجـة: فعلى رأس 
«منظومـة الاسـتخبارات اليومية» يلمع 
نجـم دول تنبعث منها رائحة العودة الى 

أيام الصراع بين الكتلتين.
يقـول التقديـر فـي اسـرائيل انـه اذا 
نشـأت مواجهـة مع سـورية فلـن تحدث 
مشـغولة  فهـي  تريدهـا،  دمشـق  لأن 
بشـؤونها. والكلام الذي يقول ان الاسد 
سـيهاجم لانقاذ جلده هو من نوع الكلام 
الـذي يُقال ليُكتب في مكان ما. اسـرائيل 

كمـا قلنـا آنفـا لا تثيـر عنايـة سـورية. 
مشـترك  هجـوم  عـن  عندنـا  والحديـث 
بينهـا وبين ايران وحزب اللـه يرمي الى 
ان يخدم أجندة شـخصية غير واضحة. 
ان السـيناريو الذي يقلق حقا المختصين 
الـى حـرب بخـلاف  التدهـور  هنـا هـو 
موقف الحكام الأساسـي. قـد يحدث هذا 
السيناريو نتيجة الرأي العام أو تصرف 
شـعبي يفضي بالقادة الى اتخاذ قرارات 
تعـارض مصالحهـم، ويصـح هـذا علـى 

سورية وهو أصح على مصر.
ان القيادة في القاهرة غير معنية بأي 
نوع من المواجهة المسـلحة مع اسـرائيل. 
فهـي تـدرك ان هـذه المواجهة قـد تنتهي 
الـى مهانـة والـى كارثـة قوميـة تجعلها 
تنهـي حياتهـا المهنيـة. ومـع كل ذلـك لم 
يحـارب الجيـش المصـري منـذ اربعـين 
سنة. أنفق الامريكيون عليه في الحقيقة 
منـذ الثمانينيـات 60 مليـار دولار، لكنه 
غير مسـتعد من الفور لحرب شـاملة. بل 
يتحـدث الاخـوان المسـلمون اليـوم عن 
وضع راهن لكـن هذه المصالـح قد تتغير 
ازاء هوس جماهيري معاد لاسرائيل بين 

الجمهور من ورائهم.
الصـورة التـي ترسـم الآن فـي مصر 
بالنسـبة للقـدس والعالـم الحـر كئيبة. 
واحتمـال ان يرسـم المجلـس العسـكري 
للاخوان المسلمين خطوطا حمراء تتعلق 
السياسـة  فـي  وبمكانتهـم  بالدسـتور 
الداخلية بل ان يكون مسـتعدا لمجابهتهم 
ضعيـف.  احتمـال  هـو  هـذا  اجـل  مـن 
ويُقـدرون فـي اسـرائيل ان الاسـلاميين 
لن يقبلوا شـروط الجيش بشـأن تقدمه 
في قضايا السياسـة الخارجيـة واعلان 
الحرب. وبحسـب تقدير آخر سـتضعف 
لا  شـخصا  باعتبـاره  الرئيـس  مكانـة 
يأتي مـن صفوف القيـادة الدينيـة. وقد 
أخـذوا في القدس يُشـربون أنفسـهم ان 
مصـر توشـك ان تصبح دولـة ذات نظام 

اسلامي.
ارتقـاب  فـي  عندنـا  الآن  ينظـرون 
شـديد نحو وزارة الخارجيـة الامريكية 
التـي بدأت تجري اتصـالات مع الاخوان 
المسـلمين منـذ كانـون الثانـي مـع بـدء 
تنجـح  فربمـا  مبـارك.  علـى  الانقـلاب 
الولايات المتحـدة كما يتوقعـون هنا في 
ان تنشـيء فـي مصـر قيـادة اسـلامية 
تركيـا  بـين  مـا  شـيئا  تكـون  معتدلـة 
والسـعودية. وحلمنـا اللذيـذ – نموذج 
يشـبه اندونيسـيا وماليزيـا – أي نظام 
اسلامي يفصل الدين عن الدولة، سيبقى 

بمثابة حلم.
الامريكيـون مـن جانبهـم يُعلموننـا. 
ان موظفـي وزارة الخارجيـة الامريكيـة 
بحـث  أوراق  بجديـة  يتناولـون  لا 
تعـرض الاخـوان المسـلمين باعتبارهـم 
جهـة متطرفـة وغيـر مسـتقرة ومؤيـدة 
للارهـاب. ويقولون للاسـرائيليين نحن 
نعرفهم أفضل منكم. فالاخوان منطقيون 
ومعتدلـون وعالمـون بقواعـد اللعب ولا 
ينـوون نقـض اتفاقات السـلام. هذا الى 
انـه يجـب عليهـم ان يُطعمـوا 88 مليون 

فم.
وتُبين لنـا الولايات المتحـدة ايضا ان 
مـا يحدث اليـوم في مصر مسـيرة رائعة 
وتُجـل المسـار الديمقراطـي. وهـي تنظر 
المخـاوف  الـى  واسـتخفاف  عطـف  فـي 
الاسـرائيلية مـن نتائـج الانتخابات في 

الجولة الاولى لمجلس الشعب. مصر دولة 
مرعية للامريكيين ولن يسمحوا لأي أحد 

ان يُفسد عليهم الابتهاج بالديمقراطية.
فـي هذا الواقع المضلـل حاولت جهات 
الاخيـرة  المـدة  فـي  تفحـص  ان  غربيـة 
عـن مقـدار تغلغـل أسـس اسـلامية الى 
الجيش المصري ولا سـيما طبقة القيادة. 
ولم يخلصوا الى اسـتنتاجات واضحة. 
ان  الـى  المعطيـات  تشـير  ذلـك  ومـع 
الرمـوز الدينية قد أصبحت في السـنتين 
الاخيرتـين جـزءا مـن السـلوك اليومـي 
للجهـات الامنيـة فـي القاهـرة، وهـدف 
ذلـك ان يضمنـوا لأنفسـهم مقاعدهم في 
المسـتقبل. فالجنرالات مثلا يُصلون على 
نحو ظاهر خمس مرات كل يوم. واذا كان 
شـخص ما يبحث عن شـاهد فـان زوجة 
المشـير الطنطـاوي التـي كانـت توالـي 
الثقافة الغربية طوال سـنيها – مع تأكيد 
شـراء مسـتحضرات مـن الشـانزليزيه 
– قـد أصبحت فـي المدة الاخيـرة امرأة 
مسـلمة متدينة مع كل مـا يوجبه ذلك من 

لباس.
أهناك احتمال ان «يُنحى» الطنطاوي 
على أيدي ضباطه كما فعل البكباشي عبد 
الناصر بالجنـرال محمد نجيب في ثورة 
الضبـاط الشـباب؟ هـذا السـؤال واحد 
مـن الموضوعات السـاخنة في سـفارات 
اوروبية في مصر. وتذكرون ان الرئيس 
مبـارك – الـذي كان فـي الحقيقـة رئيس 
المجلـس العسـكري الأعلـى – قـد نحـاه 
المجلس العسـكري، في الثـورة. وحينما 
استقر رأي الجنرالات على اصدار البيان 
الاول للشـعب باعتباره اجراءا سلطويا 
رمزيا، أعلموه ببسـاطة ألا يظهر بعد في 
الجلسـات وبـدأوا ينشـرون توجيهـات 

للجمهور من غيره.
كانت الثورة في مصر انقلابا عسكريا 
هادئـا. ولا سـبب يدعـو الـى عـدم فعـل 
الضباط هذا بالطنطاوي ايضا. ان ثلاث 
شـخصيات مركزيـة كثيـرا فـي المجلـس 
قائـد  الاجـراء:  بهـذا  القيـام  تسـتطيع 
سـلاح البحرية وقائد سلاح الجو وقائد 
الجيـش الثاني ولا علامـة على هذا حتى 
خاصـة  الامريكيـة  الادارة  أرادت  الآن. 
جدا ان يقود رئيس الاركان سـامي عنان 
هـذه الخطوة لكنـه يظهر ولاءا للمشـير 
مثـل سـائر الجنـرالات، بمـا خيـب أمـل 

واشنطن.
انه مـا لم يتولـى الاخوان المسـلمون 
الحكـم ولـم يمسـوا بأمـلاك الجنـرالات 
الاقتصاديـة – التـي هـي نحـو مـن ربع 
مـوارد مصـر – فـان الجيـش يسـتطيع 
ان يحتمـل مسـا مـا بمكانتـه. واذا كانت 
كاف  بقـدر  حكيمـة  الاسـلامية  المنظمـة 
فـان  الاغـراء  هـذا  عـن  تمتنـع  بحيـث 
سـيبلعون  العسـكرية  البـزات  لابسـي 
ريقهـم. لكن حينمـا يضعـف الجيش لن 
يدفع الجنـرالات وحدهم ثمـن انخفاض 
قيمتهم بل نحن ايضا. فالعنوان الوحيد 
لاسـرائيل اليوم فـي مصر هـو مجموعة 
غيـر كبيـرة مـن ضباط كبـار مـا يزالون 
يجـرون علاقـات معهـا. بيـد ان العلاقة 
بين الدولتين تلخص بهذا. وحتى لو جاء 
سـفير جديد من القدس الـى القاهرة في 
الاسبوع القادم كما خطط لذلك فلن يجد 

أحدا يحادثه.
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الامريكيون والروس يقدرون ان نهايته قريبة وبدأوا يتباحثون معه حول المنفى الذي سيهرب اليه

الشعب سيخرج بشار من القصر الجمهوري

عاموس هرئيل

■ ما الذي تبقى اليوم من اتفاق السلام الاسرائيلي – المصري 
بعـد اكثر من 32 سـنة مـن التوقيع عليه؟ فحـص دقيق للاتفاق 
وملاحقـه، في الاسـبوع الذي حظيـت فيه الاحزاب الاسـلامية 
بانجـازات كبيرة فـي الجولة الاولى مـن الانتخابـات في مصر 
سيظهر صورة مقلقة للغاية. هذا واقع تفضل القيادة السياسية 
في اسـرائيل ابعاده عن نظر الجمهور، في محاولة للحفاظ على 

ما تبقى من العلاقات مع القاهرة.
من سـلام بـارد انتقلت اسـرائيل ومصر الى واقـع وقف نار، 
هو أيضا ليس كاملا ويخرق احيانا بهجمات ارهابية من سيناء 
باتجاه الاراضي الاسـرائيلية. الوضع الحالـي هو الاخر، حيث 
يوجـد تنسـيق أمني جزئـي بين الطرفـين، أفضل بـلا قياس من 
وضـع الحرب الذي سـاد حتـى التوقيـع على الاتفاق فـي العام 
1979. ولا يزال من الصعب عدم التفكير في امكانية وقوع تدهور 
اضافـي، اذا مـا انتقـل الحكم حقا مـن الحكام المؤقتـين المتمثلين 
بالجنرالات المصريين الى أحـزاب مدنية في ظل النفوذ المتعاظم 

لحركة الاخوان المسلمين. 
الامنـي.  المجـال  فـي  ينحصـر  لا  الدولتـين  بعلاقـات  المـس 
فهـو ملمـوس في سلسـلة طويلـة من المجـالات، منهـا العلاقات 
التجارية، السـياحة والعلاقـات الدبلوماسـية. واحيانا تكون 
هـذه نتيجـة الوضع الامني فـي سـيناء، واحيانا أثر لسياسـة 
مصريـة مقصـودة. هكـذا يبـدو ملموسـا بالتجـارة فـي معابر 
الحدود. اسـرائيل ومصر موقعتـان على اتفاقـات «كويز» التي 
ترتـب التصديـر المشـترك لبضائـع انتجـت فـي الدولتـين الى 
الولايـات المتحـدة، فـي ظـل امتيـازات جمركيـة كبيـرة يقدمها 
الامريكيون. ولكن في الاشـهر الاخيرة تطلق خلايا بدوية النار 
على الشـاحنات في الطرق نحو المعابر في سـيناء وارسـاليات 

«كويز» تعلق في معظمها. 
توريد الغاز من مصر الى اسـرائيل مشـلول تمامـا. في نهاية 
تشـرين الثاني سـجل في سـيناء الانفجار التاسـع فـي انبوب 
الغاز الى اسـرائيل في غضون اقل من سـنة. هذه العمليات هي 
الاخرى مسؤولة عنها جماعات بدوية تعمل على ما يبدو بدوافع 
مختلطـة، تخريبية واقتصادية – الرغبـة في انتزاع بدل حماية 
(خـاوة) من النظام مقابل التعهـد بالامتناع عن المس بالانبوب. 
الانفجار التاسـع وقع بعد بضعة ايـام من الانفجار الثامن، على 
مـا يبـدو لان الهجمة السـابقة لم تعطـل الانبوب تمامـا. عمليا، 
توريد الغاز مجمد منذ فترة طويلة، ومشكوك جدا أن يستأنف. 
ليـس مريحا للنظـام في القاهـرة التوريد المنتظـم للغاز الى 
اسـرائيل، فمـا بالك انه فـي وسـائل الاعلام المصرية تنشـر كل 
الوقـت اتهامات حول صفقة في الظلام عقدها الرئيس السـابق 
حسـني مبارك ومقربوه، سـمحت لاسـرائيل أن تشـتري الغاز 
بسعر زهيد. حتى لو نجحوا في استئناف التوريد الى اسرائيل، 
يبـدو أن المصريـين يرغبون في فتح الاتفاق بشـكل يسـمح لهم 

بجبايـة ثمن أعلـى بكثير، مثلما حصـل مؤخرا مـع التوريد الى 
الاردن. مهما يكن من أمر، اسـرائيل لا يمكنها أن تعتمد الان على 
توريـد الغاز المصري. رئيس شـركة الكهرباء يفتح رون – طال، 
قال هذا الاسـبوع ان سـعر الغاز للمستهلك الاسرائيلي سيرتفع 

في السنة القادمة بقدر كبير.
الدولتـين قضـت نحبهـا. سـياح مصريـون  السـياحة بـين 
ظهروا في اسـرائيل، باعداد قليلة، فور الاتفاق فقط. السـياحة 
الاسـرائيلية الـى القاهـرة (باسـتثناء العـرب الاسـرائيليين) 
انطفأت هي ايضا في غضون سنوات قليلة. الفوضى في سيناء 
فـي الاشـهر الاخيـرة فعلت ما لـم تفعله سـنوات مـن العمليات 
والاخطـارات مـن جانب قيـادة مكافحة الارهاب: اسـرائيليون 

قلائل فقط يواصلون اليوم التوجه للاستجمام في سيناء. 
سفن اسرائيلية لا تزال يمكنها التحرك عبر قنوات السويس، 
ولكـن يحتمـل ان يكون هـذا مؤقتـا. الحركة في القناة، للسـفن 
من كل الدول، معطلة بسـبب اضرابات العمـال المصريين، ولكن 
الخطر العملي أكبر. في نيسان أوقفت اسرائيل ارسالية ايرانية 
لصواريخ شاطيء – بحر من طراز 704 سي، من ايران الى قطاع 
غزة. يمكن فقط التخمين كيف سـتؤثر ارسـاليات مشـابهة على 
حركة السفن في القناة، اذا ما وصلت الى خلايا بدوية في غربي 

سيناء. 

ماذا تبقى

اسـرائيل ومصـر تواصلان عقد اتصـال دبلوماسـي وأمني، 
ولكنـه ليس علنيـا. السـفارة الاسـرائيلية في القاهـرة اغلقت 
بعد هجـوم جماهيري عليها في شـهر ايلول، وفـي هذا اللحظة 
مـن الصعـب رؤيـة اذا كانت ومتى سـتفتح من جديـد. المندوب 
الاسرائيلي الكبير في القاهرة، في ظل لا يظهر، هو نائب السفير. 
السـفير السـابق، اسـحق ليفانون، أنهـى ولايته ومن سـيحل 
محلـه، يعقوب اميتاي، لم يسـتقبل بعد في مصـر. عندما كانت 
اسـرائيل بحاجة عاجلـة الى الجنـرال محمد حسـين طنطاوي 
لانقاذ الحراس من السـفارة المحاصرة، لم يـرد الحاكم المصري 

على المكالمات وكان مطلوبا تدخل مباشر من الادارة الامريكية.
بمفاهيـم عديـدة فان تجريد سـيناء العسـكري هـو العنصر 
الامنـي الاهم في الاتفـاق، ولكن من الـذي تبقـى للرقابة عليه؟ 
قـوة المراقبين متعددة الجنسـيات في سـيناء مهـددة على نحو 

دائم من البدو.
 الخلايـا الارهابية تطلـق النار على قواعدهـا وتزرع عبوات 
ناسـفة لقوافلها. وانتقـل الامريكيـون مؤخرا الى نقـل رجالهم 
جوا بالمروحيات، بأمل تقليص المس بالقوافل. قبل بضعة اشهر 
هاجمت عصابة بدو قاعدة مصرية في العريش وقتلت ضابطين 
وعشـرة أفراد مـن الشـرطة. هجوم مشـابه على قاعـدة القوة 
متعـددة الجنسـيات من شـأنه أن يؤدي الـى اخـلاء المراقبين. 
فـي الجانب الاسـرائيلي يلاحظو مؤخـرا بوادر اثـارة اعصاب 

متصاعدة في قيادة القوة. 

هكذا ايضا، فان اتفاقات تخفيف حجم القوات تخرق بشـكل 
فـظ منذ بضع سـنوات، وبقوة أكبر في السـنة الاخيرة. بدأ هذا 
بعـد فك الارتبـاط عن قطاع غزة في 2005، حين طلبت اسـرائيل 
مـن مصـر مسـاعدتها فـي منع تهريـب السـلاح في الانفـاق من 
سـيناء الـى رفح. واشـترطت مصر ذلـك برفع مسـتوى القوات 
المنتشـرة علـى طـول محـور فيلادلفيـا. وافقـت اسـرائيل على 
اسـتبدال 750 شـرطي مصـري بعـدد مشـابه من رجـال حرس 
الحـدود لديهم، أكثر تسـليحا وتدريبا. عمليـا، ابقى المصريون 
في المنطقة القوتين وبعد ذلك تلقوا موافقة اسـرائيلية على فتح 
قاعدة بحرية فـي العريش (لمكافحة التهريب البحري) وطيران 
مروحيـات عسـكرية غير مسـلحة بصواريخ مضـادة للدبابات 

على مقربة من الحدود – وهما بندان يخرقان اطار الاتفاق.
بعـد ذلك جـاءت الاحـداث فـي ميـدان التحرير فـي القاهرة 
والفوضـى في سـيناء فـي اعقابهـا. وطلبت مصر من اسـرائيل 
السماح لها بادخال سـت كتائب مشاه لفرض النظام في سيناء 
واسـتجيبت. والان ينتشر في سـيناء اكثر من لوائين مصريين، 
اكثـر مـن حجـم القـوات التـي يسـمح بهـا الاتفـاق. اسـرائيل 
تتجلد، وان كان الانتشـار لم يسـاهم بشـكل واضح في تقليص 
الاضطرابات، كبح جماح البدو أو منع العمليات من سـيناء. كما 
ان وتيـرة ادخال المهاجريـن واللاجئين الافارقة الى اسـرائيل، 
والتي تبلغ اليوم المئات في الشهر، تدل ليس فقط على أن الجدار 
الحدودي لم يستكمل بل على انعدام قدرة (وربما انعدام رغبة) 

المصريين في معالجة المشكلة. 
لتفريغ اتفاقات السلام من محتواها في اعقاب الخليط الفتاك 
لتأثير التحرير وسـيناء، توجـد نتائج مقلقة بالنسـبة للوضع 
الامني على الحدود. الحادثة في 18 آب، عندما قتلت خلية بدوية 
مدربة جيدا ثمانية مواطنين وجنود اسـرائيليين على طريق 12 
الى ايلات كانت نذر شـؤم. فعلى أي حال يدور الحديث هنا عن 
تغيير ذي معنى اسـتراتيجي تقريبـا، اذ تتحول هذه من حدود 
كانت فيها أساسا نشاطات جنائية وتهريبات للسلاح الى خطر 
حقيقي بالعمليات. ولكن في مراحل لاحقة يتعين على اسـرائيل 
ان تأخـذ بالحسـبان سـيناريوهات أشـد بكثيـر: المـس بحرية 
المناورة للجيش الاسـرائيلي في حالة التصعيد في غزة، ادخال 
فرق مصرية الى سـيناء وفي المدى البعيد حتى خطر ما بحرب، 

وإن كان هذا يبدو حاليا سيناريو ضعيف.

علامة استفهام

مسـألة حرجة، من الزاوية الاسـرائيلية، هي ماذا يعني الامر 
بالنسبة لمجال المناورة العسكرية في جبهات اخرى. منذ التوقيع 
على اتفاق السلام اجتازت اسـرائيل انتفاضتين وحربين مبادر 
اليهما في لبنان ومصر صمتت بشـكل عـام. بالمقابل، وان كانت 
عزت العملية من سيناء في آب الى مبادرة غزية، الا ان اسرائيل 
اكتفـت برد فعل مكبوح الجماح اكثر مما ارادت، بسـبب الضغط 
المصري. كيف سـتتصرف مصر في حالـة حملة اخرى على نمط 

رصاص مصبـوب؟ العميد احتياط موشـيه تشـيكو تمير، قائد 
فرقة غزة سـابقا، قال هذا الاسـبوع في مؤتمر فـي معهد بحوث 
الامـن القومـي ان اسـرائيل انطلقـت الى رصـاص مصبوب في 
ظروف مريحة بشـكل غير عادي وان على الجيش الاسـرائيلي 

أن يفترض بان هذه الفرصة لن تتكرر في المستقبل.
جيف فليدمان، مسـاعد وزيرة الخارجيـة الامريكية هيلاري 
كلينتـون قال هذا الاسـبوع لصحيفة «يديعـوت احرونوت» ان 
«الاخوان المسـلمين وعدوا باحترام اتفاق السلام مع اسرائيل». 
لا ينبغـي تجاهل التوقع الامريكي، ولكن حتى اليوم أبدت ادارة 
اوبامـا فشـلا مطلقـا في التوقـع والاداء فـي السـاحة المصرية، 

بحيث انه من الافضل الاخذ بتوقعها بحذر. 
فـي حالـة مواجهـة اخرى فـي غزة، سـيتعين على اسـرائيل 
أن تاخـذ بالحسـبان ضغطا مصريا فوريا لوقـف حملة للجيش 
الاسـرائيلي لدرجة التهديد بنقل فرقة مصرية الى سـيناء، وان 
كان الامـر يعني خرفا فظا لاتفاق السـلام. اللـواء يوآف غالنت 
قـال هذا الاسـبوع فـي جامعـة تـل أبيـب ان «التآكل فـي اتفاق 
السـلام يمكن ان يـؤدي الى دخول جيش مصري الى سـيناء»، 
وذكر بان حشـد قوات مشـابه كان سـببا مركزيـا لاندلاع حرب 
الايام الستة. فهذ سـتعمل اسرائيل في مثل هذه الحالة؟ غالنت 

طرح «علامة استفهام كبيرة». 
العقيد احتياط رونين كوهين، مسـؤول كبير سابق في شعبة 
الاسـتخبارات العسـكرية كان ضمـن امور اخـرى نائب رئيس 
دائـرة البحوث في الشـعبة قال لـ «هآرتـس» ان «الهجمات من 
سـيناء فـي الفتـرة الانتقالية لطنطـاوي هي نتيجـة قصور في 
الرقابة العسـكرية المصرية. اذا مـا تعاظم بالفعل نفوذ الاخوان 
المسـلمين، فسـنرى في السـنوات القريبة القادمـة عمليات اكثر 
تواتـرا، فـي ظل غض الحكم فـي القاهرة النظر بشـكل مقصود. 
المصريـون لن يتوجهـوا الى مواجهة متعمـدة معنا، وذلك ايضا 
لانهـم يحتاجـون على نحـو يائـس للمسـاعدة الاقتصادية من 

واشنطن كي يبقوا على قيد الحياة». 
في السـنوات الثلاثـين الاخيرة كاد الجيش المصري يشـطب 
من قائمة التهديدات التي أخذها الجيش الاسرائيلي بالحسبان 
فـي تخطيط بنـاء قوته. غالنـت ذكر أنه في كل حـرب عمل فيها 
الجيـش المصري كانت كانت هي الجبهة الاخطر على اسـرائيل. 
اليـوم ايضـا يـدور الحديث عـن جيش مـن مليون رجـل، نحو 
نصفهـم فـي الخدمة الالزاميـة، نحـو 4 الاف دبابـة، الفي فوهة 
مدفعيـة، مائتي طائرة اف 16، اكثر من 170 سـفينة وبالاسـاس 
مسـاعدة عسـكرية ملاصقة مـن الولايات المتحدة. في سـنوات 
السـلام ايضـا ادار هـذا الجيـش مناورة كبـرى كل سـنة كانت 
موجهـة ضد دولة مجهولة في الشـرق، ليس ضـد الجيران غير 

المستقرين في ليبيا وفي السودان. 
ماذا تفعل اسـرائيل في ضـو التغييـرات؟ الانعطافة البارزة 
هي تسـريع العمل على بناء الجـدار في الحدود المصرية. رئيس 
الـوزراء، بنيامـين نتنياهو، يتحدث الان عن بناء جدار مشـابه 
في القسـم الجنوبي ايضا من الحدود الاردنية، ولا سيما خشية 

ان يبحـث اللاجئـون مـن افريقيا عن مسـار بديل اذا ما سـدت 
الطرق من سيناء في وجههم نحو اسرائيل. 

منـذ آب رفـع الجيـش الاسـرائيلي مسـتوى انتشـاره علـى 
الحـدود المصريـة، لمنـع المزيد مـن التسـلل. حجم القـوات على 
الحـدود تضاعف وفي المنطقة ينتشـر الان بانتظام لواء مشـاة 
نظامـي. كما أن قدرة الفرقة اللوائيـة على الحدود (فرقة لوائية 
80) رفع مستواها بقدر واضح. نائب رئيس الاركان، اللواء يئير 
نافيه، يدعي بان الفرقة تسمى فرقة لوائية 80 لانها تأخذ 80 في 
المائـة من وقته. الجيش الاسـرائيلي لا يزال يبحـث في امكانية 
ان يقيـم من جديـد الفيلق الجنوبي الذي يسـتهدف اسـتخدام 

القوات في سيناء عند الطوارىء.
رئيـس الاركان بينـي غانتس قـال مؤخرا للضبـاط في عدة 
مناسـبات ان الجيـش «يجب أن يبـدأ النظر جنوبـا». هذا ليس 
اعـلان حـرب بالطبع. الشـرك الذي يقـف الجيش الاسـرائيلي 
امامه معاكس: عليه أن يبدأ بالاسـتعداد بجدية لسيناريوهات 
متشـائمة، ولكن ان يحـذر من القيام بخطـوة علنية على فرض 
أن كل خطوة كهذه سـتهين المصريين وترفع مسـتوى التوتر بين 

الدولتين. 
المشـكلة الاساس هي ان الجيش الاسـرائيلي نسي «الحديث 
بالمصـري». فـي العقديـن اللذيـن كان الانصـات فيهمـا يعطـى 
لسـاحات اخـرى، نسـيت معظـم المعرفـة المرتبطـة بالمواجهـة 
الصحراويـة، الجنوبية وتعفنـت عن عمد (وذلك ايضا بسـبب 
المقـدرات المحدودة) القدرات العملياتيـة وجمع المعلومات. الان 
ايضا، على الجيش أن يحذر في جمع المعلومات عن الدولة التي 

لا تزال تعرف كصديقة.
غالنت، في سـنواته الخمسـة كقائد للمنطقـة الجنوبية، كان 
المحذر في موضوع الخطر المصري المستقبلي. في المستويات التي 
اعلى منه لم يتحمسـوا للانشغال بذلك لضيق الوقت والمقدرات 
وكذا خشية اغضاب القيادة السياسية. والسياقات التي بدأت، 
للتفكير والجمع الاستخباري، بقيت في معظمها في مجال قيادة 
المنطقـة الجنوبيـة، بينمـا كانـت هيئـة الاركان تغلـق وحـدات 
وقيادات. ووصف غالنت في حينه أعماله بانها «بوليصة تأمين 
بدفعة متدنية». الان على الجيش أن يدفع دفعة أعلى بكثير على 

امل الا يضطر في المستقبل بدفع كامل المخاطرة. 
«على مدى السـنين، كان التفكير هو أن الاسـتخبارات يمكنها 
أن توفـر اخطارا مبكرا، لسـنة أو سـنتين، بتقلبـات متوقعة في 
مصر»، قال ضابط الاسـتخبارات رونين كوهين. «ولكن دومينو 
ربيع الشـعوب العربية انهار بأسـرع من المتوقع. على اسرائيل 
أن تتناول سـقوط نظام مبارك كاخطار اسـتراتيجي بعيد المدى 
وان تستعد بما يتناسب مع ذلك. فهذا سيستدعي تحويل مصادر 
كبيـرة في خطة متعددة السـنوات، بالذات في الفترة التي اعاد 
فيها الاحتجاج الاجتماعي فـي الصيف النقاش الجماهيري الى 

مسألة التقليص في ميزانية الامن. 

هآرتس 2011/11/9

دومينو الربيع العربي انهار باسرع من المتوقع وعلى اسرائيل ان تتناول سقوط نظام مبارك كخطر استراتيجي بعيد المدى

هل ستكون هناك حرب؟

جيش الاسد لا يواجه اسرائيل بل يقمع الانتفاضة
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■اذا صحّ ما قاله برناردشو بسخريته اللاذعة عن الناس الذين يفرطون في الثرثرة عما ينقصهم، 
ومنهم ادعياء الصدق والوطنية والشرف، فإن العرب المعاصرين وبمعنى ادق المعصورين الى آخر 
قطرة هم الاكثر كلاما عن الديموقراطية والوحدة واخيرا عن المابعديات... بدءا من ما بعد الحداثة 

حتى ما بعد الاستقلال وما بعد الثورة.
والحقيقة كما تتجلى في نسيج الواقع بمجمل خيوطه ومكوناته ان من يتحدثون عن المابعديات 

يعيشون في الماقبليات، ولكي لا نبقى في نطاق التجريد والتعميم والتعويم ايضا سنأخذ هذه 
الماقبليات على التوالي ...

ما قبل الحداثة 

صدر بيان نعي الحداثة في المانيا كما يقول مكفرلن عام 1815 اي قبل ما يقارب القرنين، وفي ذلك 
الوقت كان العرب من خلال رواد واصلاحيين يبشرون بالتحديث، بدءا من محاولات محمد علي 

باشا وما ارسله من البعثات الى اوروبا، وكذلك انشاء مدرسة الالسن لتعليم اللغات، لكن هذا الفهم 
للحداثة بقي في نطاق الجيش ومحاكاة الغرب في التعليم وتزامن معه تيار إحيائي، يتمدد الى 

الماضي لاعادة انتاجه وبعث ما كان محتضرا فيه او على وشك الموت ... وبالرغم من القصور في 
هذا الفهم للحداثة، سرعان ما أجهضت، سواء من خلال الهزيمة العسكرية لمحمد علي ومشروعه او 

من حيث الارتداد الى الماضي باعتباره قادما من المستقبل وشاملا لكل عصور، وهنا لعب التقويل 
كبديل للتأويل دورا كبيرا في تعذيب النصوص على طريقة قاطع الطريق اليوناني بروكوست، وذلك 

لكي تعترف رغما عنها بما لم تقترف. واذا استطردنا لفحص عينات من الواقع العربي خلال القرن 
الماضي برمته والعقد الاول من هذا القرن فإن ما قبل الحداثة هو التوصيف الدقيق لكل الظواهر 
التي أفرزتها الحياة الاجتماعية والسياسية ، وهناك ظاهرة اقرب الى الكوميديا هي التوهم بأن 

الحداثة تبدأ من تغيير الاسماء التقليدية، فما من حليمة او خديجة او فاطمة او سليمة بين اسماء 
الفتيات العربيات باستثناء منطقتين هما المغرب العربي واقطار الخليج العربي، لاسباب ذات صلة 

بالتركيب الاجتماعي والموروث، فالسماء العربية التقليدية المنحوتة من الابجدية قي طريقها الى 
الانقراض، وذلك بتأثير واسع من رؤى سياحية اكثر مما هي تربوية او ثقافية خضعت لما سماه ابن 

خلدون انجذاب المغلوب الى الغالب ومحاكاته وهو ما كتب عنه بعد ابن خلدون بشكل عميق كل 
من د. فرانز فانون و مالك بن نبي، وان كان الغالب في زمنهما هو الاستعمار بشقيه الفرانكفوني 

والانغلوساكسوني وليس الفرس او الروم او اي غالب آخر في الماضي، وتبعا لهذا تحولت ظاهرة 
الغساسنة والمناذرة وهم حراس الثغور الى كومبرادور عصري سواء بالمعنى الاقتصادي او 

الثقافي.

ما قبل الدولة 

قد يكون ما كتبه الانثروبولوجست بيار كلاستر عن حقبة ما قبل الدولة هو الأدق والأشمل في 
التعبير عن تشكلات اجتماعية تتحكم في نسيجها اعراف القبيلة ويصبح نفوذ الكلام كله مرتهنا 

للسيد المالك، خصوصا في أنماط انتاج رعوية.
ما قبل الدولة هو بالضرورة ما قبل القانون، فثمة ما يسدّ فراغ القوانين والدساتير بمعناها 

العصري، وهو تقاليد ذات سطوة لا تقاوم والاحتكام في مجتمعات من هذا الطراز يكون لمنظومة من 
الاعراف المتوارثة.

ما قبل الدولة تكون القبيلة هي المرجعية والمحور ومصدر الانتماء، وقد تسللت الى الحزب والنقابة 
وكل الصّيغ المدرجة في خانة الدولة ولو على صعيد شكلي، فالبرلمانات العربية التي عرفت نماذج 
من طراز برلمان الامبراطور كاليغولا خضعت لهذا التسلل الذي أبطل مفاعيلها، وليس المقصود بما 

قبل الدولة غياب الاقانيم الثلاثة التي تتشكل منها الدول كالارض والناس والحاكم، لأن هناك 
اقنوما رابعا جرى حذفه من التعريفات الكلاسيكية للدولة، وهو السياق او البوتقة الكبرى التي 

تندمج فيها هذه الاقانيم، فالدولة بمعنى ما هي فائض حاصل الجمع للعناصر المكونة لها، وهذا ما 
يعطي النشيد والعلم والهوية البعد الرمزي الذي تخاض من اجله حروب ويموت فيه بشر بمحض 

ارادتهم.

ما قبل الكهرباء 

رغم ان هذا الاختراع حرّر الليل من اشباحه ومن شكوى الشعراء القدامى من طوله ومن قاطعي 
الطرق الذين يتحالفون مع الظلام، الا ان الواقع العربي في بعده الاجتماعي ما يزال يعيش حقبة ما 

قبل الكهرباء.
فالليل يبدأ في مدن لا تشكو من شحة الاضاءة مع غروب الشمس والفتاة التي تتأخر عن 

العودة الى المنزل بعد الغروب تُدان، رغم ان حريتها موفورة من خلال الدراسة او الوظيفة 
ان تفعل ما تشاء خلال ساعات النهار، فالليل ما يزال مُعتقلا في صورته القديمة وكثير من 
الفعاليات الثقافية والاجتماعية في بعض المدن العربية ومنها عواصم تحدد مواعيدها تبعا 

للغروب، ويبدو ان كل هذه الكهرباء لم تستطع حتى الان تحرير الليل العربي من اشباحه 
القديمة.

ما قبل الماغناكارتا

كنا نظن وبقدر من التفاؤل ان الواقع العربي يعيش ما قبل العقد الاجتماعي لروسو.. لكن النظرة غير 
الأفقية لديناميات هذا الواقع وعلاقة حكّامه بمحكوميه تجعلنا أميَل الى الاعتقاد بأنه يعيش قبل 

وثيقة الماغناكارتا البريطانية، فالنظم التي تراوح بين الاتوتوقراطي والثيوقراطي والباترياركي ما 
تزال قائمة وتتصرف كما لو انها تملك بوليصة تأمين تاريخية تحصنها ضد التغيير، وحين انتقلت 
عدوى الوراثة الى السياسة والفن لم تتوقف عند نظم رسمية، اذ سرعان ما اصيبت بها المعارضات 

السياسية ونحن نعرف نماذج لهذا النمط من الوراثة، وذلك لأن النظام ومعارضيه ولدا من رحم 
تاريخي واحد وقرآ على يد الشيخ ذاته ...

ولو تركنا الماغناكارتا البريطانية والعقد الاجتماعي الفرنسي جانبا وعدنا الى السّخاوي وابن 
خلدون لوجدنا ان النظم من هذا الطراز تعيش ما قبل هؤلاء ... وقد استطاع النظام الشمولي او 
شبه الشمولي في مجتمعات نيّئة ان يوظف ثلاثة من اهم الشهود المناط بهم التغيير والنقد، هم 

رجل دين غيّر بوصلته واستبدل الرب بقيصر، ومثقف عاد من منتصف الطريق او أوله ليختصر 
المشوار ويحقق احلامه الصغيرة بأقصر الطرق، حتى لو تطلّب ذلك تزوير التاريخ وتحريف الوقائع 

والوشاية بمن مضوا في الطريق حتى النهاية ، وشاهد رأى بأم العين وعن كثب الجلاد وهو يتلذذ 
باستغاثات الضحية ثم أشاح عنها ليقول عكس ما رأى، ومن هؤلاء من تعاطف مع سيده الجلاد لأن 

يده اوجعته من فرط استخدام السياط.
شهود الزور غيّروا دساتير وبحثوا في احلك مراحل السقوط من تاريخنا عن سند لاطروحاتهم 

الملفقة.

ما قبل الهاتف 

رغم ان الهواتف بأشكالها التي تطورت من البدائي الى ما بعد الانترنت كانت وظيفتها اختصار 
الوقت، تحولت في واقع استوردها ولم يستورد وظيفتها الى العكس تماما، فما ينفقه العرب على 

الثرثرة يعادل ما ينفقونه على التعليم والصحة والدفاع ولا ينافس هذه الثرثرة في الهواء غير ما 
أنفقوه على التسليح الذي انتهى الى احدى نتيجتين: الصدأ في المخازن او اقتتال ذوي القرى!

لقد سخّر التخلف وفيروساته الماهرة والرشيقة في التأقلم منجزات التكنولوجيا لعكس ما اخترعت 
من اجله، فالنميمة الان مؤَتْمَتَة وللكذب تكنولوجيا تجعله منافسا للصدق، وللفساد اسماء حركية 

ومستعارة من معاجم السوق والبورصة، فالبغيّ لها اسم آخر هو جزء من مساحيق التجميل، 
والسمسار لم يعد كذلك، حتى من يقترف خيانة عظمى حمل اسما اخر يزهو به لأنه مجرد مفكر 

مختلف عن العامة.
ان اعدادا كبيرة من العرب الذين يملكون هواتف ارضية يزورون بعضهم بشكل مفاجىء ويحرجون 

بعضهم في هذه الزيارات المفاجئة.

ما قبل المنظق

  PRELOGICAL ما نعنيه بهذا المصطلح ليس ما قاله المستشرقون عن العقل العربي وهو
فالمنطق الذي نعنيه هو ما قبل ارسطو وبالتأكيد ما قبل روجر بيكون، لأن نفوذ الكلام ما يزال 

مرتبطا بالأقوى والمتحكم بنمط الانتاج وصانع السعادة والشقاء ...
فالنعمان بن المنذر غيّر اسمه ايضا، ويوماه المقسمان الى بؤس ونعيم حملا اسماء وصفات 

ومبررات معاصرة، لا يدريها الا الفقهاء في تكنولوجيا النفاق والتزوير والتبرير.

ثقافة

شاهد نفي

خيري منصور 

جمانة حداد في ندوة لها في عمان:

الايروتيكية ليست تهمة لأتبرأ منها!
عمان «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:
أدلـت الشـاعرة اللبنانيـة جمانة حـداد بـ»اعترافات 
مرأة عربية غاضبة.. هكذا قتلت شـهرزاد»، في أمسـيتها 
الإبداعية التي اقيمت مؤخرا في العاصمة الأردنية عمان، 
بتنظيـم مـن المركـز الثقافـي العربي، فـي المركـز الثقافي 
الملكـي، لتكون أخـر فعاليـات «العربي» في العـام 2011، 
متضمنـة أمسـية شـعرية تناوبـت فيهـا الشـاعرة حداد 
والفنانـة الأردنيـة مـكادي نحـاس، على قراءة شـعرية 
حواريـة لعدد مـن نصـوص دواوينهـا «عـودة ليليت»، 
«مرايا العابرات»، وديوانها الجديد «كتاب الجيم»، فضلا 
عن حوار شـائك أجراه مدير المركز العربي الروائي جمال 
ناجي مع الشاعرة، تناول تجربتها الشعرية، إضافة إلى 
تجربتهـا المثيرة للجدل في مجلة (جسـد) التي أسسـتها 
العـام 2008، وهي مجلة تعنى بثقافة الجسـد وفلسـفته 
وفكـره وآدابـه وفنونـه وطقوسـه وتجلياتـه الحسـية 
والروحانية، فضلا عـن كتابها حول المرأة العربية «هكذا 

قتلتُ شهرزاد، اعترافات امرأة عربية غاضبة».
تقـم  لـم  سـورية،  الشـقيقة  فـي  الأوضـاع  وبسـبب 
الشـاعرة بتوقيع كتابها «هكذا قتلت شـهرزاد»، فقد خال 
الأوضاع هناك حالت دون وصول نسخ الكتاب في الموعد 
المناسـب، فيما وقعت بعضا من نسـخ كتبها السـابقة لمن 
كان حصل عليها «مسـبقا»، في ختام أمسيتها التي فاض 
عـدد حضورهـا عـن سـعة المسـرح الدائـري وهـو الذي 
يتسـع لزهاء مائتي شخص، جاءوا ليتعرفوا ويستمعوا 
–عـن قربـ لجمانة حداد الشـاعرة، والكاتبة والمترجمة 
والصحافية التي تعمل مسـؤولةً عن الصفحات الثقافية 
فـي جريـدة «النهـار» اللبنانية, ورئيسـة تحريـر مجلة 
«جسـد» الثقافيـة المتخصصـة في آداب الجسـد وعلومه 
وفنونـه، وكانـت حـازت جائـزة الصحافـة العربية في 
دبي عام 2006، وجائزة «شـمال جنوب» العالمية للشـعر 
فـي ايطاليا عام 2009، وجائـزة بلو ميتروبوليس للأدب 
العربـي فـي مونتريـال سـنة 2010  بمناسـبة «بيـروت 
اختيـرت  كمـا   ،«2009 للعـام  للكتـاب  عالميـة  عاصمـة 
واحـدة من الكتّاب العرب الأكثر موهبة ما دون التاسـعة 
والثلاثين. مـن أعمالها «عودة ليليـت»،  «مرايا العابرات 
فـي المنام», «صحبة لصـوص النار» و»النمـرة المخبوءة 
عنـد مسـقط الكتفـين». أمـا كتابهـا الأخيـر «هكـذا قتلت 

شهرزاد»  فقد صدر في اثنتي عشرة لغة حول العالم.

جمانة حداد وشمت ذراعها بـ «الحرية» 

قبـل أن تبـدأ بالإجابـة علـى أسـئلة محاورهـا جمال 
ناجي، أظهرت جمانة وشـما لكلمة «الحرية» نقشته على 
ذراعهـا اليسـرى، معترفـة أنهـا نقشـته مه انـدلاع أولى 
شـرارات الثورة العربية، كاشـفة أنه» وجهـة نظرها في 
الثـورات العربية التي تفخر بها أيما فخر»، وإن لم تخف 
قلقهـا إزاء «وضـع المرأة فـي الدول التي نجحـت ثوراتها 
حيـث خفت صـوت المرأة التـي لم تمثل إلا فـي وزيرة في 
مصـر، وأخرى فـي تونس، وهي التي صنعـت الثورة مع 

الرجل وليس وحده».
وزادت حداد «لا يمكن لأحد أن يقنعني بأن كرامة المرأة 
وصيانتهـا ليـس من أهـم وجـوه الديمقراطيـة، وهو مع 
شـديد الأسـف ما لا يلوح  في الثورات العربية العربية»، 
موجهـة دعوتها للمـرأة العربيـة «لرمي عبـارة أعطوني 

حقوقي، وأن يكون نهجها آخذها بيدي حقوقي».
وتلفـت حـداد «إن الحريـة السياسـية والاجتماعيـة 
واحدة وما من شـك في مساس حاجة المجتمعات العربية 
إليهمـا، فالحرية حق منصوص عليه فـي الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسـان، الذي احتضنتـه غالبية الدول العربية 
ولا تطبق منه شـيئا؛ لذا أنا امرأة عربية غاضبة، ونظرة 
سريعة إلى حال المرأة العربية تجعلنا ندرك أن ثمة تقدما 
كبيرا للرجل عليها، وكأنها دون السن القانوني من حيث 

التهميش، وهذا أمر معيب بحقنا».
وفي معرض ردها على سـؤال لناجي قالت حداد: «أنا 
أهاجم النظام البطريركي ومصممة على سحقه، الذي هو 
تفكيـر قبل أن يكـون نظاما، وهو ليس قائمـا على الرجل 
فحسـب، فهنـاك نسـاء ينتمين إلـى النظـام البطريركي،  
والرجـل لـم يكن يومـا عـدوا لـي، وكل رجل لا يـرى في 
المـرأة شـريكا مسـاويا لـه فهـو بطريركـي، هنـاك فارق 
واحد بين الرجـل والنظام البطريركي، فقد عرفت نسـاء 
يتمنين ولادة الذكر تفضيلا علـى الأنثى، ورأيت أخريات 
يقمـن بتربية بناتهـن على الانغـلاق وتعظيـم الذكورية 

البطريركية».

«أنتمي إلى الأدب الايروتيكي وأكتبه»

واسـتذكرت  حـداد فـي معـرض دفاعهـا عـن مجلتها 
(جسـد) أعمـالا ايروتيكيـة عربيـة لافتة ومميـزة كتبت 
منـذ مئات الأعـوام، معتبرة أن «هذا الإنـكار للحقيقة من 
البعض دليل قطعي على حالة الانفصام ونفي أنفسنا عن 
أجسادنا، وأن نخجل من أجسادنا هو سلوك مدمر للذات، 
والمرأة عليها إلا أن تصدق أن حقها المشـاركة والمساواة»، 
مطالبـة «مـن لا يقتنـع بهـا أن لا يحاصـر حـق الآخريـن 

بالبحث في أمور هي الأكثر طلبا على محركات البحث في 
الإنترنـت، وأن يكفوا عن القول إن: المجتمع العربي ليس 
جاهـزا كباقـي الشـعوب للخوض فـي حريتـه»، معلنة: 
«نعم، أنا أنتمي إلى الأدب الايروتيكي وأكتبه ولا اعتبره 
تهمـة، وإن كانت فلا أتبـرأ منها، والمجلة «جسـد»مقتنعة 
بذاتها وضرورة وجود منبر مثلها، وهي ليست مضطرة ـ 

المجلة ـ أن تطلب من أحد الاعتراف بها».
وبعـودة حداد إلـى طفولتهـا الأولى، بينـت أنها ابنة 
عائلـة محافظـة ومتدينـة،  درسـت أربعة عشـر عاما في 
مدرسة راهبات، وسط أجواء خانقة في البيت والمدرسة، 
لـم يخلصني من «الاختناق» سـوى القـراءة التي أنقذت 
حياتي، عبر تسـللي إلى مكتبة والدي الكبيرة، وتحديدا 
وصولي لرفوف المكتبـة العالية حيث كتبه الممنوعة التي 
أتاحـت لي الحريـة صدمة –صحيـةـ أيقظـت الكتابة في 

داخلي».

أنا الذي أبكاني فأحببته أكثر

تداخلت قراءة جمانة حداد ومكادي نحاس «لأشعار» 
إنتقيـت بعنايـة، لامسـت الإخـراج المسـرحي، فأحيانـا 
تنفـرد الشـاعرة بالقـراءة، ، فيما نحاس تنفـرد بمقاطع 
أخـرى، أو تتناوبان نفس المقاطع الشـعرية، يلي بعضها 
غناء قصير، أو تكرار سريع ومتزامن لجملة بعينها، وفق 

جدلية إغناء الفنون لبعضها ومنحها المزيد من الألق.
وكانـت حداد قـرأت في الأمسـية التي أدارهـا الزميل 
القـاص محمد جميـل خضر، نصـا بعنـوان «جيولوجيا 
الأنـا» مـن كتابهـا «قتلت شـهرزاد» الـذي صدر عـن دار 
السـاقي مؤخرا ، بعـد أن كانت قد أصدرتـه بالإنجليزية 

العام الماضي، ومنه: 
«أنا اليوم السادس من شهر كانون الأول/ديسمبر من 

سنة ألف وتسعمئة وسبعين
 أنا الساعة الأولى بعيد الظهر

 صرخات أمي تلدني
 وصرخاتها تلدها

 رحمها تقذفني لأخرج مني
 وعرقها يحقق احتمالي

 أنا صفعة الطبيب التي أحيتني
 كل صفعة لاحقة حاولت إحيائي قد أردتني.

وتابعـت جمانة في امسـيتها المحتشـدة بجمهور ضم 
شعراء وكتابا من مختلف الأعمار/ ومن الجنسين:

«أنا عيون العائلة علي
 حدقات الأب والجد والعمة والخالة

 السـتائر تنزاح والسـتائر فـي الوراء والجـدران في 
الوراء

 وأنا التي لا اسم ولا يد لكل ما هو وراء
 أنا التوقعات المرجوة مني.

 الأحلام المجهضة الفراغات المعلقة. 
تمائم حول عنقي

 وأنا المعطف الأحمر الضيق كلما ارتديته بكيت
 أنا كل ضيف لا يزال يبكيني.

أنا الثقب الحزين في جوارب معلمتي
 لا يزال يحدق إلي كعتاب هابيل في ضمائري

 أنا جدول الضرب ولم أتقنه حتى الساعة
 أنا الاثنان المجموعهما واحد

 دائما واحد.
 أنا كرهي للتاريخ للجبر والفيزياء. 

وأنا إيماني طفلة بأن الأرض تدور حول قلبي. 
وقلبي حول القمر. 
أنا كذبة بابا نويل. 

والى اليوم أصدقني. 
أنا رائدة الفضاء التي كنت أحلم بأن أصير.

وتجاعيد جدتي المنتحرة. 
جبيني متكئا على حضنها الناقص. 

أنـا الصبـي (هل كان اسـمه جـاك؟) الذي شـدني من 
شعري ولاذ بالهرب. 

أنا الذي أبكاني فأحببته أكثر.
 أنا الابتزاز.

 فاتحة رذائلي. 
وأنـا الحـرب وجثة الرجـل التـي جرجرهـا المقاتلون 

أمامي ورجله المخلوعة تحاول اللحاق به. 
أنـا الكتب التـي لا تلائمني طفلة وقرأتهـا (والتي الآن 

أكتبها ولا تلائم)».
وكانت حداد استهلت قصيدتها «عودة ليليت» بمقدمة 
قالت فيها «ليليت جاء ذكرُها في الميثولوجيات السومرية 
والبابليـة والأشـورية والكنعانية، كما فـي العهد القديم 
والتلمود. تروي الأسطورة أنها المرأة الأولى، التي خلقها 
الله من التراب على غرار آدم. لكن ليليت رفضت الخضوع 
الأعمى للرجل وسـئمت الجنة، فتمردت وهربت ورفضت 
العـودة. آنذاك نفاهـا الرب إلى ظـلال الأرض المقفرة، ثم 

خلق من ضلع آدم المرأة الثانية، حواء». ومنها: 

«أنا الأولى التي لم تكتفِ لأنها الوصال الكامل
 الفعل والتلقي

 المرأة التمردُ لا المرأة الـنعم. 
سئمتُ آدمَ الرجل وسئمتُ آدمَ الجنة. 

سئمتُ ورفضتُ وخرجتُ على الطاعة. 
عندما أرسل الله ملائكته لاستعادتي كنتُ ألهو. 

على شاطىء البحر الأحمر كنتُ ألهو. 
شاؤوني فلم أشأ. 

روّضوني لأتروّض فلم أتروّض. 
أنزلوني إلى المنفى لأكون وجع الشرود. 

جعلوني الرهينةَ للقفر من الأرض والفريسةَ للموحش 
من الظلال

 وطريدةَ الكاسر من الحيوان جعلوني. 
عندما عثروا عليَّ كنتُ ألهو. 

لم أسـتجب فشـرّدوني وطردوني لأنـي خرجتُ على 
المكتوب. 

وعندما طردوني بقي آدمُ زوجي وحيداً. 
وحيداً ومستوحشاً وشاكياً ذهب إلى ربه

 فخلق لـه ربه امرأةً مـن ضلعه تُدعى حواء وسـمّاها 
النموذج الثاني. 

لتطرد الموت عن قلبه خلقها
 وتضمن استمرار الخلق».

ووسـط تناغم خـلاق بين حـداد ونحـاس، وبطريقة 
معرفـي  بـإدراك  مشـبعبن  وبصوتـين  مؤثـرة،  إلقائيـة 
تناوبتـا؛ الشـاعرة والفنانة، علـى قـراءة آفـاق النـص 

ومكامنه ولا حدود انعتاقه:
«التي صيّادةٌ وقتيلةٌ والجسـرُ بينَهما

التي قوانينها تسنّها وحيدة تنتهكها جماعات
التي أرضها برتقالةٌ مسطّحة وتعلم أنّها تدور حولها
ق». تقول جمانة فترد مكادي: ق لا تصدَّ التي لا تصدِّ

من الترابِ في اليومِ السابعِ خلقها 
من فرطِ الحياةِ عند احتمالِها خلقها 

ليليت
التي كحبٍّ مؤجّلٍ عيناها

التي الأسُودُ على هديلِ ثدييها تغفو 
التي كملكةٍ ورعية

التي توثقُ رجالها وتبكي على صدورِهم 
التي مُذْنِـبٌ ثوبُها من تلقائِه». وهكذا الأمر دواليك في 
ظلال نـص صعد وهبط تقلّب كما أحـوال المرأة وعنفوان 

اشتعالاتها وعواطفها الجياشة، وصولاً إلى:
جمانة: «لا أنتظر شيئاً»، مكادي «لا أنتظر منكم شيئاً». 
جمانـة «تكفيني جثّتي تبتسـم لي، عنقي يشـفّ يشـفّ، 

وفي طريقي إلى النسيان». مكادي «نعم، جميلةٌ أنا
ووحدها اظفاري الوسخة تفضحني». 

وأخيراً جمانة: 
«هيّا، هيّا، ارقصوا الآن!».

وأختمـت حـداد الأمسـية بقـراءة واحد مـن نصوص 
مجموعتها الأخيرة «كتاب الجيم».

جمانة تقرأ من «كتاب الجيم»  (القدس العربي)

لقطة لجمهور عمان من حضور أمسية «جمانة»  (القدس العربي)

إبراهيم نصر الله يكتب ملحمة 
ظاهر العُمَر في «قناديل ملك 

الجليل» ويوقعها في بيروت
بيروت ـ «القدس العربي»:

عن الــدار العربيــة للعلوم ـ ناشــرون فــي بيروت، 
ودار «مكتبة كل شــيء» في فلسطين، صدرت الرواية 
الجديدة للشــاعر والروائي إبراهيــم نصرالله بعنوان 
(قناديــل ملك الجليــل) لتكــون الرواية الســابعة في 
مشــروعه الروائي (الملهــاة الفلســطينية) إلى جانب 
زمــن الخيول البيضــاء، طفــل الممحاة، طيــور الحذر، 
زيتون الشوارع، أعراس آمنة، وتحت شمس الضحى. 
وبصــدور هــذه الرواية تكــون الملهاة الفلســطينية قد 
غطت مســاحة زمنيــة روحية ووطنية وإنســانية على 

مدى 250 عاما من تاريخ فلسطين الحديث. 
تقــع الرواية الجديــدة في 555 صفحــة، وجاء في 
تقديم الناشــرين لهــا: (قناديــل ملك الجليــل) رواية 
تأسيســية، لا على صعيد الكتابة الروائية التي ترتحل 
بعيدا في الزمن الفلســطيني، فقط، وهــو هنا نهايات 
القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر بأكمله تقريبا، 
(1689-1775)، بل في بحثها الأعمق عن أسس تشكّل 
الهوية والذات الإنسانية في هذه المنطقة الممتدة ما بين 

بحرين: بحر الجليل (طبرية)، وبحر عكا. 
ذروة ملحمية يرفع بها إبراهيم نصر الله مشــروعه 
الروائي، ومشــروع الملهاة الفلسطينية بشكل خاص، 
إلى موقع شاهق، وهو يكتب ملحمة ذلك القائد (ظاهر 
العُمَر الزّيداني) الذي ثار على الحكم التركي وســعيه 
لإقامــة أول كيــان سياســي وطني قومــي حديث في 

فلســطين، وأول كيــان قومي في الشــرق 
العربي. هذا القائد الفريد الذي امتدت حدود (دولته) 

من فلسطين إلى كثير من المناطق خارجها. 
تعبــر هــذه الروايــة التاريــخ وتضيئــه علــى نحو 
باهــر بشــخصيات حقيقية وأخــرى متخيّلــة، متنقلة 
ولبنــان  ومصــر  والأردن  وســورية  فلســطين  بــين 
وإســطنبول، عاجنة التاريــخ بالقيم الكبرى وأســئلة 
الحب والمــوت والقدر والعلاقة مــع الطبيعة في أعمق 
تجلياتهــا، ومتأملــة التاريــخ الروحــي والميثولوجي 
لفلســطين، ومعيــدة فــي آن الاعتبــار لتاريــخ نضالي 
وطني فلسطيني متألق، لقائد تاريخي فريد، في فهمه 
لقيــم الكرامــة والعدالــة والتحرر والحق فــي الحياة، 
والتســامح الديني الذي يصل إلى درجة من الاتســاع 

والنبالة حدّا غير مألوف. 
(قناديل ملك الجليل) ملحمة ناصعة ونادرة، تقدّم 
لنــا صفحات غنية مجهولة، بفنيــة عالية، تعيد ترتيب 
التاريــخ النضالــي الوطني والإنســاني، الفلســطيني 
والعربــي، مــن جديد. وفــي الوقت الــذي تعيش فيها 

شعوبنا العربية ربيع ثوراتها، تبدو شخصية ظاهر 
العُمَر من أكثر الشــخصيات فرادة في سعيه لإقامة 
الدولــة المســتقلة التــي تنهض علــى قيم التســامح 
واحترام كل أطياف المجتمع، وصون كرامة الإنسان 
ووضعها فــوق كل اعتبار، وإلى ذلك رفضه للتوريث 

في ذلك الزمان. 
يذكــر أن توزيــع الرواية بــدأ بحفــل التوقيع الذي 
اقامته الــدار العربية للعلــــوم مســاء الثــــــــالث من 
شــهر كانــون الأول فــي جناحـــها بمعــرض بيروت 
العربــي الدولــي الخامس والخمســين للكتــاب، كما 
ســيقام حفــل توقيع آخر لهــا في عمان فــي منتصف 

الشهر ذاته. 
صمــم غــلاف الرواية الفنــان محمــد نصرالله، أما 

لوحة الغلاف فهي للفنانة الفلسطينية تمام الأكحل. 

«ميكانيك المواد المركبة»
لندن ـ «القدس العربي»:

صدر حديثــاً عن المنظمــة العربيــة للترجمة كتاب: 
«ميكانيــك المــواد المركبة» تأليــف روبــرت م. جومز، 

ترجمة رفيع جبره.
تضــم هــذه السلســلة ترجمــة لأحــدث الكتب عن 
التقنيــات التي يحتاج اليها الوطــن العربي في البحث 

والتطوير ونقل المعرفة الى القارئ العربي.
يغطــي الكتــاب مواضيع متعــددة في حقــل المواد 
المركبــة، تربــط بــين المفاهيــم الأساســية والحديثة، 
ونظريــة  والماكــروي،  الميكــروي  الميكانيــك  ومنهــا: 
التصفيح، وثني الألواح، واللــيّ والاهتزاز... وغيرها، 
مع مقارنات شاملة للجوانب النظرية والعملية، إضافة 
الى البحــث في العلاقة بين الانفعــال والإجهاد، وفي 
الثوابــت الهندســية والمعالجات الخاصــة بالميكانيك 
الميكروي عبر اســتخدام مقاربات مــن ميكانيك المواد 

والمرونــة، فضــلاً عــن تأثير 
إقران الانحناء بالتمدد، وإقران الانحناء بالالتواء.

أخيــراً، يتميــر هــذا الكتــاب بأهمية خاصــة كونه 
يرصــد تطــورات الثــورة الصناعية التــي تحققت منذ 
1960 فــي إطــار ميكانيك المواد المركبــة، وبالتالي فهو 
يشــكل مرجعــاً اســتعادياً للمتخصصــين، ومرجعــاً 

دراسياً للطلاب الجامعيين.
روبــرت م. جونــز: أســتاذ متمــرس فــي العلــوم 
الهندســية والميكانيــك فــي معهــد التقنيــات المتعددة 
فــي  الرســمية  الجامعــة  وفــي  تكنيــك)،  (بولــي 
بلاكســبورغ، فيرجينيــا. وهو ايضاً مؤســس ومدير 
مركز تكنولوجيا فيرجينيا للمواد المركبة، ومؤســس 

.(AAM) الأكاديمية الامريكية للميكانيك
رفيع جبره: أستاذ فيزياء وهندسة المواد في المعهد 
 ،(HIAST) العالي للعلوم التطبيقيــة والتكنولوجيا

دمشق، سورية.
يقع الكتاب في 830 صفحة.

إبراهيم نصر الله يكتب ملحمة

اصدارات

الماقبليّات
السّتة!
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■ هل ينتمي الإسلام إلى أوروبا؟ هل يصح وجود 
جامـع بجانب كنيسـة، أم علينا الانغـلاق بمنع بناء 
مئذنة الجامع على مقربة من برج أجراس الكنيسة؟ 
هـل الإسـلام كائـن غريب يهددنـا من الخـارج؟ هذا 
مـا دعا الكاتب نافيـد كِرماني للرد على هذا السـؤال 
بسـؤال معاكس يطرح نفسـة طبيعيـاً ضمن عنوان 

كتابه الذي صدر حديثاً، وهو: «من نحن؟». 
يمكـن الاختـلاف علـى حدود قـارة أوروبـا التي 
ثُبتت بشكل عشوائي. ولكننا عندما نأخذها كما هي 
لا نسـتطيع أن ننكر أن الإسـلام قد ضـرب على مدى 
التاريخ جـذوراً عميقة في مناطـق عديدة من قارتنا 
الأوروبيـة: فهو حاضر حتى الآن في روسـيا (لا في 
القوقاز فحسـب) وفي جنوب شـرق أوروبـا (لا في 
البوسـنه فحسـب) ؛ وكان حاضـراً لمـدة طويلة في 
شـبه جزيرة إيبيريـا. فقبل 1300 عـام بالضبط، أي 
في سنة 711م كان القائد العربي موسى بن نصير قد 
اتجه بجيوشـه من مصر إلى شمال إفريقيا، فأخضع 
سـكانها البربر وأرسـل طارق بن زياد لعبور مضيق 
جبـل طـارق واختـراق مملكـة القـوط الغربيـة. ثم 
جابه في التاسـع عشـر من تموز/يوليـو ملك القوط 
رودريغـو علـى نهر غـواد اليتـي (وادي لكـة) قرب 

قاديش في معركة فاصلة.
سـقط رودريغـو (لذريـق) وأضحـت هسـبانيا 
(Hispania) بعد موقعة نهـر غواد اليتي مفتوحة 
أمـام المسـلمين الغزاة. وظل الإسـلام فـي البلاد منذ 
ذلـك التاريـخ وحتـى سـقوط الأندلـس سـنة 1492 
- بـل ولاحقـاً حتـى سـنة 1614 ، أي بعد طـرد آخر 
ِّد منهـم إجباريـاً - القـوة المؤثرة سياسـياً  مـن عُمـ
ودينياً واجتماعياً وثقافيا في هذا الجزء من أوروبا، 
وحملـت البـلاد خـلال هـذه الفتـرة الطويلـة التـي 
تقارب الألف سنة اسـم الأندلس الذي أطلقه العرب 
على شـبه الجزيرة. وتوجد كلمة الأندلس بالعربية 
ومقابلهـا «هسـبانيا باللاتينيـة» علـى قطـع النقود 
المتداولـة في فتـرة ما بعد فتح العـرب بلاد الأندلس 
مباشـرة. ثم تحولت الأندلس فيما بعد إلى مصطلح 
يجمـع الجغرافيـا والتاريـخ ويرمز إلى مـكان نفوذ 
الإسـلام علـى الأراضي الإيبيريـة الذي أخـذ يتغير 

ويتقلص شيئاً فشيئاً.
هذا الإسلام، عصر الإسلام المغربي (كما يسمونه 
أيضاً) في هسـبانيا هو جزء مـن التاريخ الأوروبي. 
ينتمـي جامع قرطبة وقصر إشـبيليا وقصر الحمراء 
مثلهـا  الوسـطى  الأوروبيـة  للقـرون  غرناطـة  فـي 
القوطيـة  القـلاع والحصـون والكاتدرائيـات  مثـل 

والرومانية.
تظهـر هنا بجلاء شـبكة العلاقـات التي ربطت ما 
بين الشـرق والغرب. فقد تقبلت ثقافة المور تأثيرات 
الشـرق واسـتوعبتها وخلقـت منهـا مـادة ثقافيـة 
جديـدة.كان مضيق جبل طـارق الـذي يعتبر اليوم 
حـداً فاصلاً بـين العالم الأول والعالم الثالث جسـراً 
لا تُنقل عبره الجيوش والبضائع فحسب بل وجدت 
عبـره كذلك الأفكار والفلسـفات والفنون والتقنيات 
والصناعـات اليدوية والأزياء طريقهـا إلى هنا. كما 
انتقلت عبره فنون الشـعر أيضا: ففي الأندلس ألّف 
شـعراء مسلمون ومسـيحيون ويهود شعراً يعدّ من 

أجمل الآداب العالمية.
كانـت قرطبـة فـي القرن العاشـر عاصمـة زاهية 
لمملكـة إسـلامية مسـتقلة، وكانـت دون مقاربة أكبر 
مدينـة فـي أوروبـا كلهـا. فـكان مبعوثـو القيصـر 
يتجمـدون إجـلالاً ومهابة أمام بهـاء القصر. وكانت 
مكتبـة قرطبة تحوي كتبـاً يفوق عددهـا عدد الكتب 
فـي أوروبـا الغربيـة كلهـا. وقـد وصفـت الشـاعرة 
روزفيتـا فـون غاندرزهـايم التـي عاشـت فـي تلـك 
الفتـرة، وهـي أول امـرأة ألمانيـة تكتـب الشـعر، أن 
مدينة قرطبة تتمتع بأشهر زينة على الكرة الأرضية. 
فـي  والاقتصـادي  الحضـاري  الازدهـار  ظـل  وقـد 
إسـبانيا الإسلامية مستمراً حتى بعد انهيار الخلافة 
في القرن الحادي عشـر سياسـياً وعسكرياً وتشتت 

الأندلس إلى العديد من المملكات الصغيرة.
لم يبدأ الانحـدار الحضاري إلا فـي القرن الثاني 
عشـر عندمـا اسـتولت قبائـل البربـر علـى الحكـم 
وأخذت تنتشـر في الشـمال المسـيحي فكرة الحرب 
الصليبيـة التي انتهت أخيراً بسـقوط قصر الحمراء 
فـي غرناطة علـى يد الملـك الكاثوليكـي فِردناند ملك 

أراغون وإزابيلا ملكة كاستيليا سنة 1492.
كانـت الفنون حتى فـي هذه الفتـرة المتأخرة في 
أوج ازدهارهـا: فقصـر الحمراء الذي لا يـزال يُعتبر 
في العالم أجمع تجسـيداً للحضارة الإسلامية ومثلاً 
علـى الفـن المعمـاري والجمالـي الإسـلامي المغربي 
(المـوري)، نشـأ فـي القـرن الرابع عشـر، فـي فترة 
تميـزت بالضعـف السياسـي والإغمـاء العسـكري 

كإزهار متأخر لمدينة توشك على الانهيار. 
للتجلـي  موضوعـاً  الأندلـس  أصبحـت  لقـد 
الرومنطيقي. إذ ازداد اهتمام عامة الناس بأطلال قصر 
الحمـراء بخاصـة بعد نشـر رواية «قصـص الحمراء» 

للكاتب الأمريكي واشنطن إرفينغ سنة 1832.
ثم تحولت الأندلس في القرن التاسـع عشـر إلى 
مفهوم آخر للإسـلام يتجلّـى بطابع المسـلم المغربي 
(المـوري) النبيـل الـذي يحـارب بفروسـية ويدافع 
بمـروءة عـن أبريـاء وقعـوا فـي مـأزق. ولا تـزال 
أسـطورة إسـبانيا الإسـلامية قائمة إلى يومنا هذا، 
دولـة يسـودها التعـدد الثقافـي السـلمي ولا يعكـر 
صفوها أي توتر أو خلافات. ويقابل هذه الأسطورة 
وعدوانيتهـا  الكاثوليكيـة  الكنيسـة  تسـامح  عـدم 
الظلامية التي بلغت قمتها بإنشـاء محاكم التفتيش 
لقهـر مـن تبقـى مـن المسـلمين المشـكوك فـي صـدق 

رهم. مسيحيتهم بعد تنصُّ
أصبـح الأندلس موضوعـاً للتجلي لا فـي الغرب 
فحسب بل وفي الشرق أيضاً. وما زال حكم المسلمين 

إسـبانيا يُعتبـر اليـوم عصـراً ذهبيـاً. وكان أحمـد 
شـوقي، وهو أهم شاعر مصري في القرن العشرين، 
مقيمـاً فـي إسـبانيا من سـنة 1914 حتـى1920. وقد 
كتب أشـعاراً مطولة خلّد فيها حلـم الأندلس. فقصر 
الحمراء لا يكتظ اليوم بالسـواح الغربيين فحسـب، 
بل ويستقطب كذلك مغربيين وعرباً وأجناساً أخرى 

يأتون ليغتبطوا بعظمة الماضي.
لكـن، إلى جانـب الافتخـار بالثقافة يوجـد أيضاً 
حنين إلى ماضٍ إسـلامي، وهو ليس دائماً بالسلمي، 
لأنـه ينطلـق من أن الأندلـس كانت تنتمـي إلى «دار 
الإسـلام». ففـى أقصـى جنـوب جبل طـارق ومقابل 
الشـواطئ الإفريقيـة افتتحـت العائلـة السـعودية 
المالكـة سـنة 1997 للمسـلمين المقيمـين هنـاك جامعاً 
ضخماً ذا بنـاء تذكاري تطل مئذنتـه وجهة أوروبا. 
وفي سـنة 2003 افتُتِح جامـع في غرناطة على الرغم 
من ممانعة شـديدة من دير قريب للراهبات. ولا يُطلّ 
الجامـع على المنظر الخلاب لقصر الحمراء فحسـب، 
بـل وتنطلـق منـه بنشـاط ونجـاح الدعـوة لنشـر 
الإسـلام. وهكـذا تتواصـل أسـطورة الأندلس بهذه 

الطريقة أيضاً ويتسع مجال تأثيرها.
إلا أن هـذه الأسـطورة متناقضـة فـي حـد ذاتهـا 
كباقي الأساطير. فهي تجسد العديد من مُثل تاريخية 
متناقضة. فالمسلم المغربي كان في نظر المسيحيين في 
إسـبانيا يشـكّل الخطر الدائم والعدو الذي يتوجب 
التصدي له من جهة، والذي يشـع منه افتتان سري 
من جهة أخرى. إذ أن احتلال المسلمين شبه الجزيرة 
الإيبيريـة شـكّل للمسـيحيين نكبـة وجـود أوجبت 
عليهم استردادها. ولا يزال لذلك الصراع تأثير حتى 

اليوم في جدال الهوية الوطنية الإسبانية.
وبالمقابل فإن المسلمين الذين طردوا من الأندلس 
مـا زالوا يرون فيهـا جنة ماضيهـم. إلا أن أحداً منهم 
لا يسعى أو ينوي بجدية - رغم السياسات الرمزية 
- إلى إعادة تشـكيلها. لكنها تبقـى صفحة تاريخية 

براقة يطيب الحلم بها.
على الرغم من تلك الأضـرار الأخيرة التي نجمت 
عـن التناقضات القديمة وأصابـت كلا الجانبين، فقد 
سـاد في العصر الحديث تصـور أن نموذج الأندلس 
الفعلـي يكمن في التغلب علـى المتناقضات. إذ تُعتبر 
إسـبانيا العصـور الوسـطى مكانـاً تعايشـت فيـه 
الأديـان التوحيديـة مـع بعضهـا البعض في سـلام 
لـم   convivencia التعايـش  هـذا  مثـل  ووئـام. 

يتحقق على هذه الصورة في أي مكان آخر.
إن تفسـير التاريـخ هكـذا اعتمـاداً علـى حقائق 
تاريخية مبرر فعلاً، وإن كانت ثمة بعض الاختلافات 
الصغيرة التي كثيراً ما يصرف النظر عنها عمداً. ولا 
ريب من جهة ثانية في أنه من الخطأ والمبالغة النظر 
إلـى تلـك الفتـرة التاريخية علـى أنها جنـة متعددة 
الثقافات، وأنها كانت تعيش في سـلام دائم. فكثيراً 
مـا كانت هناك حـروب دامية. كما كانـت هناك أيضاً 
فترات متكررة شـهدت عقد اتفاقـات تعاون تتخطى 
الفـوارق الدينية ولا تقتصر على الشـؤون الثقافية 

فحسـب، بـل تتعداها إلـى السياسـية والعسـكرية 
أيضاً. كان ملوك إسبانيا المسيحيون يدينون بالولاء 
للخليفـة في قرطبة ويدفعون له الجزية، ويزوجون 
بناتهـم للأمـراء المسـلمين. إذ كان تفـوق إسـبانيا 
المسـلمة فـي القرن العاشـر الميـلادي، عصـر الحكم 
الاسـلامي في قرطبة، طاغيـاً لدرجة أن المسـيحيين 
كانوا عاجزين عن مواجهته ففضلوا التفاهم سـلمياً 

بدلاً من الخوض في حروب لا أمل في كسبها.
بعد انهيار الخلافة في القرن الحادي عشـر بدأت 
تتكون مملكات إسـلامية صغيرة متعددة (طوائف) 
راحـت تتنافس فيمـا بينها علـى السـلطة والنفوذ. 
ولم تكن الفوارق الدينية في هذه الحروب الصغيرة 
الدائمـة ذات أهميـة. إذ كان الحاكـم المسـلم كثيـراً 
ما يسـتعين بالمسـيحيين ضـد أعدائه المسـلمين. كما 
كان الملـوك المسـيحيون يعقدون بالمقابـل أحلافاً مع 

المسلمين ضد جيرانهم المسيحيين.
فقـد دخـل فـي خدمـة المسـلمين أحـد المحاربـين 
المسـيحيين الأبطال، وهو رودريغو دياز فيفار الذي 
اشـتهر بلقب السـيد (Cid) وذلك بعد أن خذله ملك 
كاسـتيليا الـذي نفاه بعد إخلاصـه المطلق له. وكان 
 (Cid) رودريغو بالطبع يتكلـم العربية، وكان لَقَبَه

مشتقاً من اللغة العربية، ومعناه سيّد.
ب على التناقضات  لقد ظل شـعور التضامن المتغلِّ
قائمـاً في إسـبانيا حتى نهاية القرن الحادي عشـر. 
فالكثيـر مـن الأعياد الدينيـة كان يُحتَفَل بها سـوية 
وكان عيـد الفصـح أو عيـد الفطـر يوحـد المسـلمين 
والمسـيحيين. لذلـك يمكـن اعتبـار أن إسـبانيا هذه 
 morada) الفتـرة كانـت مـأوىً مشـتركاً للحيـاة
تَمَكّـن الناس فيها من التغلب على الفوارق   (vital
الدينيـة. وفـي سـنة 1085 احتـل جيـش عسـكري 
أوروبـي موحّـد مدينـة طليطلـة الواقعة في وسـط 
شـبه الجزيـرة، وكانـت لها أهميـة رمزيـة كعاصمة 
سـابقة لدولة القوط الغربيـة المنهارة. وحال ضعف 
ملوك الطوائف العسكري بخلافاتهم المتواصلة دون 
تمكنهـم من فعل شـيء إزاء هـذا الزحف المسـيحي. 
غير أن ملوك الطوائف اسـتعانوا في سـاعة الشـدة 
هـذه بالمرابطين من شـمال إفريقيا، وهـم مجاهدون 
متشـددون (دينيـاً) ومحاربـون أشـدّاء. وقـد أنقذ 
المرابطون الإسـلام في إسبانيا في واقع الأمر، لكنهم 
اسـتنكروا على ملـوك الطوائف مروقهـم في الحياة 
وتحالفهم مع المسـيحيين. فقاموا بالقضاء على هذه 

المملكات شيئاً فشيئاً وأسسوا مُلكهم الخاص.
تبـدد الحلـم الأندلسـي. وتمـت أفرقـة الإسـلام 
الإسـباني (تحويلـه إلـى إسـلام إفريقي)كمـا تمت 
أوربة المسـيحية الإسـبانية (تحولها إلى مسـيحية 
أوروبية)، وتحولت المناوشات الحدودية إلى جهاد 

وحروب صليبية.
تبدلت أحـوال المعـارك أثناء القرن الثاني عشـر 
باسـتمرار، إذ صـارت سـجالاً: يوم لك ويـوم عليك 
إلـى أن كان النصر أخيراً ونهائياً للجانب المسـيحي 
وحده في القرن الثالث عشـر. بعـد ذلك ظلت مملكة 

غرناطـة الصغيرة هـي الوحيدة المتبقية على شـكل 
مملكة غير مستقلة هامشية تابعة للملك الكاستيلي، 
إلـى أن تم القضـاء عليهـا في السـنة المصيرية 1492 

كآخر بقايا الإسلام في إسبانيا. 
لا يمكـن بالطبـع فهـم التعايـش بـين الطوائـف 
الدينيـة وفقاً لمعيـار الانتصار والانكسـار فقط. فقد 
سمح مسيحيو إسـبانيا، وبخاصة بعد انتصاراتهم 
العسـكرية، بالأخذ مـن الثقافة الإسـلامية المتفوقة، 

والتلاقح معها في عدة مجالات. 
إن التكافـل الحضـاري مـا بـين الشـرق والغرب 
هو الـذي يشـكّل إنجاز الأندلـس الفريد مـن نوعه. 
ولهـذا التكافـل الحضـاري أهميـة كبيرة فـي تاريخ 
الفكر الأوروبـي. إذ كان اليهود في كثير من الأحيان 
الوسـيط بـين هذيـن العالمـين، وكان تأثيرهـم فـي 
إسـبانيا، حيث كان للفلسـفة دور مميـز، أهمّ من أي 

مكان آخر في أوروباً.
ليسـت الحضـارة الإسـلامية وارثـة للحضـارة 
اليونانيـة القديمـة بقـدر أقل مـن الغرب المسـيحي. 
إذ أن المسـلمين ـ بسـيطرتهم على المملكـة البيزنطية 
ـ واجهـوا الأعمـال العلميـة والفلسـفية اليونانيـة. 
فانكبوا في القرن التاسـع علـى ترجمة هذه الأعمال 
إلـى اللغـة العربية فـي عاصمـة الخليفة العبّاسـي 
بغداد بوساطة مسيحيين من الشام. وبذلك تطورت 
العربية إلـى لغة ثقافيـة عالمية. بينمـا فُقِدت معرفة 
الغـرب باليونانيـة واندثـرت بذلـك الطريـق إلـى 
المصـدر، بينما ظل هـذا التراث يحيا في الشـرق في 
شـكله المعرّب. ونتج عن لقاء الفكر اليوناني بالدين 
الشرقي توترات عميقة التأثير، ليس أقلها أن التأمل 

العقلاني وجد نفسه في مواجهة مع الوحي الإلهي.
لـم يكن ثمة من سـبيل لتفـادي هـذه الأزمة التي 
طبعت عالمنا الشرقي- المتوسطي- الغربي المشترك 
بشـكل عميـق. أي عقـلٍ ناقد درس فلسـفة أرسـطو 
كان لا بـد له من أن يتصادم مع المذهب الأرثودكسـي 
السـماوية  الأديـان  مسـتوى  علـى  وذلـك  السـائد 

الثلاثة: الإسلام والمسيحية واليهودية.
أسـس في القرن الثاني عشـر أحد كبار الكنيسـة 
الإسبانية وأسقف طليطلة رايموند مدرسة للترجمة 
كانت بعالميتها تدعو اليهود والمسلمين إليها رغم أنها 
كانت تحت سـيطرة الحكم المسيحي. وفي هذا الجو 
متعـدد الثقافات تمت ترجمة أعمال فلسـفية وعلمية 
لا حصـر لها مـن اللغة العربيـة إلى اللغـة اللاتينية 

لتصبح متوفرة في الغرب أيضاً.
وهنـا تأتي أهمية مميـزة لترجمة أعمال أرسـطو 
العقلانيـة  مذهـب  انتشـار  أحـدث  فقـد  المعرّبـة. 
الأرسطوطاليسي في أوروبا ثورة فكرية، وبخاصةٍ 
فـي جامعة السـوربون حديثـة التأسـيس. إذ وجد 
الدين المسيحي نفسه – شـأنه شأن الدين اليهودي 
والدين الإسـلامي - يواجه نفس السـؤال المبدئي: 

كيف يمكن التوفيق ما بين الدين والعقل؟
فـي جانب المسـيحيين حـاول تومـاس الإكويني 
التوفيـق ما بـين التفكير المنطقي والوحـي الإلهي. و 

في جانب اليهود حاول موسى بن ميمون من قرطبة 
(الملقـب بـ ميمونيـدس) حل هذه المعضلـة الكبيرة. 
وفي الإسـلام أصبحت تلك المعضلة مرتبطة ارتباطاً 
وثيقـاً بابن رشـد القرطبي الأصل أيضـاً والملقب في 
أوروبا بـ أفيرويسِ Averroes. وابن رشد هو أهم 
حامل لفكر أرسـطوطالس في القرون الوسطى. فقد 
ألف شـروحاً لجميع أعمال أرسـطو، كان لترجماتها 
إلى اللاتينية تأثير عميق في الغرب. ومثل الأكويني 
وابـن ميمـون حـاول ابـن رشـد ـ وعلـى طريقتـه 
الخاصـة ـ حل التناقـض الأبدي بـين الوحي الإلهي 
وتفكيـر الإنسـان العقلانـي المنطقي، واضعـاً بذلك 
حجر الأسـاس للنقد الديني في الإسـلام القائم على 

أسس عقلانية. 
لا يُمكـن تصور مسـار تطـور أوروبـا والعالم لو 
تمكت أفكار هذا الأندلسـي العظيم من توطيد نفسها 
في العالم الإسـلامي، ولو أن آخرين بعده احتضنوا 
أفـكاره وطوروهـا. لكنـه ـ للأسـف ـ وقـع ضحيـة 
لحرّاس الدين الأصوليين وملاحقتهم. لقد عظُم تأثير 
أعمالـه في بلاد الغرب دون العالم الإسـلامي، حيث 
نُسـيت أعماله وساد محلها جمود فكري. وهكذا فإن 
أهم ما تركه الإسلام الإسـباني - وهو فكر ابن رشد 
الأرسـطي - لم يسـتطع إطلاق تأثيره التحرري في 
العالم الإسـلامي نفسه. واليوم يستمر إحياء ذكرى 
ابـن رشـد في مؤسسـة ابـن رشـد للفكر الحـر التي 
أسسـت سـنة 1998 في برلين بمناسـبة الذكـرى الـ 
800 لوفـاة هذا الفيلسـوف العظيم والتي تهدف إلى 
دعم التنوير في العالم العربي بمنح جوائز سـنوية 

للتغيير والشجاعة الأدبية والفكر الحر.
نعـم، إنّ الإسـلام ينتمـي لأوروبا. فهـو جزء من 
العالـم المتطبـع بالسـامية واليونانية الـذي نعيش 
نحـن فيه حتى اليـوم. وكلمة نحن هنـا تحوي بلاد 
الغـرب وبلاد الشـرق على حد سـواء – وكاتدرائية 
قرطبـة تُذكّـر بذلـك: فالجامـع المسـتقر علـى أعمدة 
قديمة تم تحويله إلى بيت عبادة مسـيحي. وبإدراك 
هـذه الوحـدة فقـط يمكن أن يحـدث الحـوار – ومع 
الوقت ربما يستتب السلام أيضا- ولا توجد عصور 
تُدلي بشـهادتها عن هذا الهـدف البعيد الأمل بأفضل 

وأجمل من الأندلس.

٭ أستاذ اللغات الرومانية في جامعة زيورخ
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الأستاذ بوسونج سمح لي بترجمة المقال للعربية 

ونشره بالعربية.

شهادة لم تتكرر كثيرا على العيش المشترك

الأندلس: الحلم الذهبي!

■ سنة مضت منذ اندلعت شرارة أول ثورة شعبية في القرن الواحد 
والعشرين يوم 17 كانون الاول/ديسمبر 2010؛ لما خرج الشعب التونسي 
ينتفض ويتمرد على كل من قمع فيه روح الكينونة الكريمة يعلن العصيان 

ويبتكر له وجودا آخر مغايرا يليق به كإنسان عابر للحضارات ليؤكد إنه قيمة 
حضارية تستحق التقدير والعيش الكريم، فاجتاحت البلاد ثورة لم تستنسخ 
أي جينة من جينات الثورات السابقة، وليس لها أي مواصفات قبلية، لم تأت 

ترجمة لأي إيديلوجيا ولم يصنعها أي حزب كما لم يخطط لها أحد .
منذ انطلاقتها تشكلتْ فعلا شعبيا عفويا تدفق يحتل الحارات والشوارع 

والوقت المر الذي قيدوه به فطبع التاريخ بحقوقه المحفوظة كأول ثورة شارعية 
خرجت غاضبةسلميا هزت أركان البلاد أفقيا وعموديا وكان أن خلعت رئيسا 
استبدَّ وحاشيته بالحكم لأكثر من ربع قرن وكان أن أجّجت ثورات مماثلة لها 

ت فرعونا وجرته للحساب وأعدمت زعيما كاريزميا وعزلت  في العالم ؛نحَّ
رت أجندات سياسية دولية؛ أطاحت بحكومات وفككت  كمبردورا ماكرا ؛غيَّ

كارتيلات عالمية، فانهارت بورصات وتراجعت قوى لتفلس دولا عريقة ويتغير 
شكل النظام السياسي العالمي وكان لابدَّ من إعادة النظر في التقويم الزمني 

..؟!!
كان لا بد من ابتكار عبارة واحدة؛ جملة اسمية بسيطة تنادى بها الجميع 

وأصبحت شعارا دوليا بختم تونسي «الشعب يريد إسقاط النظام» .
هل كانت 17كانون الاول/ديسمبر 2010 بداية أخرى للتقويم الزمني؟ وهل 

مضت فعلا سنة واللحظة مازالت بين مد وجزر بين الحلم والواقع؛ بين 
الشعوب وسلطاتها بين المواطنين والحكام المدججين بشتى أنواع الخبث 

... لحظة عاصفة أقوى من طوفان نوح أشد خطرا من الحروب العالمية هي 
إرادة الناس لما تضيق بهم الدنيا وهم يتطلعون للحياة البسيطة الكريمة؛ 

تسونامي من المتغيرات والانقلابات والقفز في المجهول؛ قتلة وقتلى مسلحون 
وجرحى؛ مخبرون ومغيبون في السجون ؛مسلخ عمومي مفتوح للجميع؛ 

يستبد الذعر بالروح وإذا بالوضع أفظع من سنوات الجمر الاستعماري؛هي 
لحظة متفلتة كآخر فرصة للبقاء وسوف تتعدد أشكال الرفض والتعبير عن 

ارادة البقاء الكريم: التظاهرات اليومية والبيان تلو البيان والاضرابات العامة 
واكتساح الشوارع واعتصامات في كل مكان تَطال حتى مقرات الحكومة؛ 

القصبة 1 والقصبة 2 والقصبة 3 وحكومة أولى وثانية وثالثة وانفلات أمني 
وانفلات قضائي وميليشيات مسلحة تأتي على الأخضر واليابس ؛ثورة 

مضادة تشتغل بقوة ليس لاستعادة ما فات وإنما لمعاقبة الذين خرجوا عن 
القطيع يطالبون بحريتهم وكرامتهم ونكاية بهم سوف يكثر التخريب والحرق 

وتعطيل الشؤون اليومية كما سيكثر القتل العشوائي ولن تجد الحكومات 
المؤقتة غير حظر التجول وإعلان البلاد حالة طوارىء دائمة والتونسي عين 

هنا وعين هناك رأس هنا واخر هناك لا يكف عن تسيير شؤون حياته، يخرج 
ليوفر رزقه ولا يكف عن مراقبة ما يحدث بينما يتم في الكواليس إعداد المطبخ 

السياسي لتشكيل مشهد سريالي باعتماد تقنية الحذف والالغاءوالإخفاء 
والترميز وإعادة التركيب دون نسيان التصفيف والتصفيق ليكتمل في الأخير 

مشهد بلون واحد لا مكان فيه لرجل الشارع الذي خرج ويخرج دائما ثوريا 
على عقلية المكيافيلي الذي سيظهر في تحليلات السياسي الماكر وحسابات 

السياسي التاجر بالجملة والتاجر بالتفصيل وهذيانات السياسي الغبي 
وتخريجات السياسي البراغماتي ووقاحة السياسي قليل الحياء ...

وبين كل هؤلاء هناك من يعمل في صمت بوصية الشهداء .
كيف أنتم ايها الشهداء هناك؟ إنهم يزايدون بكم علينا هنا! 

لقد اعتبروا الأمر منتهيا وكلهم يتحدثون عن ما بعد الثورة، فالاعلام منذ اليوم 
التالي لهروب بن علي أصبح يتحدث عن ما بعد الثورة بما يعني ان كل شيء 
انتهى وان البلاد بخير الان... هكذا يتعامل الاعلام التونسي مع الثورة ليس 

إيمانا باستكمال مهام الثورة أواستيعابا لمراحلها وبالتالي احتفاء بنتائجها 
وانما هي عبارة مدسوسة الغاية منها النيل من نبل هذه الثورة التونسية 

وتشويهها بتحويلها لمجرد مطالب اجتماعية وسياسية عابرة يتم تنفيذها 
تدريجيا في حين انها اعلان عن استقلالية من كل تبعية واستعادة لحق وجود 

ضائع، وهذا الاستقلال إن كانت له نقطة بداية فليس له نقطة نهاية ولا يمكن 
ان يكتمل وليس هناك ثورة تنتهي انها ديمومة مستمرة لا حاجز زمني لها 

وهي عراك يومي مع الواقع المتغير هذا الواقع الذي مازال يجذب الى الخلف 
بكل الوسائل وللأسف تسانده القوى التي كانت في وقت ما معارضة وضد 

نظام بن علي .. 
هي سنة مضت فعلا .. وأنجزت تونس رغم كل شيء انتخابات حقيقية بفضل 
هيئة مستقلة تستحق كل التقدير رغم اخطائها القاتلة، غير انه من المهم معرفة 

هل إن الذين قاموا بالثورة هم أنفسهم من انتخبوا؟
هو سؤال لا بد من التوقف عنده بشراسة ولابد من البحث عن جواب طالما 

ان ما سيحدث تحت قبة المجلس التأسيسي هو ما سيقرر مصير تونس، وما 
يحدث فعلا يشير إلى انقلاب على إرادة الناس الذين خرجوا منذ سنة وطردوا 

بن علي وطالبوا بمحاسبة رموز الفساد، هم الحراس الليليون للمقابر خرجوا 
الآن بهراواتهم ليحرسوا النهار ويعلنوا وصايتهم على العباد والبلاد والله 

ويستولوا على الهواء الحر...
حين خرج الناس في ديسمبر من السنة الماضية يكتسحون الشوارع كانوا 

يواجهون الرصاص والبوليس والموت من أجل حرياتهم وكرامتهم من اجل 
تنفس هواء نقي خال من التلوث السياسي واستعادة للإنسان فيهم ،غير ان 

ما يحدث الآن هو شكل جديد من أشكال الاستبداد دونما امتلاك لفنون إدارة 
شؤون الناس... لعله من الأكيد ان يتفهم المرء طبيعة المرحلة وأهمية ادراك 

تحولاتها والتغييرات الحاصلة، فكل ثورة لا يمكن ان تجني ثمارها في سنة 
او سنتين بل لأكثر من عقود. لقد تطلب الأمر ما يقارب القرن لتستقر الأوضاع 

شيئا ما في فرنسا بعد ثورة 1798 أما الثورة البلشفية فلم تدم أكثر من 80سنة 
والثورة الايرانية مازالت في تجاربها الاولى والكثير من المخاطر تتهددها 

فإذا كان هذا هو حال الثورات الكبرى في تاريخ العالم فكيف سيكون الحال 
بالنسبة لثورة تونس؟

الكل متسرع لإنهاء الأمر والمجلس التأسيسي في عجلة من أمره يريد دستورا 
مهما كان الثمن وبأي شكل من الأشكال. والحال ان الناس تريد حياة كريمة 

فقط دونما مكر سياسي، فالتونسي اليوم لن يستسلم لأي نظام يعتمد 
التسلط والقهر، وهو ما يحدث الان أمام مبنى المجلس التأسيسي من جديد 

لذلك ليث ثمة جديد نخبركم به أيها الشهداء سوى ان دماءكم مازالت تسيل 
فينا ...

٭ شاعر من تونس 

 تداعيات تداعيات

عبد الوهاب الملوح ٭

ليس ثمة جديد 
نخبركم به ايها الشهداء!

                          (توطئة )
« من ليَ  أن أُقيمَ قي بلدٍ             

أُذكرُفيه بغيرِ مايجبُ
أقررتُ بالجهل وادعى فمهي   قوم 

فأمري
وأمرهم عجبُ  «

أبو العلاء المعري 
 
 

ليسوا همُ
الموتى الذين يرَونَ  موتي 
عالياً  مثلي على أنسابِهمْ

ي جاعلٌ  جسدي على  مُذْ هاءَ أنِّ
أسوارِهم أقمارَ عُرجونٍ قديمٍ  ..

تا لأرى ما لا تلك عينايَ اللتان ابْيضَّ

يُرى :
الأرضُ التي دارتْ  لأجلي بي هناك 

تُعدُّ
زينتَها لأحفادي هنا ،

السمواتُ لا تمضي إلى شأنِها 
دوني سوى حتى

تُفضّلهم على ألقابِ قاتلهمْ ،
يدايَ  تلوّحّان لكي أعودَ ، ولم 

أجىءْ  
لا الأهلُ أفئدةٌ من الناس الذين 

عهِدتُ
في بلدي

ولا حُريّتي ما شاءَ صوتي 
:

كيفَ لي أن أشتهي ما تشتهي 
الغربانُ  في

أوكارِها الأولى 
ووجهُ قاتلي يرغو بأوصافِ  

السُلالةِ في
مرايايَ القديمةِ ؟

 
: ذاكَ  باسمِ اللهِ 

يصلِبُني
وآخرُ باسمه .

 
ولمنْ  أُخبّىءُ حبرَ مُعجزتي 

الصغيرةِ :
أنّني ما زلتُ حيّاً

والمآذنُ  كالشواهدِ
والمنازلُ كالمقابرِ ؟.

 
مالذي سوّتْ  يدايَ  بسيرتي ؟

ولكأنني في الأرضِ أمشي 
خلف نعشي 

كي أؤرّق قاتليّ بفِتنَتي 
فِي بظلالهمْ  إذ يُهمِلونَ على  بتَلَطُّ

السياج غدي الذي صلبُوا
بيدٍ  بسطتُ لأحتمي بوداعِهم 

بيضاءَ 
لي لدمي  فاكتفوا بتأمُّ

يرقّصُ حِيرةَ  الأبدِ الذي يمضي 

إلى أبدٍ
أعانقُهُ على عتَباتِ بيتي 

  
: ليس موتي 

بل جنازتكَ  الأخيرةَ 
تقتفي آثارَ طيرٍ فوق 
شاهدتي يحومُ لكي

يدلَّ عليكَ 
أنتَ  القاتلُ المقتولُ

فاتْلُ عليكَ بي أسماءَ قتلاكَ ..
المرايا لم تعدْ تأويكَ مذْ ذهبوا 

 
وكيف أُعيذُ بي عينيّ من فحوى 

أظافرِكَ
الغليطةِ 

رق َّ قلبُ الله بي مذْ جِئتُهُ 
بدمي

معافى من خطيئةِ أن 
أقول لك : احتمِ 

بي
يا أخي

من إثمِ  قتلي .
رقّ  دمعُ الذئب  فوق 

قميصيَ  المطعونِ من
دُبُرٍ بكيدكَ 

مُذ شكوتُكَ  يا أخي للهِ
رقّ  صدى سلامِ  مشيعي َّ علي 

ّ منذُ  ولدتُ
وحين أُبعَثُ بينهم حيّاً

بما أُصَدّقُ  من رؤايَ :
يَحارُ في أمري الرواةُ 

ويحتمي بدمي الطغاةُ 
ويرتمي بظلالِ 
فكرتيَ  العُصاةُ

 
أنا رهينُ  المحبسينِ  : 

منازلُ  الموتى التي صيّرتَها لي 
قريةً 

أفسدتَها مذْ  جئتَها 
وظلامُ سِجني .
ه :  الأمرُ  ذلكَ  كلُّ

لايشبهُ  التجوالَ بين جنازتيكَ  بتاج
شوككَ والصليبِ 

بلِ  انتظارُكَ بين شاهدتيكَ ما يَجِبُ 
 

٭ شاعر فلسطيني مقيم في موسكو 

جامع قرطبة الكبير من الداخل

أ. جورج بوسونغ ٭

عبدالله عيسى ٭

رسالة غفران المعرّي 
«تصاوير الإمام علي ـ مراجعها 
ودلالتها التشكيلية» لشاكر لعيبي

بيروت ـ «القدس العربي»:
صدر عن شـركة «رياض الريس للكتب والنشـر» ـ بيروت 
كتاب جديد للشـاعر والاسـتاذ الجامعي شاكر لعيبي بعنوان 

«تصاوير الإمام علي ـ مراجعها ودلالاتها التشكيلية».
جمع الباحث في الكتاب ما يزيد على الـ 50 صورة مختلفة 
(أربعـة ألـوان) رسـمت عبـر عشـرات القـرون وفـي بلـدان 
مختلفـة من العالم شـرقه وغربه منها القليـل المعروف ومنها 
النادر المجهول، بنى عليها دراسـاته مستشـهداً بها وشـارحاً 

خصائصها ومعلقاً عليها.
الإسـلامي  و»الفـن  الذكوريـة»  «العمـارة  مؤلـف  يقـارب 
ثمانيـة  مـن  علـي  الإمـام  تصاويـر  العربيـة»  والمسـيحية 
القـارئ بالفنـون التصويريـة  موضوعـات. بدايـة تعريـف 
وميزاتها، ثم يجيب عن السؤال البديهي الذي يلفت قارئ هذا 
الكتاب المفترض: هل يمثل بورتريه علي الشائع ملامح وجهه 

وتقاسيمه الحقيقية؟
ثـم يعقد دراسـات مقارنة بـين تصاوير الإمـام  علي والفن 
المسـيحي، منتقـلاً الـى التقاليـد المشـرقية وتلـك المغربية في 
تمثيـل الإمام علـي مروراً بصـور الأوليـاء مع الأسـد ترحيلاً 
لصورة الإمام علي مع الأسـد. وفـي المقاربات الأخيرة يتناول 
شاكر لعيبي الرسامين الشعبيين لصور الإمام علي وخصائص 

تلك الصور بوصفها أيقونات منزلية. 
ورغـم أن الموضوعات والصـور محورها شـخصية دينية 

الملايـين  بمئـات  أتباعهـا  بانتشـار  معروفـة 
الذين يملأون المعمورة منذ خمسـة عشـر قرنـاً، وهو الخليفة 
الإسـلامي الرابـع علي بـن أبـي طالـب، وبالرغم مـن أن تلك 
الدراسـة، بمـا تحتوي من صـور للإمام، يتهافـت أتباعه على 
النظـر اليهـا واقتنائهـا وتعليقهـا فـي بيوتهـم ومتاجرهـم، 
يحـرص المؤلف على النحـو بعيداً في مقارباتـه عن أي نزوع 
دينـي أو عقائدي ويشـدد على الخصائص الفنيـة والجمالية 

والتاريخية والاجتماعية والدراسات المقارنة المذكورة.
يقع الكتاب في 272 صفحة من القياس الكبير 23x32 سم

صدر في طبعتين عادية وفنية فاخرة.
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■ مراكـش – رويتـرز: للعام الحادي عشـر يضع 
المهرجان الدولي للفيلم في مراكش المغرب في دائرة 
الضوء عالميا مع استقبال المملكة المغربية لكوكبة من 

المشاهير والأفلام من مختلف أنحاء العالم.
واقيمت بعض من الاحتفالات الخاصة بالمهرجان 
الـذي جـذب نجوما عالميين في سـاحة جامـع الفناء 
بمراكش. وفي دورة العام الحالي التف حشـد غفير 
مـن الجمهـور حـول الممثل الهنـدي شـاه روخ خان 

الذي رقص وأمتع الجمهور في ساحة جامع الفناء.
والى جانب الاعتراف الفني يوفر المهرجان فرص 
عمـل لعدد غيـر قليل مـن العمال وأصحـاب الأعمال 
المحليـين حيـث يتـم تشـغيل عـدد كبير مـن الفنيين 
سـنويا للعمل فـي كل قطاعات الانتـاج الفني خلال 

المهرجان.
ويقول محمد خاطري ان هناك 50 حرفيا يعملون 
بجـد فـي ورشـة بمراكش لصنـع كل شـيء بأقصى 
درجة اتقان ممكنة ليتركوا عند العالم أفضل انطباع 

ممكن عن هذه المدينة.
ويشـتهر مهرجـان مراكـش أيضـا بنجاحـه فـي 

عرض الأفلام للمكفوفين وضعاف البصر.
وقالت نادية الأنصاري مسؤولة السينما من أجل 

المكفوفـين «تحت الرئاسـة الفعلية لصاحب السـمو 
الملكي الامير مولاي رشـيد رئيس مؤسسة المهرجان 
الدولـي للفيلـم بمراكش قـررت مؤسسـة المهرجان 
البصـر  المغاربـة ضعـاف  الفرصـة لجميـع  إعطـاء 
والمكفوفـين لرؤيـة أفلام بواسـطة طريقـة الوصف 
السـمعي لضعاف البصـر. ونحن البلـد الوحيد في 
العالـم العربي وفـي افريقيا الذي قـرر برمجة أفلام 
بهـذه التقنيـة الجديـدة مـن أجـل إعطـاء الفرصـة 
لجميـع المكفوفـين وضعـاف البصـر المغاربـة لرؤية 

الافلام ودخول عالم السينما ككل المغاربة.»
وعلـى مقربة مـن قصـر الكونجرس حيـث يظهر 
النجوم العالميون يبدأ شـبان مغاربـة يطمحون في 
الانضمـام للنجـوم الذين يسـيرون على السـجادة 

الحمراء في تعلم صناعة السينما.
وقـال مدير المعهد العالي للدراسـات البصرية في 
المدرسـة العليا للفنـون البصرية بمراكش فنسـنت 
مليلـي ان المهرجان سـاهم في تسـليط الضوء على 

مراكش من أجل صناعة السينما فنيا.
وأضـاف مليلـي «انـه لأمـر فـي غايـة الأهمية ان 
يكـون لدينـا ذلـك وراء الكواليس الـى جانب بريق 
الأفلام السـينمائية التي تشارك في البرلمان. وفوق 

كل هذا هناك عنصر مشـوق للغاية يتعلق بالسينما 
العالميـة التي نفتقدهـا في مراكش على مـدار العام. 
هذه المدرسـة تقوم بعمـل تدريب وتطوير السـينما 

المغربية من أجل المستقبل على المدى البعيد.»
ويقول نور الدين الصايـل نائب رئيس المهرجان 

ان المهرجان يتفق جنبا الى جنب مع روح مراكش.
وأضاف الصايل «أظـن ان المهرجان الفني للفيلم 
بمراكـش ينتفع من مراكش ومراكـش تنتفع من هذا 
المهرجـان. مراكش تنتفع لان الاشـخاص والوجوه 
الحاضرة في هذه المدينة تجعل الادوات التلفزيونية 
في العالـم كله تتكلم عن مراكـش. والمهرجان ينتفع 
مـن مراكـش لان بحد ذاتهـا كلمة مراكـش تدفع الى 
الحلـم وآفـاق مفتوحـة وهـذا هـو التوافـق مـا بين 

المهرجان والمدينة.»
وحضـر المهرجـان الدولـي للفيلـم فـي مراكـش 
نجـون منهم المخـرج مارتـن سكورسـيزي والمخرج 
والمنتج وكاتب السـيناريو فرانسـيس فورد كوبولا 
والممثلة سـوزان ساراندون والمخرج والمنتج وكاتب 
السـيناريو ديفيـد لينـش وغيرهـم كثيـرون. وبدأ 
المهرجـان يـوم الثانـي من ديسـمبر ويسـتمر حتى 

العاشر من ذات الشهر الجاري.

بينهم سكورسيزي وكوبولا وسوزان ساراندون:
نجوم عالميون في مهرجان مراكش السينمائي الذي يختتم اليوم

مطلوب ثورة على الفساد والكبت قبل اسقاط الانظمة: 
هل اصبح نضال النساء العربيات بممارسة الجنس العلني وخلع الملابس؟

■ قد تظّن عليـاء المهدي الفتاة المصرية المسـلمة 
والشـابة أنّها أكثر تحرّرا من بقية النساء العربيات 
الممثلـة  تظّـن  وقـد  خصوصـا  والمسـلمات  عمومـا 
التونسـية الشـابة نادية بوسـتة انّها أكثر النسـاء 
العربيـات والمسـلمات جـرأة فـي رفض قمـع حرية 
الـرأي والتعبيـر فـي الـدول العربية عامـة والدول 
الاسـلامية خاصـة... ولكـن غـاب عـن بـال المهدي 
وبوسـتة أنّ هنـاك اصواتا نسـائية عربية مسـلمة 
ومسـيحية ودرزيـة وبهائيـة ويهوديـة مـن العالم 
العربـي ناضلـن ويناضلـن مـن أجـل رفـض كافـة 
اشـكال قمع حرّية الـرأي والتعبير الذي تتعرّض له 
المـرأة العربية ورفض كافة اشـكال انتهـاك حقوقها 
لكنـذ هؤلاء المناضـلات انتهجن اسـاليب أخرى في 
الشـهرة والاعـلان عـن انفسـهن بعيدا عـن نظرية 
«خالـف تعـرف» هـؤلاء عملـن ويعملـن ليـل نهـار 
ويدفعن من جيوبهـن ووقتهن ومجهودهن الخاص 
ويضحيّـن بوظائفهـن احيانا لأجل القيـام بمبادرة 
وتحميهـا  كرامتهـا  وتصـون  المـرأة  حقـوق  تدعـم 
مـن كافـة اشـكال الاسـتغلال الذكـوري والقانوني 

والديني والاجتماعي لها...
قـد يغيـب عـن بـال عليـاء وناديـة ومـن أيّدهنّ 
وروّج لنشر صورهن عارية على صفحات التواصل 
الاجتماعـي وروّج الى ان الدعوة لممارسـة الجنس 
علنا في الشـوارع والسـاحات العامة وأمام مقرات 
الشـرطة سيسـاهم بتوعيـة الـرأي العـام العربـي 
واصحاب القرار السياسي بحقوق المرأة وسيساهم 
بالتالـي فـي إنصـاف المـرأة العربيـة ولكـن مهـلا، 
فهـل يمكـن لعليـاء ونادية ومن يشـدّ علـى ايديهنّ 
ان يشـرحوا لنـا كيـف انّ عريهـنّ وشـهرتهن التي 
أتـت مـن وراء «العريّ» سـيضغط علـى البرلمانات 
العربيـة لتغييـر وتعديـل القوانـين القائمـة التـي 
تظلـم المـرأة؟... وهـل يخبروننـا كيـف سـتنعكس 
صـور «صدورهن» العارية على إقـرار قوانين تعنى 
بتجـريم العنـف الاسـري والتحـرّش الجنسـي في 
أماكن العمل والدراسـة والشـارع؟... ومن ثمّ كيف 
سـتنعكس صـور «اعضائهـن» الجنسـية العاريـة 
لتكريـس توّلي النسـاء العربيات مزيد مـن المقاعد 
البرلمانيـة والوزارية والرئاسـية في زمـن الثورات 
إسـقاط  وسـط  والشـبابية  الشـعبية  والحـركات 
انظمة وتعديل دسـاتير انظمة أخرى؟... وهل يمكن 
لهـؤلاء ومـن يدعـم افعالهـنّ ان يشـرحوا لنا كيف 
ان دخـول ملايـين الزوار مـن مسـتخدمي الانترنت 
يوميـا للنظر الـى صورهـن العارية عبر حسـابات 
الفايسـبوك وتويتـر وغيرها مـن مواقـع التواصل 
الاجتماعي سـتزيد حجم وعي الرجل العربي تجاه 
مفهوم شـرف المرأة «المغلوط» فـي مجتمعنا العربي 
ومفهوم الحرية الغائب عن بال العرب؟ بالله عليكم 

اشرحوا لنا... 
باللـه عليكـن يا عليـاء وناديـة أخبرونـي كيف 
سـتغيرن بصوركـن العاريـة نظرة الرجـل العربي 
الخاطئـة الى كل فتاة عربية مسـلمة غيـر متحجبة 
حيـث يظنّهـا «هـو» سـهلة المنال فقـط لأنّهـا تلبس 
سـروالا ضيّقـا أو فسـتانا قصيـرا؟ باللـه عليكـن 
اخبرونـي كيـف سـتغيرن نظـرة الرجـل العربـي 
الـى الفتـاة التي تمنـح الرجـل «قلبهـا» وثقتها قبل 
الزواج فيظن انها سـتمنحه جسدها على «طبق من 
المـاس» داعيا ايّاها لتناسـي رادع الضميـر والدين 
والاخلاق؟... بالله عليكن اخبروني كيف ستفهمون 
الرجـل العربـي ان الفتـاة التـي تسـافر للعمـل في 
الخـارج تعـرف كيف تصون نفسـها اكثر مـن «ابنة 
الحيّ» التي تسكن بجانب بيته ويراها في كل دقيقة 

ولكنهـا قد تخون حبيبهـا او زوجها او خطيبها عبر 
موقع «دردشـة اجتماعي» دون علمه وهي سـجينة 
اربع جدران؟ بالله عليكن أخبروني كيف سـتقنعن 
الرجـل العربي ان «بنت البيت» هي تلك التي تخاف 
اللـه حـين لا يراهـا احـد وان خلـف نقـاب «بعض» 
النساء وشـعارات الدين لدى «اخريات» قد يختبئ 

الفحش والمنكر؟ هل من جواب؟
أنـتن ايضا ضحايا افكاركـن الخاطئة عن الحرّية 
والتحرّر يـا ابنة تونس ويا ابنت مصر فأنتن اردتنّ 
محاربة الصـور النمطية عن المـرأة العربية ورفض 
تعنيفهـا نفسـيا ومعنويـا وجسـديا ولكنكـن قمتن 
بتعنيفها اكثر من قبل فقد وضعتّن نضالها في خانة 
الحرية الجسـدية فقط لا غيرّ لقـد جعلتن من نضال 
النسـاء العربيات مجرّد «سـعي» لممارسـة الجنس 

ومجرّد «هدف» لخلع الملابس.
لـن اقبـل ولن تقبـل الكثيرات مـن المناضلات في 
العالم العربي ان تحصروا نضالاتنا وتعب السـنين 
في رفـع قيمـة المرأة فـي المجتمـع العربـي والاعلام 
العربـي فـي «وقاحـة أجسـاد نسـائية عاريـة» لقد 
ناضلنـا «نحـن» النسـاء العربيات لاسـقاط انظمة 
وللإتيان بوجوه برلمانية ووزارية جديدة ولتغيير 
سياسات اقتصادية فاشـلة ولتوفير تعليم وطبابة 
افضـل لمجتمعاتنـا... فرجـاء لا تحصـروا مطلبنـا 
بتحرّر الجسد ولا تحصروا اساليب نضالنا بادوات 

الجسد لانّها مرفوضة قطعا لدينا.
انا متاكدة ان علياء ونادية لا يقبلن ان يقال عنهن 
انهن يستغلن جسدهن لتحقيق تحصيل علمي ما او 
منصب وظيفي ما... فلماذا يكون دفاعهن عن حقوق 
المـرأة والانسـان من خلال تحقير جسـدهن بنشـر 
صـوره عارية؟ ولمـاذا يـردن لهذا الجسـد ام يكون 
سلعة جديدة للتعبير عن اسمى مطالب الكون وهو 

حقوق المرأة والانسان.

الرسـالة هنـا ليسـت «ترّجيـا» لعليـاء او نادية 
للعـري  الدعـوات  عـن  للتوّقـف  و»اخواتهـن» 
وممارسـة الجنس علنا كوسيلة للتعبير عن الرغبة 
بالتحرّر بل هي تصريح مباشر باسم نساء عربيات 
وسـيلة  تكـون  ان  لأجسـادهن  يـردن  لا  كثيـرات 
للتعبيـر عن حقوقهن ولا يـردن لحجابهن ونقابهن 
ان يتم اسـتغلاله سياسـيا او اعلاميا... فممارستنا 
لشـعائرنا الدينية هي شـيء يخـصّ علاقتنا بالله 
ويخصّ معتقداتنا الدينية وليسـت سـلعا تستغلها 

اي جهة لتحقيق اهداف من اي نوع كان.
كل هـذا التعـرّي «الوقح» والدعوات لممارسـة 
ره الدعاة اليه  الجنس العلنـي «الحيواني» يبـرّ
بكونـه وسـيلة اعلامية دعائية في زمـن «الربيع 
العربـي» للمطالبـة بقـدر أكبـر من حريـة الراي 
والتعبيـر والديمقراطيـة ومنـح المـرأة مزيدا من 
الحقـوق... لن نناقـش هنا ممارسـة الجنس من 
وجهـة النظـر الدينيـة أو الاجتماعيـة لانّ الأمـر 
يبقـى حرّية شـخصية لكل شـخص وأمرا خاصا 
بـين كل انسـان ومعتقداتـه الدينيـة والأخلاقية 
ولكن أن يتمّ المطالبة بممارسـته علنا فهذا مطلب 
«حيواني» يجب على من ينادي به ان يراجع كتبا 
مختصة في الصحة الجنسـية والنفسية ليعرف 
ان هكـذا فعـل لا يمتّ للانسـانية بصلّـة لأن هذه 
العلاقة من الناحية البيولوجية والسيكولوجية 
هي علاقة «حميمة» و»خاصة» قبل أيّ شيء آخر 
وممارستها في العلن يقرّب أصحابها من ممارسة 
الأفعال الحيوانية البحتة... وما يثير الاشـمئزاز 
في هذا الاطار هو أن يعتبر هؤلاء الشباب ان فعل 
هكذا أمر «حيواني» هو وسـيلة للمطالبة بحرّية 
الـرأي والتعبير فهـل هذا ما يريدونـه؟ هل لهذه 
الاسـباب قامت الثورات والحركات الاحتجاجية 

في العالم العربي!

يعانـي العالم العربي والاسـلامي بشـكل خاص 
من ظواهر عديدة لها علاقة بالكبت الجنسي وغياب 
التربيـة الجنسـية الصحيحـة للطـلاب والشـباب 
ولكـن لا يمكن ان يكون البديل هو ممارشـة الفحش 
والمنكـر فـي العلـن لنعبرّ عـن رغبتنـا بالتحـرّر... 
وهـل التحرّر يعنـي الانفلات من الضوابـط والقيم 
والمعاييـر الأخلاقية والدينية والانسـانية؟... وهل 
هـذه هـي الطريقة التـي تعبـرون فيها عـن خوفكم 
وقلقكم من السياسات الاجتماعية القادمة للأحزاب 
الاسلامية القادمة بفعل «صوت» الناخب العربي في 
مختلف الدول العربية التي شهدت سقوط انظمة أو 
تعديـلات دسـتورية وهل أنّ رؤيتنا لصور ناشـطة 
مصريـة عاريـة او ممثلـة تونسـية عاريـة سـتنقذ 
المـرأة العربية مـن ظلـم القوانين العربيـة المجحفة 
بحق النسـاء وهل ان صدورهنّ العارية ستغيّر من 
الصور النمطية التي يحملها الرجل العربي عن المرأة 
العربيـة؟... وهـل ان «مبادرات» العرّي وممارسـة 
الجنـس العلنـي سـتغيّر واقـع الفتيـات العربيات 
اللواتي يتعرّضن للتحرش الحنسـي بسـبب غياب 
القيـم الخلاقيـة في عقـول الرجال العـرب؟ ا و انها 
سـتغيّر موقـف المشـرّعين للقوانـين فـي البرلمانات 
العربية لتجريم العنف الأسري والتحرش الجنسي 
واغتصـاب القاصرات وسـواها مـن مظاهر تعنيف 
المرأة... وهل ان ملايين الرجال العرب الى المنتديات 
وصفحـات التواصل الاجتماعي لرؤية صور العري 
لمن تدعين انفسـهن بانهن ناشطات عربيات سيزيد 
حجم مشاركة المرأة في القرار السياسي في الانظمة 

العربية الجديدة؟...
وللمفارقة العجيبة في بلدان «العرب» انّ تسمّى 
ناشـطة كل فتاة تكلّف نفسها عناء النزول مرة الى 
شـوارع ميادين الاعتصام والثـورات او من تكلّف 
نفسـها عناء السـفر بضع مرات لحضور مؤتمرات 
«الغـرف المغلقة» وقاعات المنتديـات بين بلد وآخر 
فـي حين لم نسـمع لهـا يوما عـن مبادرة ملموسـة 
احدثـت من خلالها تغيير ما أو وعي ما تجاه قضية 

معينة. 
فـي العالـم العربـي اصبـح توزيع الألقـاب هو 
الأكثر سهولة على اهل الصحافة واصبح الترويج 
لأصحـاب «الالقاب الممنوحة» متعة لا يضاهيها اي 
متعـة او هواية أخرى... فتلك وصفوها بالاعلامية 
د انهـا كانـت عارضـة أزيـاء وقامـت بتقديم  لمجـرّ
برنامج ترفيهي يطرح لائحة بأهم عشر اغنيات في 
ساحة الغناء العربي لهذا الشهر واخرى وصفوها 
بكونهـا كاتبـة لمجـرّد انهـا نشـرت كتـاب خواطر 
فيه تجربة فشـل قصـة حب او قصتـينّ في حياتها 
والثالثـة يعتبرها كثيرون مدوّنـة كونها تكتب كل 
اسـبوع ثلاث اسطر على مدوّنتها الشخصية تعبرّ 
فيها مـن واقع اجتماعـي او اقتصادي تعيشـه في 
محيطها...والرابعـة تنال لقب المـرأة الأكثر تاثيرا 
في بلدها او امتها فقط لانّها تغنّي اغاني «ضاربة» 
لانهـا  نسـائية  مناضلـة  لقـب  تنـال  والخامسـة 
تعـرّت دفاعا عن حقـوق المرأة العربيـةّ واللائحة 
طويلة جـدا من تناقضات «الألقـاب» في مجتمعنا 

العربي...
خلاصـة الـكلام أن «ثـورة» حقيقيـة مطلوبـة 
علـى الفسـاد «النفسـي» والكبـت «الاعلامـي» في 
العالـم العربـي قبل اي ثـورة اخرى علـى الأنظمة 
السياسـية كي لا تصبح كل امرأة عارية هي نموذج 
المـرأة العربيـة فـي ايصـال رسـالتها الـى الـرأي 
العام وكـي لا تكـون تصريحات «العاريـات» على 
الفايسـبوك هي الاصوات الوحيدة التي يسـمعها 

الشباب العربي...

للمركز  التنفيذية  والمديرة  لبنانية،  وصحافية  * ناشطة 
الدولي للتنمية والتدريب وحلّ النزاعات في بيروت، لبنان

الحمل:     

أخبــار ســارة من صديــق مخلص..
بساطة في معالجة الأمور توصلك إلى 

ما تصبو إليه وترغبه.    

الثور:    

حكمك عن الأشــخاص غيــر دقيق.. 
غيرة لا مبرر لها، تأجيل أعمالك يسبب 

لك الهموم وتراكم الأعباء.    

الجوزاء:    

مــن  النيــل  يحاولــون  أشــخاص 
ســمعتك، عــزة نفســك تتغلــب علــى 
تنجزهــا  معلقــة  مشــاريع  عاطفتــك، 

بسهولة.    

السرطان:    

لهــا،  تتعــرض  جمــة  مصاعــب 
الأوهــام،  مــن  عالــم  فــي  تعيــش 
التصرف بحكمة هو ما تحتاجه في 

هذه الفترة.    

الأسد:    

الحظ يساعدك متجاوباً مع أهدافك، 
مشكلة معقدة تتجاوزها بنجاح، رحلة 

قصيرة موفقة.    

العذراء:    

فرصة سانحة لتتقرب من الحبيب، 
ترقــب تغييراً في نمط حياتك، عليك أن 

تملك زمام أمورك بنفسك.    

الميزان:    

شــيء من الســعي كفيل بأن يحقق 

طموحاتك ويفيدك بصورة فعلية، حب 
جديد يطرق باب قلبك.    

العقرب:    

يــوم حافــل بالنجاحــات والأخبار 
الســارة، حاول أن تســتفيد من فرصة 

ستسنح لك.    

القوس:    

إيــاك أن ترفض العرض المقدم إليك، 
ومبلــغ إضافي من المال ســيصلك في 

الوقت المناسب.    

الجدي:    

الفتور بينك وبين من تحب ســيزول 
قريباً.. ابتعد عــن الغيرة لئلا تعود تلك 

الأيام السيئة.    

الدلو:    

لا تتعجل باتخاذ القــرارات، إن فهم 
الواقــع ضــروري جداً في هــذه الفترة 

لحل جميع الأمور العالقة.    

الحوت:    

اليــوم،  تصلــك  قــد  ســارة  أخبــار 
علاقتك بمن تحب ســتمر بأزمة ولكنها 

طارئة فلا تبتئس.    

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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التقته: فاطمة عطفة
نظرا لأهمية دور المنتج في السينما وإن البعض يعتبره 

مخرج الفيلم، ولكن الصناعة السينمائية تحتاج إلى 
مؤسسات حكومية أو مالية كبرى حتى تنطلق وتنجح. 
ولا شك أن صاحب رأس المال الوطني الذي يغامر بجزء 

من ماله أو بكل ماله في سبيل إنتاج عمل سينمائي، 
لا بد أن يكون وطنيا ومثقفا يتمتع بمستوى راق من 

الوعي بأهمية السينما كذاكرة وطنية فريدة من نوعها 
في تسجيل صورة، ولو رمزية، عن واقع مرحلة من 

مراحل تطور البلد، سواء في السينما الوثائقية أو 
الروائية أو حتى في التجريب الشاعري الذي يولع به 
بعض الشباب في أولى محاولاتهم. ونرى أن العديد 

من شباب وشابات الإمارات، وحتى قبل التخرج 
من الجامعة، يعملون في مختلف الاختصاصات 

السينمائية كهواية قبل أن تصبح احترافا. لقاؤنا 
اليوم مع منتج شاب تشغله الصناعة السينمائية. هذه 

المغامرة في إنتاج عمل ثقافي دافعها الأول بالتأكيد حب 
الثقافة وخدمة الوطن والإسهام في تقدم المجتمع، وإن 
كان أمل المكسب المادي كامنا في خلفية الصورة. ماذا 

يقول السيد عبد الله حسن أحمد في تجربته هذه؟

■ في مسابقة الأفلام القصيرة فيلم «ريح» حاز على جائزة 
في مهرجان أبوظبي الســينمائي، حدثني عن هذا الفيلم وكيف 

اشتغلتم عليه كفريق عمل؟
■ «العمـل من تأليف شـقيقي محمد حسـن أحمد، إخراج 
وليد الشـحي، وهو من الأفلام القصيرة وهو يعبر بأسلوب 
شـاعري أكثـر مما هـو درامـي، أعنـي أنـه بعيد عـن الإطار 
الدرامـي التقليـدي، والفيلم حصل على عـدة جوائز قبل أن 
يصـل إلـى مهرجان أبو ظبـي، وكان قـد حصل علـى جائزة 
أفضـل تصويـر، وأنـا كمنتج أعتقـد أن تجربتي مـع صديقي 
وليد الشحي كانت تجربة جيدة وناجحة، إنه دائما يحب أن 
يجرب شـكلا معينا يناسب الفيلم القصير، وكانت استجابة 

الجمهور وردود الأفعال جيدة للفيلم».
■ هــل الأفــلام القصيرة أصبح لهــا قبول عند المشــاهدين 
أكثــر، لأن الفكــرة فيها مكثفة ومعبرة ولا تأخــذ الوقت الطويل 
لمشاهدتها، خاصة وأنها بدأت تأخذ دورها الكبير في السينما 

العربية والعالمية؟
■ « طبعـا نحـن الآن نحتفـل بمرور عشـر سـنوات على 
الأفلام القصيرة في الإمارات، اليوم دور العرض السينمائي 
تحتفـل بالفيلـم القصير، وأعتقـد أن صناعـة الفيلم القصير 
بالإمارات وصل لمرحلة جيدة، بعيدا عن الفيلم الطويل، لأن 
الفيلم الروائي الطويل بالنسبة إلينا مشروع آخر، أتمنى أن 
نظل ننتج الأفلام القصيرة حتـى ولو اتجهنا للفيلم الطويل 
وهـو الأصعب، لأن قطعنـا في تجربة الفيلم القصير شـوطا 

كبيرا وحققنا إنجازات كثيرة».
■ هل الفيلم القصير برأيك يمتلك حرية أكثر، ســواء بكتابة 
الســيناريو أو الإخــراج أو التصويــر  أكثــر مــن الطويل؟ وهل 

الحرية ضرورية للسينما؟.
■ «نحن عندنا في الإمارات ثلاثة مهرجانات سـينمائية، 
أعتقـد هـذه حريـة كبيـرة حتى لـو كانـت غير محسوسـة، 
السـينما تحتاج حرية لأنها هـي ثقافة وحضـارة، الإمارات 
- الحمـد لله - أصبح فيها ثلاثة مواسـم للاحتفال بالإنتاج 
السـينمائي وهذا شـيء هام، وعندها صناعـة أفلام قصيرة 
بـدأت تنتـج أفلامـا طويلـة، أعتقـد أن تجربتنـا فـي الفيلم 
القصيـر مـن حيـث العمل فـي إنتاج أشـكال فنيـة أفضل من 
الفيلـم الطويل، ونحن تعرفنا اليوم على الكثير من المدارس 
التجريبيـة، الواقعيـة، والروائية، ونحن نميل إلى الشـكل 
التجريبـي وهنـاك كثيـر من الأفـلام الإماراتيـة متجهة بهذا 
الاتجـاه وناجحـة، وهي تمتـاز بلمسـات شـاعرية، وهناك 
أنواع كثيرة يمكن تجريبها في الفيلم القصير عكس الطويل، 
مثـل فيلم «سـبيل»، نحـن أنتجنـاه للمخرج خالـد محمود، 
حصـل على عـدة جوائز، وهـذا لا نلقـاه في الفيلـم الطويل 
الـذي يحتـاج إلى قصـة متشـابكة وحبكة جذابـة وعناصر 
عديـدة، إضافة إلى الصراع الدرامي وأشـياء تناسـب حتى 
المنتـج يبدأ يتحمس لأن ينتج الفيلـم الطويل، أعتقد وأتمنى 

استمرارية الفيلم القصير، لأنه يتحمل أشكالا كثيرة.» 
■ الشــباب الإماراتي بدأ يقدم من خلال الأفلام السينمائية 
القصيرة الكثير من القصــص التي لامس فيها التراث والمجتمع 
المتنوع الجنســيات، هل برأيك الشــباب بدأ يهتم بتقديم أشياء 

من الواقع ومما يجري بالمجتمع حاليا، إضافة لتناول التراث؟
■ « أنـا أعتقـد الاهتمام بالتراث ضـروري لأن أفلامنا إذا 

كانـت ما تشـبهنا يكون فيها شـيء غلـط، لأن هناك أشـكال 
وتجارب كثيرة موجودة مثل البيلودي في الهند والهليودي 
فـي أميركا، والمبدع أو الشـخص الذي يحب السـينما عندنا 
متمسـك بهويته، أعتقد نحـن اتجهنا للفيلم المسـتقل، بعيدا 
عـن تلـك المراكـز العالمية المعروفـة، لأن عملنا الـذي نأتي به 
للمهرجانات هو الفيلم المسـتقل في الغالب، ولا يكون الفيلم 
تجاريـا. هـذا مـن حقنـا كإماراتيـين أن نبـدع شـيئا جديدا 
منسـجما مع حياتنـا الجديـدة، علينـا أن نتجه لمـا يتجاوز 
التـراث، وإن كان كمـا أعتقـد مرحلة هامة فـي التوثيق، كما 
مر زمن ثلاثين سـنة على المسرح وخضنا في مراحل عديدة، 
لكن الفيلم بالإمارات بدأ من عشر سنوات، أن نتجه لتوثيق 
مراحـل معينة من تاريخنا في السـبعينات، هذا لا يعني أننا 
نتجـه للتـراث ونكتفي بذلك، هـذا الدور لازم نقـوم فيه لأن 
السـينما الإماراتيـة حديثـة، لازم يكون هنـاك دور لتوثيق 
عدة أشـياء قبل أن تـزول عن الأرض، مـن القصص القديمة 
وحكايات لجداتنا وأمهاتنـا، وبنفس الوقت أتمنى أن يكون 

عندنا اتجاه للفيلم الحديث، وهذا ما نحاول العمل فيه».
■ كيف تنظــر إلى تنظيم مهرجانات الســينما في الإمارات 

وتطورها وخاصة في مهرجان أبو ظبي لهذا العام؟
■ أعتقـد هذه السـنة أفضل مـن كل ما سـبقها، حتى على 
مسـتوى التنظيم واختيار الأفلام، خاصة العربية الموجودة 
في المسـابقات، وبنفس الوقت حضور أفـلام للإمارتين، هذا 
انتصـار لهـم وقد احتفلوا بمرور عشـر سـنوات. أعتقد علي 
الجابـري مدير أفـلام الإمـارات دائما حريص على السـينما 
الإماراتية والخليجية بشـكل عام مع إدارة المهرجان، أتنمى 
أن يسـتمر الموضوع بالطريقة الموجودة، ويكون التشـجيع 
للإماراتية والخليجية بشـكل كبيـر، لأن معظم العرب كانوا 
سـابقين فـي المجال السـينمائي، ونراهـم اليـوم متواجدين 
معنا، وحـلاوة المهرجانـات بأفلامهم وتجاربهـم إلى جانب 

أعمالنا وتجاربنا».
■ طبعــا أنت شــاب عربــي، كيف تــرى إلى مــا يجري في 
الشــارع العربي؟ وكيــف تنعكس في المســتقبل علــى الأعمال 

السينمائية؟
■ «أعتقـد أن أي شـيء موجود من حولنا هـو مؤثر، لأن 
الفيلـم لـه دور اجتماعي وسياسـي، مرات الصـورة وكثير 
مـن الأفلام تغنـي عن عشـرات الكتب في تصويـر الثورات، 
أعتقد أن السـينما في الإمارات لهـا دور بأن نوصل صورتنا 
وهمومنا بشـكل جميل وجيد ويكون فيه الكثير من الحرية،  
وهـذه وجـدت في العديـد مـن الأفـلام القصيرة، لمـا نتبنى 
مهرجانـات وتكـون ناجحة كما نجح مهرجـان أبوظبي لازم 
يكـون عندنـا حرية، لما لا يكـون عندنا حريـة لا يكون عندنا 
مهرجانـات ولا أفـلام، ولا فنـون، لأن الفنـون والحريـة هي 
واجهة أي بلـد، والأفكار والفنون كلها لا تنجح ولا تتقدم  إلا 

في مناخ الحرية».

منتج تشغله الصناعة  السينمائية وحب المغامرة

عبدالله حسن احمد: أفلامنا إذا كانت 
ما تشبهنا يكون فيها شيء غلط

علياء المهدي

عبدالله حسن احمد

فرانسيس فورد كوبولاسوزان ساراندونمارتن سكورسيزي

رويدا مروّه ٭
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وارضيات

فضائيات

■ أشعر بالغربة، وأنا أشاهد فضائية «فرانس 24» الى أن تظهر مذيعة « منتدى الصحافة»، فأكون 
كمظفر النواب في شعره، وهو يروي كيف كان تائهاً بليل في بلاد فارس، فوجد باباً فطرقه، فسمع 

صوتاً يرد عليه بلسان عربي مبين: من بالباب؟.. فهتف حينها: أنا يا وطني.. إذ كان قد وصل 
الأهواز وهو لا يدري!

أهرب كثيراً من فضائيات الصراخ والمشاجرات، والخلط بين الخبر والرأي، الى «فرانس 24»، 
فأجد الرصانة المهنية، والأصوات العفية التي تذكرنا بزمن «السمن البلدي»، وقبل أن نرى مذيعين 

ومذيعات كلماتهم محشورة في بطونهم.. منى الشاذلي نموذجاً!
كانت بداية «فرانس 24» دليلا على بخل فرنسي واضح، فقد كانت ساعات البث مقسمة بين اللغتين 

العربية والفرنسية، قبل أن تصبح المساحة كلها من حظنا ونصيبنا، لنشاهد الأداء المهني الراقي، 
وان كان العاملون بالقناة لا تشعر تجاههم بالألفة التي تجدها وأنت تشاهد الجزيرة، ومن خديجة 

بن قنة، الى جميل عازر الى جمال ريان، فحتى ريان تشعر معه بالألفة، على الرغم من انك عندما 
تشاهده تظن ان الحرب العالمية الثالثة قد بدأت الآن، وأن جنود الحلفاء في طريقهم الى مقر 

الفضائية القطرية، ولم يعد لدينا احد نغار عليه هناك بعد أن غادرتها جمانة نمور.
مشاعر الألفة تشعر بها أيضاً وأنت تشاهد السيد يوسف على الحرة، ولن اذكر مذيعة العربية، 

التي أشدت بجمالها مرة، فقيل لي ان كلها سيلكون، وان عدد عمليات النفخ والضبط والشفط التي 
قامت بها، أكثر من عدد العمليات التي أجرتها الشحرورة في طول تاريخها العريض.

الملامح العربية هي التي تجعل المرء لا يشعر بالغربة وهو يشاهد الجزيرة، والحرة، والعربية، لكن 
«فرانس 24» تشعر  أن من فيها حتى وان كانوا عرباً أقحاحاً وكأنهم فرنسيين يجيدون التحدث 
بالعربية، على العكس من مذيعة «منتدى الصحافة» التي تشعرك انها من عندنا، على الرغم من 
انني لا اعرف جنسيتها.. إنها في جمال هند بنت لقمان، التي قالت في نفسها شعراً، ولم أشاهد 

هنداً بطبيعة الحال!

المد السلفي
■ لن استرسل في هذا الحديث فالمنطقة تعيش حالة من المد السلفي وقد يتحفنا احدهم بخطبة 

عصماء عبر احدى القنوات الفضائية السلفية وما أكثرها، وصاحب لاحدى الفضائيات طرد ضيفاً 
على الهواء مباشرة، بجلافة قادم من صحراء نجد، لأن كلام الضيف لم يعجب صاحب الملك، 

وقديماً قال القائل من حكم في ماله فما ظلم!
«منتدى الصحافة» برنامج تجد مثله في كثير من الفضائيات، وهو يهتم في القنوات الاخرى بما 

تنشره الصحافة المكتوبة، وقد صار لهذه البرامج جمهور عريض وانتقل بمن يقدمونها لأن يكونوا 
نجوماً في فترة وجيزة، وأهم برنامجين من وجهة نظري على الفضائيات المصرية الخاصة في 

مصر برنامج «مانشيت» على «اون تي في»، و»الجورنال» على «الحياة»، ولا يزال التلفزيون 
المصري الرسمي يتعامل مع عرض ما ورد في الصحف المكتوبة على انه سد خانة، فهي مجرد فقرات 

ميتة ضمن برامج بعينها.
أحمد المسلماني يقدم برنامجاً عن الصحافة على قناة «دريم» وعلى الرغم من انه له جماهيره، إلا 

أن طريقته المدرسية في الحديث لا تروق لي، وهو يشعرني كما لو ان أمنية حياته ان يكون مدرساً 
في مدرسة للتعليم الأساسي، لكن أمنيته لم تتحقق، فجاء يمارس التدريس على الشاشة!

والجماهيرية التي تكتسبها هذه البرامج من وجهة نظري هي شهادة دالة على كذب ما يتم الترويج 
له عربياً من ان الصحافة المكتوبة، ستنتهي عاجلاً أو آجلا، فلا يزال للكلمة المكتوبة على الورق 

سحرها الذي لا يضاهى، مع خالص احترامي لجيل «الفيس بوك».

التحرش الجنسي
■ صاحبة «منتدى الصحافة» ناقشت قضية التحرش الجنسي بالصحافيات في ميدان التحرير، 

وكانت الحلقة حول «الصحافيات ومخاطر العمل في الميدان»، وكان السؤال هل هي سياسة 
ممنهجة تستهدف الصحافيات والناشطات أم أنها حالات منفردة لا يقاس عليها؟!

ما قدمه البرنامج هو ثلاث حالات لا أكثر، احداها هي حالة الصحافية منى الطحاوي، وهي تقع 
تحت بند التحرش الجنسي تجاوزاً، إذ كان قد تم إلقاء القبض عليه من قبل قوات الأمن مؤخراً 

والاعتداء عليها بشكل مبرح، ولم يكن الاستهداف الجنسي هنا هو المقصود.
أذاع البرنامج سالف الذكر تقريراً استعرض عملية التحرش على صحفية أجنبية بالميدان من قبل 
أكثر من سبعين شخصاً، وكأن هناك مخططاً لتشويه الصورة التي ظهر عليها هذا الميدان في أيام 

الثورة، الذي كان بدون تجاوز للموضوعية هو المدينة الفاضلة، ودفع عمرو خالد الى الإعلان 
بانتهاء الثورة انه سيستعد ببرنامج تلفزيوني يحمل عنوان «أخلاق الميدان».. لا اعرف ما إذا كان 

قد قدمه أم لا؟.. فلست من المعجبين بالرجل، ولست مشغولاً ببرامجه، وحتى لا يخرج علينا من 
يعلق ويقول: وكيف ستعجب به، وأنت معجب بصاحبة «منتدى الصحافة»؟ فإنني اقطع الطريق 

عليه، فأنا معجب بالشيخ محمد حسين يعقوب صاحب اصطلاح «غزوة الصناديق»، على الرغم 
من أنني اشعر بان يده تخرج من الشاشة وتصفع المشاهد على قفاه، ولأجل هذا فأنا أشاهده من 

على بعد وبمسافة كافية حتى لا تصل يداه الى قفاي!
لست في معرض الدفاع عن ميدان التحرير، فلست ابن صاحب الميدان، فأنا واحد من ضمن الآلاف، 

بل والملايين الذين احتشدوا فيه في أيام الثورة، ربما لأنني اكتب وغيري لا يكتب فيعطي هذا 
إحساسا للآخرين بأنني كنت من زعمائه، وفي الأسبوع الماضي كنت في واجب عزاء، وانطلق 

مسؤولاً سابقاً هو بلدياتي، وانا احترمه ليسألني بعلو صوته قل لي ماذا تريدون بالضبط؟!.. 
لماذا ترابطون في التحرير الى الآن؟!.. لقد « لبسنا الطرح - جمع طرحة - يا سيدي فلم ترضوا».. 

وذكرني بالشيخ خالد الجندي الذي ظهر في أيام الثورة غاضباً على تلفزيون الريادة الإعلامية 
وأعلن: لقد قال سأترك الحكم في سبتمبر (يقصد مبارك) فلم يعجبكم.. حل البرلمان فلم يعجبكم.. 

شكل لجنة لتعديل الدستور فلم يعجبكم.. اسقط الحكومة فلم يعجبكم.
ثم أنشد فضيلته قائلاً: والله لو صادق المرء جبريلا.. فلن يسلم العرض من قال ومن قيلا!

وبعد أن أدرك أن مبارك أوشك أن يصبح تاريخا، قام بحلقة تلفزيونية مشتركة مع الشيخ محمد 
حسان أشاد فيها بالثورة والثوار.

كان بلدياتي في عصبية وهو يعاملني على أنني صاحب الثورة، وقلت له تعال بعد العزاء لنسأل 
الثوار.. واعتبرني أضلله فقال انا اعلم انك زعيم لمجموعة هناك.. وانفلتت مني ضحكة، وكنت قد 
نسيت المقام الذي جمعنا ولم أتذكره الا والقارئ يتلو: «ونريد ان نُمن على الذين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين»، ولم ينتبه الى ان معظم الحاضرين كانوا من الفلول.. 

ربما ظن انه في عزاء لفضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
في سنة 1987 دعت أحزاب المعارضة الى مؤتمر جماهيري بميدان عابدين بالقاهرة، وكانت البداية 
بآيات من الذكر الحكيم، وبدا واضحاً ان القارئ كان حافظاً للقرآن لكن لا يعرف معناه فتلا بتكرار 
قوله تعالى: «فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله».. 

والأحزاب في الآية الكريمة هم الكفار!

إعلام الافك
■ ليس عندي دفاع عن ميدان التحرير، في مواجهة حلقة «منتدى الصحافة»، غاية ما في الأمر 

أنني أقول انه في ايام الثورة كان الميدان في بعض المليونيات يحتشد فيه أكثر من ثلاثة ملايين 
مواطن كنت أتحرك فيه وسط الزحام بحرية، وكان الناس قلبها على بعض، ولم تقع خلال هذه 

الأيام واقعة تحرش واحدة، مع احترامنا لإعلام الافك، الذي كان يقود حملة التشهير بالميدان، 
وكان أداء طلعت زكريا يمثل الخزي بشحمه ولحمه، فهو من قال ان من هم في التحرير يشربون 

الخمر ويمارسون الفحشاء.
في أحيان كثيرة ألتمس العذر لهذا الفنان في تأييده للمخلوع، فيكفي انه لم يتحول إلا فيما قاله 
منذ فترة وجيزة انه كان يذهب الى ميدان التحرير متخفياً، مع أن حجمه لا يصلح معه الإخفاء.. 

ولا بأس فقد ذكر محامي المخلوع ان موكله هو من فجر الثورة، ولم يبق إلا ان يعلن أنه من تصدى 
للخيل والبغال في يوم موقعة الجمل!

زكريا معذور ان تعاطف مع مبارك، فهناك لقطة لمنى الشاذلي شاهدتها على «اليوتيوب» من حلقة 
قديمة وهي تبكي عليه يوم إعلانه التنحي، وربما يوم خطابه الذي قال فيه انه يريد أن يبقى معنا 

حتي سبتمبر.. عاطفية منى هذه!
فزكريا عندما قام بدور الطباخ في فيلم «طباخ الرئيس» استدعاه مبارك وجلس معه ثلاث 

ساعات.. مغرم مبارك بالفنانين، وقد ظهر مع إسماعيل ياسين في أفلام قديمة، وتم حذف اللقطات 
في العرض داخل مصر لكني شاهدته على الفضائية التونسية.. ومبارك رجل كانت تشغله 
التفاهات، واذكر قبل خمسة عشر عاماً ان نشرت صحيفة «الأحرار» التي كنت نائباً لرئيس 

تحريرها خبراً عن قضية آداب، قال كاتبه ان هناك تسجيلاً بالصوت والصورة للواقعة، وتحركت 
أجهزة الأمن ما ظهر منها وما بطن تطلب مني نسخة من الشريط، لأن الرئيس طلبه بنفسه، ولا 

يمكن ان يرد لسيادته طلباً، وكانت أزمة كبرى لأنه لا يوجد شريط ولأن الرئيس يريد بنفسه ان 
يرى التفاصيل، ويرى المرود في المكحلة.

ثلاث ساعات قضاها الرئيس في حوار مع فنان ليس نجم شباك.. فلا بأس، ولا بأس ايضاً ان 
يخلص زكريا لمبارك، انما البأس الشديد هو في افترائه على ميدان التحرير الذي لم تقع فيه واقعة 

تحرش واحدة.
ولعل سؤالا يطرح نفسه بعد مشاهدة برنامج «منتدى الصحافة»، ما الذي حدث؟!

والإجابة: ان جهات أمنية تقوم بالدفع بالشبيحة والبلطجية ليندسوا وسط المتظاهرين ويعتدوا 
على الناس احياناً ويتحرشوا ببعض الموجودات في أحيان أخرى، وعندما يمسك الثوار بهم  

يتبين انهم لا يمتون للثورة بصلة.
لم يكن في شكل الصحافية المتحرش بها وعرض الأمر بالصوت والصورة ما يغري، ولم يكن في 

لباسها ما يثير فتنة، او يحرض منفلتاً على هذا التصرف.. لكن اختيارها بالذات كان مستهدفاً 
حتى تصل الرسالة بأن هؤلاء هم الثوار.. ولا تنس ان من يحكمون مصر الان، ليسوا منحازين 

للثورة.. لكنهم ضمن حسابات الثورة المضادة، وهم امتداد لنظام المخلوع .. خلع الله قلبه من بين 
ضلوعه ليستريح ويريح.

٭ صحافي من مصر
  azouz1966@gmail.com

  
 

سليم عزوز ٭

التحرش الجنسي بالصحافيات في «ساحة 
التحرير» في «منتدى الصحافة»: اعلام الافك!

حركة الشعب ستؤثر بشكل ما على السينما:
النجوم يتحدثون عن الربيع العربي

في مهرجان دبي السينمائي 
■ دبــي – رويتــرز: بالصيــاح والبهجة 
اســتقبل جمهور مهرجان دبي الســينمائي 
في ليلــة الافتتاح نجم هوليــوود توم كروز 
والجــزء الرابــع من سلســلة أفلامــه مهمة 
«بروتوكــول  يســمى  والــذي  مســتحيلة 

الشبح».
لكــن وعلى ذات الســجادة الحمراء التي 
يســير عليهــا النجوم ظهــر نجم بــارز آخر 
في ذات الفيلم وأبــدى اهتماما أكثر بتأثير 
الاحتجاجــات المناهضــة للحكومــات فــي 

أنحاء العالم العربي.
وقــال ســايمون بيج أحــد أبطــال فيلم 
بروتوكــول الشــيح لتلفزيــون رويترز «من 
الأشــياء العجيبة انــه لا يوجد وقت أفضل 
لعمــل الفنانيين من الأوقات المضطربة التي 
يخــرج منها أشــياء كثيرة لكننــي أرجو ان 
يأتــي (الربيــع العربي) بالحرية والســلام 

أكثر من أي شيء آخر.»
وعلــى الرغم من ذلك فان عددا قليــلا للغاية من بين الأفلام المعروضــة في دورة العام 
الجــاري من مهرجان دبــي وعددها 156 فيلما هو الذي يتناول الاحتجاجات في الشــرق 

الأوسط لاسيما في مصر.
وقــال الممثل المصري عمرو واكد الذي يحكم في مســابقة الفيلــم العربي في مهرجان 
دبــي هذا العــام ان موجة والاحتجاجات في أنحاء المنطقة ســيتم الاحســاس بها بطرق 

مختلفة.
وأضاف واكد لتلفزيون رويترز «سيكون هناك تأثير لحركة الشعب التي حدثت بشكل 
مــا على الشاشــة.. ليس بالضرورة لبحثهــا أو للخوض في التفاصيــل الخاصة بها لكن 
يقينــا ان التعبير هو تعبيــر ولد بعد هذه الحركات وربما يكون تعبيــرا أكثر ثباتا مما كان 

لدينا من قبل.»
وتستمر الدورة الثامنة لمهرجان دبي السينمائي حتى يوم 14 ديسمبر.

إيدي مورفي يجسد شخصية عمدة واشنطن السابق 
ماريون باري في فيلم جديد

■ لــوس أنجلــس - (يــو بــي اي) 
وقــع النجــم الهوليودي إيــدي مورفي 
علــى اتفاق لتجســيد شــخصية عمدة 
واشــنطن الســابق ماريون بــاري في 
فيلم جديد لشبكة «HBO» الأميركية.

ونقلت صحيفة «هوليوود ريبورتر» 
الأميركية عن مصدر مقرب من المشروع 
تأكيدهــا ان مورفــي وقّــع علــى اتفاق 
يقضــي بلعبــه دور بــاري فــي الفيلــم 
الجديــد الذي يخرجه ســبايك لي وهو 
من تأليــف جــون رايدلي، لكــن لم يتم 

اختيار اسم له بعد.
عمــدة  كان  بــاري  ان  إلــى  يشــار 
واشــنطن من العــام 1979 حتــى العام 
1991، ومــن الـــ 1995 حتــى الـــ 1999 
وهو حاليــاً عضــو في مجلــس مدينة 

واشنطن.

حركة الشعب ستؤثر بشكل ما ع
اخبار فنية

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من محمد عاطف:

اكـدت الفنانة التونسـية درة انها سـعيدة بتجربة مسلسـل 
«آدم» رغم حذف عدد من المشـاهد الرومانسـية التي تجمعها مع 
آدم «ناصر حسني»، وذلك بسبب ضيق الوقت فلم يتم تصويرها 
بالأحداث، وكان يمكنها ان تعطي ابعادا اعمق لشـخصية «هنا» 

في المسلسل.
وقالـت درة: لا تهمنـي مسـاحة الدور بقدر أهميـة العمل كله، 

وتأثير أحداثه في مشاعر وأحاسيس المتلقي. 
أشـارت الـى ان الجمهـور العربـي كلـه ارتبـط بشـخصيات 
وأحداث مسلسـل «آدم» وأرسـلوا إليهم جميعا رسـائل اعجاب 

على الايميلات الشخصية لأبطال المسلسل.
رفضـت درة التعليقات التي تشـير الى هبوط مسـتوى أفلام 
محمد سعد خاصة انها شاركته بطولة آخر أفلامه «تك تك بوم»، 
وتقول: محمر سـعد لن يتأثـر بالهبوط في أفلامـه لأن جمهوره 
يحبـه لدرجـة لا يتوقعهـا أحد، ولا يوجـد فيلم مـن أفلامه حقق 
خسـائر ماديـة، وهناك إقبـال من المنتجـين عليه لانتـاج أفلامه 

وهؤلاء يدرسون كل شيء قبل الاقدام على أي تجربة انتاجية.
عن سبب ترشيحها امام محمد سعد قالت درة:

شـاهدوني بفيلم «سـامي أكسـيد الكربون» أمام هاني رمزي 

فأعجبهم أدائي وقرروا ترشيحي بفيلم «تك تك بوم».
حول دور سميحة بمسلسل «الريان» قالت درة:

هـذا العمـل تطلـب منـي تحديـا كبيـرا لأن الشـخصية تمـر 
بعـدة مراحـل عمريـة مختلفـة، وشـعرت منـذ اللحظـة الأولى 
ان الشـخصية سـوف تؤثر فـي المشـاهدين الذيـن يرغبون في 
مشـاهدة قصـص النجاح الانسـانية لأنهـا تعطي الأمـل للناس 

وتدفعهم للتفوق والنجاح.
وقالـت: تحقـق لـدور سـميحة ما توقعتـه ونجحـت اكثر من 
شـخصية «هنا» مع «آدم» وأنا سـعيدة بالمسلسلين الذين وصلا 
الى قلوب الناس بسـرعة، والجمهور شعر بالصدق في العملين، 
وهـذا ما يهمني فـي الدرامـا التليفزيونية، ولن أرضـى بأقل من 

المستوى الفني للعملين في أدواري المقبلة.
أيهما تفضل السـينما أم التليفزيون وتعلق درة قائلة: الدور الجيد 
هو الأهم، صحيح السينما تاريخ للفنان اكثر من المسلسل التليفزيوني 

لكن في النهاية الدور المميز يظل عالقا في الأذهان دائما.
أشـارت درة إلى أن الفنان يسـعى الى تأكيد مكانته في قلوب 
الجمهور العربي الكبير، وتشعر بالسعادة من مساندة الجمهور 
المصـري لهـا فـي وصولها الـى مكانـة فنية جيـدة وعميقـة عند 
النـاس على مختلف ألوانهـم وأفكارهم ونجحـت في الجمع بين 

المثقفين والبسطاء.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

نجم البـوب الغنائي مصطفى قمـر يعد حالة 
فنية خاصة نجح في الغنـاء وفي التلحين وقرر 

مؤخرا الاتجاه الى التوزيع الموسيقي.
كما اتجه للتمثيل منذ «الحب الأول» و»البطل» 
وحقـق النجـاح واصبح مطلـوب سـنويا لعمل 

فيلم سينمائي.
فـي بدايـة ثـورة 25 ينايـر اختفـى عـدد من 
المطربـين مثـل النجم عمرو ديـاب وغيره، وكان 
هنـاك مفهـوم خاطـئ عنـد البعض ضـد الثورة 
إلى أن اسـتوضح الموقـف جيدا وعبـر عن رأيه 
الصحيـح، وأمـور كثيـرة يجيـب عليهـا النجم 

مصطفى قمر.
■ كيف ترى الهجوم على بعض المطربين الذين 

اختفوا اثناء 25 يناير مثل عمرو دياب؟
■ عمـرو دياب نجـم كبير ويهتم بموسـيقاه 
وعمل علـى عمله وله تاريخ مـن الناس، وليس 
كلمة تقال ضده يمكنها أن تغير وضعه، ولو فيه 
فنان ساخر أيام ثورة 25 يناير خوفا على نفسه 
وأولاده ليست خيانة كما يقول البعض، بل أرى 
الخيانة للذي ادى الى ما حدث لنا في السـنوات 
الأخيـرة وجعلنا نقف بالشـوارع ضمن اللجان 
الشـعبية لنحمي أنفسـنا ونحمي آباء الشـباب 

الذين عاشوا في ميدان التحرير.
■ ماذا كان موقفك أثناء 25 يناير؟

■ ثـورة 25 ينايـر بـدأت بمظاهـرات عاديـة 
وتصاعـدت الأحـداث ووجدت الحكومـة لا ترد 
علـى المطالبـات فشـعرت بالاسـتفزاز ووقتهـا 
سألت نفسي كيف أدفع ضرائب ضخمة ولا أعلم 
مصيرها، وأين إيرادات قناة السويس وغيرها، 

لذا تحمست مع الشباب.
■ لماذا لم تغن للثورة؟

■ عملـت اغنيـة للشـاعر هشـام الجـخ عـن 
الثـورة لكننـي وجدتـه غيـر مهتـم بالموضـوع، 
فأوقفـت المشـروع لأنـه يجـب الحصـول علـى 
موافقته لكنه لم يتصل بي ولم أجد منه الاهتمام 
المطلـوب، وعنـدي كلمـات للشـارع رضـا زايـد 

والشاعر الراحل مصطفى زكي في تنفيذها.
■ ما أسباب دخولك السينما؟

■ دخولي للسـينما دعماً لـي كمطرب وليس 
بديلا عـن الغناء، وعندما دخلـت التمثيل كانت 

أمامي تجارب عبدالحليـم حافظ ومحمد فوزي، 
وأردت أن أجـرب نفسـي وخاصة شـعوري بأن 
هنـاك تجـاوب بينـي وبـين الكاميـرا، وجربـت 
نفسـي في كليب «سـكة العاشـقين» ووقتها قال 
لي مخرج الاغنية خيري بشـارة انني جيد أمام 

الكاميرا.
■ دخولك مجــال البيزنس لخوفــك من التعثر 

الفني.
■ فكرت في البيزنس من خلال المطاعم وذلك 
خوفا من قلة العمل الفني وحتى لا اضطر للعمل 
فـي الفـن رغما عـن إرادتـي، افكر في المسـتقبل 
بدون توتر  أو قلق، المهم ألا أعمل حاجة لا أرضى 

عنها.
■ لماذا قدمت أغنية شعبية؟

■ فـي فيلم «بحبـك وأنا كمان» قدمـت أغنية 
شعبي وهي فكرة المنتج محمد السبكي، واتفقت 
مـع أيمـن بهجـت قمر علـى ذلـك وهـذا كان أول 
عمل لـه في الكتابة للسـينما وهي جـرأة لي في 
السـينما لا يمكـن عملهـا فـي اليوم، وهـي حالة 
وأرغب فـي البحث عن حالة أخـرى مثل تجربة 
الطبيب النفسي في فيلم «عصابة الدكتور عمر» 

اعتبرها حالة مميزة، وهكذا.
■ لماذا اتجاهك الى التوزيع الموسيقي؟

■ أكـره الروتـين وأغامر فـي أعمالي، وأنجح 
فـي ذلـك وأغامر فـي ألبومي الجديـد وأقدم فيه 
نفسـي كموزع موسـيقي لسـت أغنيـات، وكنت 
غامرت فـي ألبومـي الأخير ووزعـت 4 أغنيات، 

وهذه مغامرة.

سعيدة بالعملين ولن ترضى بأقل منهما

درة: دور «سميحة» في «الريان» 
نجح أكثر من دور «هنا» في «آدم»

قال ان دخوله السينما كان تدعيما له كمطرب
مصطفى قمر: سفر بعض المطربين

أثناء 25 يناير كان خوفاً على الأولاد!

مصطفى قمر

درة في مهرجان دبي السينمائي

صلاح سليمان:

ودعت الإذاعـة الألمانية  الناطقة باللغة العربية«الدويتشـه 
فيلـه» قبل أيام قليلة مسـتمعيها ـ وصمت أثيرهـا الى الأبد بعد 
رحلة عطاء إسـتمرت 50 عاماً من البـث الإذاعي المتواصل بلغة 
الضـاد، لعبـت فيه دوراً حقيقيـا في إيصال المعلومـة والحقيقة 
الخبريـة  وكل مـا يتعلق بالشـأن  الألماني إلى  المسـتمع العربي 

في كل مكان .
يأسـف المثقف العربي والمستمع على حد سـواء لهذا الغياب 
المفاجئ،فقيمـة الخبـر ومصداقيتـه  كانـت تحـدده مثـل هـذه 
الإذاعـة  ومجموعة الإذاعـات الدولية الناطقـة باللغة العربية 
مثل إذاعة البي بي سي ومونت كارلو وغيرها من إذاعات كانت 
لها شـهرة كبيرة في نهاية القـرن الماضي وبداية القرن الحالي، 
حيـث لعبـت دورا فـي تشـكيل الوجـدان السياسـي للشـبان 
المثقفـين الباحثـين عن الحقيقـة الإخبارية في ظـل انظمة القمع 
العربية التـي كانت صديقة للتزوير والتزييف وعدوة للحقيقة 
والتنوير ـ لهذا السـبب تبدو خسـارة المسـتمعين العرب كبيرة 
لهذا الغياب المفاجئ  في ظل اشـتعال المنطقة العربية بالثورات 
والإنتفاضـات بل وهو الأهـم صنع الخبر، فأكثـر الأخبار إثارة 
الأن هي تلك التي تـرد من المنطقة العربية ـ فيكف يُعقل إذن في 
ظل هـذا الوهج الإعلامي أن ينطفئ ذلك الصوت العربي ؟ الذي 
كان يمكـن له أن يكون مؤثراً وجاذباً لآذان المسـتمعين الآن عن 
أي وقـت مضي  ـ إلا أنه بـدل من ذلك أعلن  وفاته بنفسـه تاركاً 
السـاحة ومودعـاً بعـد أن عجز عـن ملاحقة الأخبـار وصياغة 
التقاريـر وتحليـل الأحداث وجـذب أذن المسـتمع ـ وهنـا يبرز 

السؤال لماذا حدث ذلك ؟ 
إن المتابـع للإذاعة الألمانية في سـنواتها الأخيرة كان يعرف 
تلـك  الحالـة المترديـة التي وصلـت اليها، فيـد الإهمـال طالتها  
تـارة بحجـة أن الإنترنـت سـيد المرحلـة وتـارة أخـرى بحجة 
أن التليفزيـون الناطق بالعربية سـحب البريـق منها،وظهرت 
علـى برامجهـا الإذاعية حـالات من عـدم الإكتـراث  واللامبالة 
وأصبحت خمسـة دقائـق من الإسـتماع اليها كفيلـة بأن تدخل  
صاحبهـا الجنـة من بـاب الصبر وجهـاد النفس علـى الإبتلاء، 
وفـي غضـون ذلك تحول البـث الى أثيـر ميت ليس فيـه حياة، 
فالأخبـار قديمـة والإجتهـاد مفقود وترجمـة التقاريـر الألمانية 
هي البضاعة الرائجة والهواة والحواة يسـيطرون على الأمور 
داخلها حتى دبت الشـيخوخة فـي أوصالها وتوفت دون المرور 

بغرفـة الإنعاش ودون أن يشـيعها أحد في ديباجـة او مقال أو 
حتي خبر .

إن أركان الإعـلام هـي بمثابـة عقـد مكتمـل الحلقـات يتكون 
من شاشـة مرئيـة وإذاعة مسـموعة وصحافة مقـرؤة  واخرى 
إليكترونيـة  وهـذا الشـكل المكتمـل  المتصل من شـأنه الوصول 
الـى كل طبقات المجتمـع، وإذا حدث وانفرط العقد بهذا الشـكل 
الـذي حـدث فـي الاذاعة فقـد يكون هـذا بمثابـة إنـذار لإنهيار 
الوسـائل الأخرى،  خاصة وأن الوسـيلة الإذاعية هي الوسيلة 
الأسهل التي  يمكن أن تصل الي البشر في كل مكان، كما يمكـــن 
الإسـتماع اليهـا دون عوائـق أو تقنيـات  معقـدة علـى عكـس 
الإنترنـت الذي لا يتوافر في مناطق شاسـعة من العالم العربي 
ويتوقـف فقـط  إسـتخــدامه في الوقـت الحالي على الشـباب 
المثقـف والمتعلـم، فالعالم العربي به نسـبة أميـة كبيرة وهذا لا 
يتفـــــق مـع تبــــريـر  القائمـين على أمـور الإذاعة السـابقة  
فـي أن وسـائل أخرى يمكن أن تـؤدي الـدور التفاعلى المطلوب  
كالفيسـبوك وتويتـر متجاهلـين دور الإذاعـة وغيـر مقدريـن 

المدرسة الإذاعية العريقة .
المثيـر أن  الوسـائل الإعلاميـة  الأخـرى الناطقـة بالعربيـة 
فـي مؤسسـة الدويتشـه فيلـه  هـي الأخـرى  مهـددة بالـزوال 
فهـي في مرحلة الشـيخوخة المبكرة  وهي بعيـدة  كل البعد عن 
المنافسـة الحقيقية ـ لاوجـود مؤثر لها على السـاحة الإعلامية 
العربية، فالتليفزيـون الناطق باللغة العربية مثلا تتفوق عليه 
تليفزيونات وليدة مثل المحطة العربية في تليفزيون فرانس 24  
الفرنسـي، ولا يمكن مقارنته مع تليفزيون البي بي سـي  وبعيد 
كل البعد عن منافسة  قناة الجزيرة الإخبارية،ويمكن القول أنه 
يسير على نهج الإذاعة في أيامها الأخيرة قبل أن توافيها المنية، 
إن محاولتـه بث  بعض برامجه عبر بعـض القنوات المحلية في 
الدول العربية ما هي إلا محاولة  فاشلة للدعاية وجذب المستمع 
كانت الإذاعة قد سلكتها من قبل ـ أما النشرة الإخبارية فيه فهي 
ليست أكثر من منشور إعلامي جامد وممل بلا ملامح  ولا خطوط 
يذكرك  بالنشـرات الإعلامية التـي تبثها  القنوات الحكومية في 

التليفزيونات العربية.
 امـا الصفحـة الاليكترونيـة علـى الشـبكة العنكبوتيـة فهي 
ليست اكثر من تريدد  لصدي الأخبار التي تبثها وكالات الأنباء 
العالميـة إذ يتم إختيار بعضها لحشـو الصفحة  ممهورة باسـم 

الذي اجتهد ونقلها كما هي للقارئ .
Salah.soliman@gmx.de

لماذا توقفت إذاعة «الدويتشه فيله» 
عن البث باللغة العربية؟

النجمـان  يجـري  اي)  بـي  (يـو   - أنجلـس  لـوس   ■
البريطانيـان المخضرمان أنطونـي هوبكينز وهيلين ميرين 
محادثـات حول المشـاركة في تجسـيد شـخصيتيّ المخرج 

ألفرد هيتشكوك وزوجته في فيلم جديد.
وذكـر موقـع «هوليـوود ريبورتـر» أن شـركة «فوكـس 
سيرتشـلايت» تعمـل علـى إنتاج فيلـم «ألفرد هيتشـكوك 

وصناعة فيلم سايكو».
ومـن المقـرر أن يؤدي هوبكينـز دور هيتشـكوك بالفيلم 
الذي يخرجه ساشـا غيرفاسـي، على أن تؤدي ميرين دور 

زوجته ألما ريفيل.
ومـن المتوقـع أن يبدأ تصويـر الفيلم في نيسـان/أبريل 

الماضي.
ويسـتند الفيلـم إلى روايـة سـتيفن رابيلو التـي تدور 
حول هيتشكوك خلال تصوير فيلم الرعب «سايكو» والذي 
لـم يلق إقبالا مـن أي اسـتوديو انتاج في البدايـة، غير أن 

الفيلم تحول إلى أحد أنجح الأفلام بالعالم. 
يذكر أن قناة «بي بي سي» تعمل على إنتاج فيلم آخر عن 
هيتشـكوك تؤدي فيه الممثلة سـيينا ميلر شـخصية الممثلة 
الأميركيـة تيبـي هيـدرن، التـي فتنـت المخـرج البريطاني 

الراحل.

أنطوني هوبكينز وهيلين ميرين في فيلم عن ألفرد هيتشكوك

توم كروز محاطا بجمهور دبي السينمائي

إيدي مورفي
أنطوني هوبكينز
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اليورو يتأثر بشكل 
محدود بالقمة الأوروبية 

■ لندن ـ رويترز: تأثر اليورو بشـكل محدود باتفاق الزعماء الأوروبيين 
على تشـديد قواعـد الميزانية فـي منطقة اليـورو وهو أمر لم يفلـح كثيرا في 
تغييـر نظرة المسـتثمرين الذين يسـتبعدون التوصل إلى حل حاسـم لأزمة 

ديون منطقة اليورو.
وهبطت العملة الموحدة في البداية بعد أن استوعبت السوق الاتفاق على 
إصلاحات مالية صارمة في منطقة اليورو ثم عوضت بعض خسـائرها بفعل 
تكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي يشتري سندات أصدرتها ايطاليا المثقلة 

بالديون.
ولـم يسـجل اليورو تغيـرا يذكـر عنـد 1.3340 دولار بعد أن سـجل أدنى 
مسـتوياته في الجلسـة عند 1.3281 دولار. وتتجه العملـة الأوروبية لإنهاء 

تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة واحد في المئة مقابل الدولار.
وجـرى تداول اليورو عند 103.66 ين متعافيا من هبوطه في وقت سـابق 
إلـى 103.85 يـن. وتراجع كل من الدولار الاسـترالي والـدولار النيوزيلندي 

واحدا في المئة مقابل العملة اليابانية.
وتراجع الدولار الاسـترالي 0.7 بالمئة إلـى 1.0092 دولار أمريكي مما دعم 
العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسـية الأخرى. وارتفع مؤشر الدولار 0.1 

بالمئة إلى 78.903.

برنت يستقر قرب
 108 دولارات بدعم اتفاق 

أوروبي وتقرير صيني 
■ لندن ـ رويترز: اسـتقر سـعر مزيـج برنت خام القيـاس الأوروبي عند 
حوالي 108 دولارات للبرميل يوم الجمعة بدعم من اتفاق منطقة اليورو على 
تعزيـز الوحدة المالية لإنقاذ العملة ودعم أيضا من تقرير لرويترز بأن أموالا 
صينية جديدة بقيمة 300 مليار دولار سـوف تسـتثمر في أوروبا والولايات 

المتحدة.
واتفقت دول منطقة اليورو وعددها 17 وست دول أخرى تطمح للانضمام 
إلـى المنطقـة علـى التفـاوض بشـأن اتفـاق جديد بجانـب معاهـدة الاتحاد 
الأوروبـي يتضمن نظاما صارما بشـأن الدين والعجز بهـدف حماية منطقة 

اليورو من ازمة الديون.
واستقبلت الأسواق المالية الأنباء بالتشكك في البداية إلا أن التفاؤل بشأن 
اتفـاق الاتحاد الأوروبي تزايد تدريجيا بعد ذلك حيث يأمل المسـتثمرون أن 
تحصل الخطة الفرنسـية الألمانية على دعم واسع لفرض نظام صارم لضبط 

الميزانية في محاولة للسيطرة على أزمة ديون منطقة اليورو.
وفـي السـاعة 1345 بتوقيت غرينتش ارتفع سـعر برنت 10 سـنتات إلى 

108.21 دولار للبرميل بعد تراجعه بواقع دولار في وقت سابق.
وزاد سـعر الخـام الأمريكـي الخفيـف 10 سـنتات إلـى 98.44 دولار بعـد 

تراجعه بأكثر من دولارين أمس.
وحصلت السـوق على دعم أيضا من تقرير حصري لرويترز من بكين بأن 
البنك المركزي الصيني سيؤسـس مشروعا استثماريا بقيمة 300 مليار دولار 

يركز جزئيا على أوروبا.

سوق التأمين البحري تضيف سورية 
إلى قائمة المناطق عالية المخاطر 

■ لندن ـ رويترز: قال مسـؤول كبير في سوق التأمين على النقل البحري 
فـي لندن يـوم الجمعة إن السـوق أدرجت سـورية على قائمـة المناطق التي 

تعتبر عالية المخاطر مع تصاعد العنف.
وكانت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السـامية لحقوق الانسـان قالت 
الأسـبوع الماضي إن أكثر من 4000 شـخص قتلوا في سـورية وإن من المعتقد 

أن أكثر من 14 ألفا آخرين معتقلون.
وقـال نيـل روبرتس المسـؤول الفني الكبيـر في رابطة سـوق لويدز التي 
تمثـل مصالـح جميع شـركات التأمين في السـوق «تطور الوضـع إلى درجة 
بـات من المهم عندها أن تكون شـركات التأمين على علم بأي سـفن تتجه إلى 
سـورية. «التدهور الملموس للوضع السياسي أحد العوامل فضلا عن مسألة 

العقوبات».

البنك المركزي الصيني 
يتجه لاستثمار 300 مليار دولار 

في أمريكا وأوروبا 
■ بكـين ـ رويترز: قـال مصدر مطلع لرويتـرز إن البنك المركـزي الصيني 
يعتزم إنشـاء ذراع جديدة لإدارة صندوقي اسـتثمار بقيمة 300 مليار دولار 

إجمالا لتحسين العوائد على أكبر احتياطيات من النقد الأجنبي في العالم.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشـر اسـمه بسبب حساسية المسألة إن هذه 
الـذراع التـي كانـت الصين تخطـط لها قبـل اندلاع أزمـة الديون فـي أوروبا 
سـتدير صندوقين أحدهما يستهدف الاسـتثمار في الولايات المتحدة والآخر 

يركز على أوروبا.
وقـال المصدر ومصدر ثان مسـتقل رفض نشـر اسـمه أيضـا إن هدف هذا 

الكيان هو القيام باستثمارات قوية في الخارج لتحقيق عوائد أعلى.
وسـيكون هذا الكيان تابعا لإدارة الصرف الأجنبي وهي المسـؤولة داخل 
البنك المركزي عن الإدارة اليومية للاحتياطيات الأجنبية الصينية التي تبلغ 
3.2 تريليون دولار. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من البنك المركزي 

الصيني.
وكان مسـؤولون صينيـون قالـوا فـي الآونـة الأخيـرة إنهم سيسـعون 
للاسـتثمار فـي الاقتصـاد الحقيقي بالولايـات المتحـدة والصـين بعيدا عن 

استثماراتهم الاعتيادية في السندات الحكومية.

معارض ألماني بارز يتهم 
ميركل بسوء إدارة أزمة اليورو 

■ برلين ـ د ب أ: اتهم بيير شتاينبروك العضو البارز في الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي أكبر أحزاب المعارضة في ألمانيا المستشـارة أنغيلا ميركل بسوء 

إدارة أزمة اليورو الراهنة. 
وفـي مقابلة مع محطة دويتشـلاند راديو كولتور، قال شـتاينبروك وزير 
الماليـة السـابق إن الطريـق الطويلـة التي قطعتهـا اتفاقيات الاسـتقرار في 

منطقة اليورو (17 دولة) أسهمت في تصعيد الأزمة. 
وأشار شتاينبروك إلى أن ميركل تأخذ القليل من القرارات «ببطء وبشكل 
مبهم» الأمر الذي جعل المزيد من المستثمرين يتخلون عن السندات السيادية 

لدول جنوب أوروبية وجعل البنوك تقلص من ميزانياتها. 
وقال شـتاينبروك إن ميركل ظلت في الماضي، على سـبيل المثال، تعارض 
تطبيـق عقوبـات تلقائيـة بحق الـدول التي تنتهـك قواعد الاسـتقرار المالي 
وهي العقوبـات التي تنادي بها حاليا في القمـة الأوروبية المنعقدة منذ يوم 

الخميس في بروكسل ولكن «بعد ان اضاعت عاما ونصف العام في ذلك». 
وأضاف شـتاينبروك أنه سـيتعين منح الموافقة للبنـك المركزي الأوروبي 

لشراء المزيد من السندات الحكومية. 

■ بغداد ـ رويترز: قال رافع العيسـاوي وزير المالية 
خمسـة  إلـى  سـينخفض  الميزانيـة  عجـز  إن  العراقـي 
تريليونات دينار عراقي (اربعة مليارات دولار) بحلول 
نهايـة 2014 مـن 14 تريليـون دينـار (12 مليـار دولار) 
متوقـع في 2012 مع اسـتفادة البلاد من زيـادة إيرادات 

النفط. 
وقال العيسـاوي إن العجـز وفقا لخطة الـوزارة في 
ثـلاث سـنوات حتـى 2014 سـينخفض باطـراد مع نمو 
انتـاج وصـادرات النفط. وأضـاف في حديـث لرويترز 
يـوم الخميـس أن العجز في الخطة متوسـطة الأجل من 
المفتـرض أن ينخفض إلى خمسـة تريليونات وتوقع ان 

يبلغ العجز في عام 2014 خمسة تريليونات دينار. 
ووقعـت بغداد عـدة صفقات مع شـركات نفط عالمية 
لزيـادة طاقتها لانتاج النفط إلى 12 مليون برميل يوميا 
بحلـول 2017 مـن 2.95 مليـون برميل يوميـا في الوقت 
الراهـن. ومـن شـأن ذلـك ان يضع يدفـع بالعـراق إلى 

مصاف أكبر منتجي النفط في العالم. 

لكن العديد من المحللين يتشككون في أن يصل العراق 
إلى مستوياته المستهدفة بسبب قيود البنية الاساسية. 
وقال وزير النفـط العراقي عبد الكريم لعيبي في ايلول/
سـبتمبر إن مسـتوى مسـتهدفا للطاقـة الانتااجية بين 
ثمانية ملايين و8.5 مليون برميل يوميا «أكثر ملاءمة». 

وعجـز الميزانيـة مـن التحديـات التي تحد مـن قدرة 
العـراق علـى إعـادة الإعمـار بعد الصـراع الـذي أعقب 

الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد عام 2003. 
وقـال العيسـاوي إن الميزانيـة المقترحـة لعـام 2012 
التي يبلغ حجمها مئة مليار دولار، والتي مازالت تنتظر 
الموافقة، استندت إلى توقعات بنمو بمعدل خمسة بالمئة 
في الناتج المحلي الإجمالي وتضخم عند مستوى خمسة 

بالمئة خلال العام. 
ووافقت الحكومة العراقية على مشروع ميزانية عام 
2012 يـوم الإثنين الماضي ومن المقـرر رفعها إلى البرلمان 

خلال أيام للموافقة النهائية عليها. 
وقـال مسـؤول مـن البنـك المركـزي العراقي الشـهر 

الماضي إن التضخم الاساسـي في العـراق هبط إلى 6.9 
بالمئة في تشـرين الأول/اكتوبر من 7.3 بالمئة في ايلول/

سبتمبر. 
واشـار العيسـاوي إلى ان أسـعار النفط افضل الآن 
عن سعر 85 دولارا للبرميل الذي استندت إليه الميزانية. 
وتتراوح أسعار النفط العالمية حاليا حول 110 دولارات 

للبرميل. 
وينتعش العراق بعد سنوات من الحرب والعقوبات. 
ومازال النفط يهيمن علـى الاقتصاد ويمثل 95 بالمئة من 
إيـرادات الحكومـة. وتم البـدء فـي إعـادة بنـاء البنية 
الأساسـية المتهالكة، الا ان العراق يحتاج لاسـتثمارات 

في كل القطاعات فعليا. 
وقـال العيسـاوي إنـه بموجـب اتفاق بـين الحكومة 
المركزيـة والمنطقـة الكرديـة المتمتعة بالحكـم الذاتي في 
شـمال العـراق ارسـلت وزارة الماليـة مبلـغ 427 مليون 
دولار للحكومـة الكرديـة حتـى الآن هـذا العـام لدفـع 

مستحقات شركات النفط العالمية العاملة في المنطقة. 

العراق يتوقع تراجع العجز إلى 4 مليارات دولار بعد 3 سنوات 
امريكا ربما تكون مقرا 
مؤقتا للصندوق الاخضر 

■ ديربان ـ د ب أ: توقع مشــاركون في محادثات المناخ في مدينة ديربان 
بجنوب إفريقيا اســتضافة المنظمــة العالمية للبيئة فــي العاصمة الامريكية 

واشنطن صندوق جديد للمناخ. 
وأبلغ مصدر مطلع في الشــئون المالية وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إنه 
بموجب المقترحات التي جرت مناقشــتها ستستضيف هذه المؤسسة وهي 
مؤسسة مالية مستقلة صندوق المناخ الاخضر لعدة أعوام. وتابع أن الدول 

المانحة تضغط على واشنطن من أجل استضافة الصندوق بشكل مؤقت. 
لكن مجموعة الـ77 للدول الناميــة تعارض «بقوة» الاقتراح وفقا لجماعة 

أوكسفام  التي تقدم مساعدات تنمية للدول النامية. 
وكانــت الولايات المتحدة قد تعرضــت لانتقادات فــي محادثات ديربان 
بســبب معارضتها لبحث اتفاق موســع ملزم قانونا من شأنه أن يحل محل 
بروتوكــول كيوتو في نهايــة المطاف عندما تنقضي مرحلتــه الاولى أواخر 

العام المقبل. 
وذكرت أوكسفام أن استضافة الولايات المتحدة للصندوق بشكل مؤقت 

سيكون «فوزا للمفاوضين الامريكيين الذين عارضوه بقوة». 
وكانت الامانة الدائمة للصندوق قد أثارت حرب مزايدات في ديربان. 

ونقل المصدر المالي في حديثه للوكالة عن ألمانيا والمكســيك قولهما إنهما 
تريدان اســتضافة الصنــدوق وتبحث كيب تــاون وســنغافورة أيضا هذا 

الامر. 
وقــال المصدر إن عرض ألمانيا أوائل هذا الاســبوع اســتضافة الصندوق 
والتبــرع بـ40 مليون يــورو (53 مليــون دولار) كتبرعات أوليــة فاجأ أيضا 

المفاوضين في ديربان. 
وينظر إلى إقامة هيكل صندوق المناخ الاخضر على إنه من نتاج محادثات 

المناخ التي استمرت أسبوعين في ديربان والتي اعتبرت ناجحة. 
لكن الدول الفقيرة أعربت عن قلقها بشــأن عدم الالتــزام بتبرعات بقيمة 
مئة مليار دولار ســنويا بحلول عام 2020 لمســاعدتها في التكيف مع ارتفاع 

درجة حرارة الارض ونشر تكنولوجيا نظيفة. 
وقالت أوكســفام إنها تضغــط من أجل إقامة الصنــدوق بقيمة 30 مليار 

دولار. 

■ لندن ـ رويترز: سيسـد ألومونيوم 
الشـرق الأوسـط حيث سـترتفع الطاقة 
الإنتاجية إلـى مثليها بحلـول عام 2015 
احتياجـات  الرخيصـة  الطاقـة  بفضـل 
الطلـب المتنامـي علـى الأمـد البعيـد مـع 
تراجـع إنتـاج المصاهر في أنحـاء أخرى 
تحت ضغط ارتفاع تكلفة الطاقة وضعف 

السوق.
وستواصل الطاقة الإنتاجية للمصاهر 
في الصـين المسـتهلك الأول للألومونيوم 
فـي العالم صعودها السـريع في الأعوام 
القادمـة لكـن مـع مـرور الوقـت سـتقل 
قدرتهـا علـى الوفـاء بمتطلبات السـوق 

المحلية الضخمة.
وستشـهد الطاقـة الإنتاجيـة تراجعا 
علـى الأمـد القصيـر فـي أنحـاء أخـرى 
مـن العالـم ربمـا بشـكل دائم فـي بعض 

الأحيان مع ارتفاع تكلفة الطاقة وتراجع 
الأسعار مما يضعف الأرباح في الصناعة 

ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة.
وتشـكل الكهرباء نحو 40 في المئة من 
تكلفـة إنتاج الألومونيوم المسـتخدم في 

النقل والتغليف.
المعـادن  صناعـة  فـي  مصـدر  وقـال 
«يشـكل الشـرق الأوسـط مركزا رئيسيا 
مركـزا  وسـيظل  الألومونيـوم  لإنتـاج 
مهما للإنتاج. لديهـم مصدر فعال للطاقة 
لتشـغيل المصاهـر. هـذا أحـد الأسـباب 
الرئيسية وراء بناء هذه المشروعات في 
المنطقة وأيضا الاهتمام الكبير من جانب 
الحكومـات هنـاك لتنويـع اسـتخدامات 
لإيجـاد  وأيضـا  لديهـم  التـي  الطاقـة 

وظائف».
وفيما وراء الأوجاع الحالية للاقتصاد 

العالمي فإنه من المنتظر أن ينمو استهلاك 
الألومونيوم بخطى صحية. وسيتجاوز 
الاستهلاك بحلول نهاية العقد 70 مليون 
طـن مقارنة مع نحـو 41 مليون طن العام 

الماضي.
أسـعار  فـإن  الحـين  ذلـك  قبـل  لكـن 
الألومونيـوم تراجعـت حوالـي 25 فـي 
المئـة منذ مايـو آيار/مايـو و37 فـي المئة 
منذ الرقم القياسـي الذي سجلته في عام 
2008 عنـد 3380 دولارا للطن لتهبط الآن 
إلـى نحـو 2130 دولارا للطـن وهـو دون 

مستويات التعادل لكثير من المنتجين.
وتتكبـد نصـف صناعـة الألومونيوم 
عنـد  خسـائر  العالـم  مسـتوى  علـى 
مستويات الأسـعار الحالية ومن المرجح 
بخفـض  المنتجـين  مـن  عـدد  يقـوم  أن 
الإنتـاج. وتبـدو المصاهـر التـي تعانـي 

من القـدم وارتفاع التكلفـة في أجزاء من 
أوروبـا والولايـات المتحـدة علـى وجـه 
الخصـوص معرضـة لصعوبـات إضافة 
إلـى عـدم وجـود إتفاقـات ملائمـة فيما 

يتعلق بالكهرباء اللازمة للتشغيل.
وقالـت ريـو تينتـو العالميـة للتعدين 
إنها تخطـط لإغلاق مصهرهـا لينيماوث 

في بريطانيا.
وقـال المصـدر «خـارج الصـين تقـام 
معظم مشـروعات المصاهـر الجديدة في 

العالم في منطقة الشرق الأوسط».
ومـن المتوقـع أن تزيد منطقة الشـرق 
الألومونيـوم  مـن  إنتاجهـا  الأوسـط 
الأساسـي إلى مثليـه ليصل إلى خمسـة 
ملايين طن بحلول عام 2015. وسـينضم 
مصهـر سـادس إلـى المصاهـر الخمسـة 

الموجودة في المنطقة في عام 2013.

ألومونيوم الشرق الأوسط سيسد الفجوة في الطلب العالمي

■ بغداد - ا ف ب: قال وزير النفط 
العراقي عبد الكريم لعيبي ان الموافقة 
علـى عقـود النفـط وتسـويقه «خط 
احمر» لا يمكـن تجاوز القرار المركزي 
بشـانهما داعيـا اقليم كردسـتان الى 
توضيـح ما اذا كان يريد البقاء ضمن 

العراق او اقامة «دولة مستقلة».
وقـال الوزيـر في مقابلـة مع موقع 
«منتـدى نفـط العـراق» تعليقـا على 
مشـروع قانـون النفـط العالـق فـي 
البرلمان، «هناك اساسـيات لا نساوم 
عليهـا اطلاقا وهي عبارة عن نقطتين 
وبرامـج  بخطـط  تتعلـق  الاولـى   :
وموافقـات علـى عقود نفطيـة يجب 
ان تكـون مركزيـة، والثانيـة قضيـة 
ايضـا  يكـون  ان  يجـب  التسـويق، 

مركزيا». 
وتابع «هاتـان نقطتان محوريتان 
ومـا عـدا ذلـك كل القضايـا تخضـع 
امـا  والتعطيـل،  والحـوار  للنقـاش 
بالنسبة لي شخصيا هاتان النقطتان 

خط احمر». 

واشـار الى ان «القضيـة لا تخص 
الاقليم (كردستان) فقط وانما تخص 
العراق وانا قلت ذلك بوضوح سواء 
فـي مجلـس الـوزراء او فـي البرلمان 
وهـو ان القانون (قانـون النفط) اما 
ان يـؤدي الـى عـراق ويبقـى شـيء 
اسـمه عراق، او يتحـول العراق الى 

مئات الدويلات». 
السـياق  هـذا  فـي  لعيبـي  ودعـا 
الاكـراد الـى ان يحددوا مـا اذا كانوا 
يريـدون ان يبقـوا جزءا مـن العراق 
او ان يتحولوا الى «دولة مسـتقلة»، 
الموقعـة  النفـط  عقـود  خلفيـة  علـى 
مـن قبـل الحكومـة المحلية فـي اقليم 

كردستان. 
وتسـاءل «هل من المعقول ان يوقع 
الاكراد عقودا لكل الاقليم، اذ لم يتبق 
شـبر لم يوقعوا عليه، بدون مشاركة 
ابنـاء 15 محافظة، ثـم (...) نقبل ان 
يشـاركوننا بالقـرارات التـي تتعلق 

بحقولنا؟». 
واضاف «هل هذا معقول ان يتقبله 

اي عراقي سواء كان كرديا او عربيا؟ 
بقـرار  بالنهايـة  مرتبـط  الموضـوع 
الاقليـم: هل قراره الاسـتراتيجي ان 
يبقـى جزءا مـن العراق او قـراره ان 
يكون دولة مسـتقلة وهذا حق لهم اذ 
هذا خيارهم. ولكن ليكونوا واضحين 

هل هم بصدد اقامة دولة الآن». 
ووقعت السلطات المحلية في اقليم 
كردستان حوالى 40 عقدا مع شركات 
اجنبية مـن دون ابـلاغ وزارة النفط 

بذلك، او نقل العقود اليها. 
الوزيـر  جـدد  اخـرى  جهـة  مـن 
العراقي دعوته شركة اكسون موبيل 
الاميركيـة الى الاختيـار ما بين العمل 
فـي اقليـم كردسـتان بعـد ان وقعت 
عقـدا مـع حكومتـه المحليـة، او باقي 
العراق وخصوصا حقل غرب القرنة. 
سـواء  لدينـا  مشـكلة  «لا  وقـال 
لـم  او  موبيـل  اكسـون  انسـحبت 
اكسـون  هـو  فالخاسـر  تنسـحب، 
موبيل لو انسـحبت من غرب القرنة. 
فنفـط الاقليـم كله لا يسـاوي شـيئا 

من غرب القرنـة».  واوضح «لا يمكن 
سـواء  الطريقـة  بهـذه  (التصـرف) 
اكسـون موبيـل او غيرها. لا نسـمح 
والقوانـين  الدسـتور  يخالـف  بـان 
التـي  التعليمـات  ان  كمـا  الحاليـة، 
وضعت ليست بهدف معاقبة اقليم او 
محافظة وانما كما ذكرت هذه سياسة 
دولـة».  وكانـت الولايـات المتحـدة 
حذرت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 
الشـركات الاميركيـة، وبينها شـركة 
العملاقـة  النفطيـة  موبيـل  اكسـون 
التي وقعت عقدا مع اقليم كردسـتان 
مـن  بغـداد،  لرغبـة  خلافـا  العـراق 

المخاطر القانونية لتلك العقود. 
وينتج العـراق 2,9 مليـون برميل 
يوميـا من النفط، يصدر منها اكثر من 
مليونين، ويشـكل النفط 94 بالمئة من 

عائدات البلاد. 
ويملـك العـراق ثالـث احتياطي 
مـن النفط فـي العالـم يقـدر بنحو 
115 مليـار برميـل بعد السـعودية 

وايران. 

وزير النفط العراقي: توقيع كردستان عقودا 
او قيامها بالتسويق خط احمر لا يمكن تجاوزه

■ لندن ـ رويترز: تتجه أوبك إلى تحقيق إيرادات 
شبه قياسية لصادرات النفط هذا العام بفضل ارتفاع 
الأسعار لأكثر من 100 دولار للبرميل، وسيأمل العديد 
من الأعضاء أن تبقى الأسعار مرتفعة في الوقت الذي 
تواجه فيه تحديات تشمل ارتفاع الإنفاق الاجتماعي 

وتراجع إنتاج حقول.
وبحسـب بيانـات مركز دراسـات الطاقـة العالمية 
تتجـه منظمـة البلـدان المصـدرة للبتـرول (أوبـك) 
لتحقيق 894 مليار دولار من صادرات النفط في 2011 
بزيادة 38 بالمئة عن إيـرادات 2010 لتقترب من أعلى 

إيراداتها على الإطلاق.
ويقـول محللـون إن الحاجـة إلى إيـرادات النفط 
المرتفعـة لـدى أعضـاء أوبـك زادت بشـكل كبير بعد 
الإعـلان عن برامج لزيـادة الإنفـاق الاجتماعي على 
السـكان لمواجهة الاضطرابات في الشـرق الأوسـط 

وشمال افريقيا.
لبحـوث  العالمـي  المديـر  ايغلـز  لورانـس  وقـال 
النفـط لـدى جيه.بي مورغـان «الزيـادة الكبيرة في 

الإنفـاق بعـد الربيع العربـي أدت إلى تغيـر ملحوظ 
فـي الإيـرادات النفطيـة المطلوبة لكي تضبـط الدول 

المنتجة في الشرق الأوسط ميزانياتها».
ويبدو أن أوبك المنقسـمة بشـأن سياسـة الإنتاج 
منذ حزيران/يونيو تعتزم في اجتماعها يوم الأربعاء 
القـادم في فيينا الاتفاق على مسـتوى جديد للإنتاج 
يضفي الشرعية على مستوى الإنتاج الفعلي الحالي 

البالغ نحو 30 مليون برميل يوميا.
أواخـر  فـي  أوبـك  انقسـام  فتـرة  أن  حـين  وفـي 
التسعينات سـاعدت على هبوط أسـعار النفط، فإن 
متوسـط الأسـعار هـذا العام قـد يكون الأعلـى على 
الإطـلاق بسـبب انقطـاع الإمـدادات الليبيـة معظـم 
العام وتوقف إمدادات أخرى وارتفاع الطلب العالمي.

وتجاوز سـعر خام برنـت 110 دولارات للبرميل منذ 
بدايـة العام وحتى الآن مقارنة بالمسـتوى القياسـي 

السابق البالغ نحو 100 دولار في 2008.
وبناء على تقديرات مركز دراسات الطاقة العالمية 
فـإن العـام الوحيـد الـذي كانت إيـرادات أوبـك فيه 

أكثـر هو 2008 حين سـجل النفط أعلى مسـتوى على 
الإطـلاق بلـغ 147 دولارا للبرميـل وقبـل أن تتـرك 
اندونيسـيا المنظمة في نهاية ذلك العام وتحرمها من 

جزء صغير من الإيرادات.
وقـال ليـو درولاس مديـر مركـز دراسـات الطاقة 
العالميـة وكبير الاقتصاديين بالمركـز الذي مقره لندن 
«هذا قريب جدا من المسـتويات القياسية ... الأمر كله 

متعلق بالسعر».
وعززت السـعودية والكويت والإمـارات العربية 
المتحـدة إنتـاج النفـط هـذا العـام لتعويـض توقف 
الإنتـاج فـي ليبيـا وهو مـا جعلها تسـتفيد مـن بيع 

كميات إضافية بأسعار أعلى.
لكـن الخاسـر الأكبـر للإيـرادات هـي ليبيـا التي 
تهبـط  أن  العالميـة  الطاقـة  دراسـات  مركـز  يتوقـع 
إيرادات صادراتها النفطية إلى نحو تسـعة مليارات 
دولار فقط بسـبب الانتفاضة ضد حكم معمر القذافي 
والحـرب التـي أوقفـت صناعـة النفـط الليبيـة عدة 

أشهر.

أوبك تتجه لتحقيق إيرادات ضخمة 
هذا العام بفضل سعر النفط القياسي 

وكالة الطاقة: النفط سيصل
 150دولارا بسنوات قليلة 

■ سـتوكهولم - رويتـرز: قال كبير 
الاقتصاديين فـي وكالة الطاقة الدولية 
يـوم الجمعة إن أسـعار النفط يمكن أن 
تصـل إلـى 150 دولارا للبرميـل خـلال 
سـنوات قليلـة إذا لم يبدأ ضـخ إنتاج 

جديد.
وقال فاتح بيـرول إن الدول المنتجة 
الرئيسية في الشـرق الأوسط وشمال 
الأساسـي  المصـدر  سـتكون  افريقيـا 
للإمدادات الجديدة لكن هناك مؤشرات 
على أن الحكومات توجه الاستثمارات 

بعيدا عن النفط.
وقال بيرول للصحافيين «إذا لم يكن 
الاستثمار بالحجم الذي نتوقعه فربما 
يعطي هذا دفعة إضافية للأسعار وبناء 
على تحليلاتنا قد نرى سـعرا يبلغ 150 
دولارا (للبرميـل) فـي حوالـي 2015». 
وارتفعـت العقـود الآجلة لمزيـج برنت 
بحلـول  للبرميـل  دولار   108.78 إلـى 
السـاعة 1231 بتوقيـت جرينتش يوم 
الجمعة. وارتفعت أيضا العقود الآجلة 
للخـام الأمريكـي الخفيـف إلـى 98.84 

دولار.
وقال بيرول إنـه في ظل قوة الطلب 
والأرقـام المخيبـة للآمال مـن المنتجين 
خارج منظمة أوبك وهشاشـة التعافي 
إنتـاج  يمثـل  العالمـي  الاقتصـادي 

السـعودية بمسـتويات قياسـية أمـرا 
إيجابيا. وأضاف «أتوقع أن تسـتوعب 
السـوق أثر التطـورات الإيجابية على 
جانبي الإنتـاج والاسـتثمار عاجلا أو 

آجلا».
يـوم  قـال  قـد  بيـرول  فـاتح  وكان 
المرتفعـة  النفـط  الخميـس ان اسـعار 
تشـكل خطـرا علـى الانتعـاش الهـش 
يجـب  هـذا  وان  العالمـي  للاقتصـاد 
ان يكـون عامـلا رئيسـيا يؤخـذ فـي 
الحسبان في محادثات اجتماع منظمة 

اوبك الاسبوع القادم.
وقـال بيـرول «ارى انـه توجد على 
الأقـل ثلاثـة عوامـل ذات اهميـة بالغة 
لمنتجـي النفط وهـي: ان الطلب ما زال 
قويـا وتحركه أساسـا الصـين وبلدان 
المخزونـات  وان  الأوسـط  الشـرق 
فـي بلـدان منظمـة التنميـة والتعاون 
الـى  متجهـة  تتراجـع  الاقتصـادي 
مستويات قياسـية متدنية وانه توجد 
فيمـا  للآمـال  المخيبـة  الانبـاء  بعـض 

يتعلق بالانتاج من خارج اوبك».
واضـاف بيـرول قولـه ان هـذا مـع 
اسـعار النفـط المرتفعـة بدرجـة غيـر 
تتهـدد  كبيـرة  مخاطـر  هـي  عاديـة 
الانتعاش العالمـي ويجب ان تؤخذ في 

الحسبان.

الذهب يرتفع متتبعا 
حركة الأسهم الاوروبية

■ نيويورك/لنـدن - رويترز: ارتفع سـعر الذهب يوم الجمعة بعد هبوطه يوم 
الخميس مع صعود الأسهم الاوروبية بعد اتفاق زعماء الاتحاد الأوروبي من حيث 
المبـدأ علـى إقامة اتحـاد اقتصادي أكثـر ترابطا وبعـد ارتفاع معنويات المسـتهلك 

الأمريكي إلى أعلى مستوى في ستة أشهر.
لكـن المعـدن النفيـس في طريقه لتسـجيل ثالث خسـارة أسـبوعية فـي أربعة 
أسـابيع متأثرا بعمليات بيع فنية في وقت سـابق من الأسبوع مع استمرار شكوك 

المستثمرين في حل الاتحاد الأوروبي لأزمة الديون في الأجل الطويل.
وارتفـع الذهـب فـي السـوق الفوريـة 0.5 بالمئـة إلـى 1716.19 دولار للأوقيـة 

(الأونصة) بحلول الساعة 1637 بتوقيت غرينتش.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسـليم فبراير شـباط 6.80 دولار إلى 

1720.30 دولار للأوقية.
وبالنسبة للأسبوع يتجه الذهب لتسجيل خسارة قدرها اثنين بالمئة تقريبا.

وارتفعت الفضة الفورية 1.9 بالمئة إلى 32.23 دولار للأوقية.
وزاد سـعر البلاديـوم 1.7 بالمئـة إلـى 682.72 دولار للأوقية فـي طريقه لإنهاء 

أسبوع ثان من المكاسب الكبيرة.
وارتفع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1509.74 دولار للأوقية.

■ دربــان (جنــوب افريقيــا) ـ رويترز: 
تنامى التأييد يــوم الخميس لخطة طرحها 
الاتحــاد الاوروبــي للموافقــة علــى اتفاق 
عالمي ملزم خــاص بالتغير المناخي بحلول 
عام 2015 وذلــك بعد ان أقامت دول فقيرة 
معرضة لآثار التغيــر المناخي تحالفات مع 

دول متقدمة.
وقــال الاتحــاد الاوروبــي انــه يشــعر 
بالارتياح بعد ان حــازت «خارطة الطريق» 
التي طرحهــا -والتي تلزم الــدول قانونا 
بحلــول عام 2015 بخفــض انبعاثات الغاز 
المســببة لظاهــرة الاحتبــاس الحــراري- 

قبولا في المحادثات. 
وفــي اعــلان يمثــل تغيــرا مفاجئــا في 
موقــف كندا قال وزير البيئــة الكندي بيتر 
كنــت ان بــلاده أقامــت شــراكة مــع دول 
مقامــة على جــزر صغيرة يمكــن ان تغرق 
بســبب ارتفاع مستوى ســطح البحر الذي 

يسببه الاحتباس الحراري.
وقال كنــت للصحافيين «لم نحدد هدفا 
صعبــا بحلول هــذا الموعــد... (لكن) 2015 

ســيكون هدفا معقولا نضعه للتوصل معا 
لأي نظــام جديد للتغير المناخي». وأضاف 
«اذا تمكنا مــن التوصل الى اتفاق قبل عام 
2015 ســيكون ذلــك جيدا..واذا اســتغرق 
فتــرة أطــول بعض الشــيء ســيكون ذلك 
لطيفا...لكــن ليس بوســعنا مغادرة دربان 

دون اتفاق صارم».
وقال كنت قبل بضعة أيام ان بروتوكول 
كيوتو وهــو الاتفاق الوحيد الملزم بشــأن 
خفــض انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربون 

أصبح شيئا «من الماضي».
وقالت مجموعة تضم 48 دولة من الدول 
الأقــل نموا انها تؤيد الآن الخطة الاوروبية 
الخاصــة بتحديــد جــدول زمنــي صــارم 
منضمــة بذلك الــى دول افريقية و43 دولة 

صغيرة مقامة على جزر.
وقالت جنيفر مورغــان من معهد الموارد 
الطريــق  «خارطــة  بواشــنطن  العالميــة 
التــي وضعهــا الاتحاد الاوروبــي تخضع 
للدراســة بشــكل مســتفيض الآن. التغير 
في موقف الدول الأقل نموا وتحالف دول 

الجزر الصغيرة للعمل المحتمل مع الاتحاد 
الاوروبي يظهر نوعا ما من خارطة الطريق 

التي تصدر من هنا».
دول  مــن  وهــي  البرازيــل  وقالــت 
الاقتصادات الناشــئة وتعد لاعبا رئيســيا 
في محادثــات المناخ أيضا ان هناك تفاهما 

بشأن التوصل الى اتفاق في دربان.
وردا على ســؤال بشأن إمكانية الاتفاق 
فــي دربــان علــى تاريــخ محــدد للتوصل 
رئيــس  قــال  قانونــا  ملــزم  اتفــاق  الــى 
الوفــد البرازيلــي المفاوض لويــس البرتو 
فيجوريــدو «أعتقــد انه ممكــن». وأضاف 
«نفضــل التفــاوض بشــأن وثيقــة ملزمة 
قانونــا تغطي المرحلة بعد عام 2020 ... كل 
الدول ستشــارك وســتلتزم بهذه الوثيقة 

الجديدة».
التفــاؤل  مشــاعر  مــن  الرغــم  وعلــى 
السائدة قال مصدر بالاتحاد الاوروبي ان 
يعارضون  مازالوا  الامريكيــين  المفاوضين 
أهدافا محــددة لعدم وجود تفويض لديهم 
لتوقيــع اتفــاق ملــزم قانونــا. وأضــاف 

المصدر مشــترطا عدم نشر اسمه «يمكنهم 
قبول خريطة طريــق ... لا تؤدي الى اتفاق 

ملزم قانونا يسعى له الاتحاد الاوروبي».
وكان مفاوضــون أمريكيــون قالــوا في 
السابق انهم يؤيدون مناقشات تؤدي الى 
اتفاق لخفــض انبعاثات الغازات المســببة 
لظاهرة الاحتباس الحــراري حتى اذا كان 
ملزمــا قانونا لكنهــم لن يلتزمــوا بتحديد 

تواريخ أو نتائج محددة.
وقال تــود ســتيرن المبعــوث الأمريكي 
الخاص لتغير المناخ للصحافيين في دربان 
«من غير المنطقي تصور ان تقترح الولايات 
المتحدة ارجاء اتخاذ اجراء الى عام 2020. 
لقد دعا الاتحاد الاوروبي الى خارطة طريق 

(لاتفاق مستقبلي) ونحن نؤيد ذلك».
لكن الــدول الفقيرة التــي تواجه مناطق 
كبيــرة منهــا خطــر الغــرق نتيجــة ارتفاع 
مســتوى ســطح البحر الناجم عــن ظاهرة 
الاحتبــاس الحــراري تشــكك فــي مــدى 

الالتزام بمثل هذا الاتفاق.
وقال كارل هوود وزير خارجية غرينادا 

الممثلــة لدول الجزر الصغيــرة «دعني أرى 
ذلك في قاعــة التفاوض. دعنــي أرى ذلك 

في النص».
وخــلال المفاوضــات التــي جــرت فــي 
دربان ناقش نحو 200 دولة سبل التوصل 
الــى طريقة لتعديــل معاهــدة كيوتو وهي 
المعاهــدة الوحيــدة التــي تفــرض خفضا 
على انبعاثات الكربون كما ناقشــوا ايضا 
سبل جمع الاموال المطلوبة لمساعدة الدول 
الفقيــرة علــى التعامــل مــع مشــكلة تغير 

المناخ.
والــدول الرئيســية فــي اي اتفــاق هي 
الصين والولايات المتحدة والهند والبرازيل 
التي تتحمل المسؤولية الكبرى في مشكلة 
ارتفــاع درجة حــرارة الارض وهي دول لم 
تلتــزم بنظام خفــض الانبعاثــات الغازية 

الذي نصت عليه معاهدة كيوتو.
وقال لويس البرتو فيغويردو رئيس وفد 
البرازيــل في بيان صحافــي يوم الخميس 
«نرى تقاربا وهذا ما نحتاجه للتوصل الى 

النتيجة التي نبغاها».

تنامي التأييد للتوصل الى اتفاق بشأن المناخ في دربان 
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انقسـمت  رويتـرز:  ـ  بروكسـل   ■
أوروبا يوم الجمعة في خلاف تاريخي 
بشـأن إقامة اتحاد مالي أكثـر ترابطا 
للمحافظـة على اليـورو بعد أن اتفقت 
أغلبيـة كبيرة بقيـادة ألمانيا وفرنسـا 
علـى المضي قدما فـي معاهدة منفصلة 

وتركت بريطانيا معزولة.
ووافق 23 زعيما من زعماء الاتحاد 
الأوروبـي الـذي يضـم 27 دولـة على 
إنشـاء اتحـاد أكثـر ترابطـا يتضمـن 
تشـديد قواعـد الميزانيـة فـي منطقـة 
اليـورو لكـن بريطانيـا قالـت إنهـا لا 
يمكـن أن تقبـل التعديـلات المقترحـة 
علـى معاهـدة الاتحـاد الأوروبي بعد 
فشـلها فـي الحصـول علـى تنـازلات 

لصالحها.
عشـر  اسـتمرت  محادثـات  وبعـد 
سـاعات اتفقـت كل الـدول الأعضـاء 
عددهـا  البالـغ  اليـورو  منطقـة  فـي 
تطمـح  دول  سـت  إلـى  بالإضافـة   17
للانضمام إلـى الكتلة علـى التفاوض 
بشـأن اتفاق جديد إلى جانب معاهدة 
الاتحاد الأوروبي مع نظام أكثر صرامة 

للعجز والديون لحماية منطقة اليورو 
من تداعيات أزمة الديون.

وقالت السـويد والمجـر وجمهورية 
التشيك إنها لا تعارض التفاق الجديد 

لكنها تحتاج للتشاور مع برلماناتها.
غريباوسـكايتي  داليـا  وقالـت 
وصولهـا  عنـد  ليتوانيـا  رئيسـة 
للمشـاركة فـي اليوم الثانـي من ثامن 
قمة أوروبية تعقد لمناقشـة الأزمة هذا 
العام «ليست أوروبا بل البريطانيون 
هـم المنقسـمون. وهـم خـارج صناعة 
وقـال  متحـدة».  أوروبـا  القـرار. 
دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي 
لرئيـس  التفاوضيـة  الأسـاليب  إن 
الـوزراء البريطانـي ديفيـد كاميرون 

«خرقاء».
المركـزي  البنـك  رئيـس  ووصـف 
الأوروبـي ماريـو دراغي القـرار بأنه 
خطـوة للأمـام نحـو تشـديد قواعـد 
الميزانيـة الذي قـال إنه أمـر ضروري 
إذا أرادت منطقـة اليـورو أن تصبـح 
أكثر قـوة بعـد عامين مـن اضطرابات 

الأسواق.

هـو  هـذا  «سـيكون  دراغـي  وقـال 
وزيـادة  الميزانيـة  لإحـكام  الأسـاس 
الانضباط فـي السياسـة الاقتصادية 
لدى أعضـاء منطقة اليورو». وأضاف 
«توصلنـا إلـى نتائـج يجـب تحديـد 

تفاصيلها خلال الأيام المقبلة».
وقالت المستشـارة الألمانيـة أنغيلا 
ميركل إنهـا راضية جدا عن القرارات. 
وأضافـت أن العالم سـيرى أن أوروبا 
تعلمت من أخطائها وتجنبت «تسوية 

رديئة».
وقالت ميركل أقوى قائد في أوروبا 
إنها لـم تتخل عن الأمل فـي أن توافق 
بريطانيـا في نهاية المطاف على تغيير 
معاهـدة الاتحـاد الأوروبـي لإرسـاء 

قواعد مشددة لضبط الميزانيات.
وسـيكون الدعم النشـط من البنك 
المركـزي الأوروبـي حيويا فـي الأيام 
تشـك  الأسـواق  لأن  نظـرا  القادمـة 
فـي قـدرة إجـراءات الحمايـة الماليـة 
الأوروبيـة على تأمـين اقتصادات مثل 
ايطاليا واسبانيا التي يتعين عليها مد 
آجال ديون بمئات مليارات اليورو في 

العام المقبل.
وقالـت لوسـيندا كريتـون، وزيرة 
شـؤون أوروبا فـي أيرلنـدا، إن دبلن 
والعديـد مـن الـدول الأعضـاء تتوقع 
أكثـر  الأوروبـي  المركـزي  يكـون  أن 
مبـادرة فـي تعامله مـع أزمـة الديون 
في الأسـابيع المقبلة. وقـال متعاملون 
إن المركزي الأوروبي اشـترى سندات 
ايطالية يوم الجمعة لتهدئة الأسواق.

وقالـت كريتـون إن هنـاك احتمالا 
بنسـبة 50 بالمئـة أن تضطـر أيرلنـدا 
لإجراء استفتاء بشأن التصديق على 

معاهدة الاتحاد المالي.
وكانت ميركل والرئيس الفرنسـي 
نيكـولا سـاركوزي يتطلعـان لموافقـة 
جميـع دول الاتحـاد الأوروبـي علـى 
تغيير معاهدة لشـبونة حتى يتسـنى 
إدراج القواعـد المشـددة للميزانيـات 
والديون المتعلقة بدول منطقة اليورو 
فـي معاهـدة الاتحاد.لكـن بريطانيا، 
التي ليسـت عضوا في منطقة اليورو، 
رفضـت هذه الخطوة وقالت إنها تريد 
يحمـي  بروتوكـول  ضمـن  ضمانـات 

البريطانيـة  الماليـة  الخدمـات  قطـاع 
الذي يشكل عشر الاقتصاد البريطاني 
طلـب  سـاركوزي  ووصـف  تقريبـا. 

كاميرون بأنه غير مقبول.
لنـدن  أن  إلـى  كاميـرون  وألمـح 
قـد تحـاول منـع الـدول الأخـرى مـن 
اسـتخدام المفوضيـة الأوروبية وهي 
الـذراع التنفيذيـة للاتحـاد بالإضافة 
إلـى محكمـة العـدل الأوروبيـة قائلا 
«بالطبع مؤسسـات الاتحاد الأوروبي 
هي للاتحـاد الأوروبـي .. هـي للدول 

السبع والعشرين».
وخلال القمة قـرر الزعماء أيضا ان 
يحدد حجـم صنـدوق الانقـاذ الدائم 
لمنطقـة اليـورو عنـد 500 مليـار يورو 
فقـط (666 مليـار دولار) كمـا أصـرت 
المانيـا. ولـن يحصـل الصنـدوق على 
صلاحيات بنك وهو ما كان من شـأنه 
ان يتيـح له السـحب من أمـوال البنك 
حائـط  لزيـادة  الأوروبـي  المركـزي 
الحمايـة وهي خطوة أخرى اعترضت 

عليها ألمانيا.
الدولاريساوي 0.7512 يورو.

اوروبا تتفق على إقامة اتحاد مالي اكثر ترابطا بدون بريطانيا 

■ بروكسـل ـ ا ف ب: وضـع رئيـس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون، بتحريض من حزبه 
المشـكك باوروبـا، حدا لفترة تهدئـة مع الاتحاد 
الاوروبـي بتجميـده مشـروع تغييـر المعاهـدة 
الاوروبيـة معرضا بذلك نفسـه لعزلـة تامة في 

القارة.
وفـي بروكسـل اعـرب الكثيـر مـن الموظفين 
الاوروبيـين عـن دهشـتهم لتأخـر حـدوث هذا 
«الخـلاف» الاول بعـد وصوله الى السـلطة في 

ايار/مايو 2010. 
وكاميرون الذي انتخب استنادا الى برنامج 
يشـكك باوروبا بكل وضوح ويدعـو الى اعادة 
دراسـة العلاقات بين لنـدن وبروكسـل، اعتمد 

لاحقا التهدئة مع الاتحاد الاوروبي. 
وكانت ضرورات السياسة الواقعية اضطرته 
الى ذلك في حدود ما املاه عليه تشكيل ائتلاف 
حكومـي مـع حلفائـه الديموقراطيـين الاحـرار 
الموالـين لاوروبـا تقليديـا بزعامـة نائب رئيس 

الوزراء نيك كليغ الذي كان نائبا اوروبيا. 
الا ان ضغـوط الجنـاح اليمينـي فـي حزبـه 
الـذي يطالب باسـتعادة بعض السـلطات التي 
كانت نقلت الى بروكسـل، ارغمته على تشـديد 

لهجته. 
وقد سنحت له الفرصة لذلك مع رغبة المانيا، 
التـي تحظى بدعـم فرنسـا طوعـا او كرها، في 
تغييـر معاهـدة الاتحـاد الاوروبي لتـدرج فيها 
بند الانضباط المالـي المعزز لدول منطقة اليورو 

وحدهـا.  الا ان هـذا الاجـراء لا يـزال محفوفـا 
بالمخاطـر مـع وجـود سـوابق كثيرة فـي رفض 
تغييـر المعاهـدات من ايرلنـدا الـى الجمهورية 
التشـيكية او بولنـدا. اذ ان اي تعديـل مـن هذا 
النوع يتطلـب اجماع الدول الــ27 الاعضاء في 

الاتحاد الاوروبي. 
وعلى الرغـم من انه غير معنـي باعادة بناء 
هيكليـة منطقة اليـورو، التي ترفـض بلاده اي 
فكـرة للانضمـام اليهـا، فـان ديفيـد كاميـرون 
اغتنـم الفرصة لطـرح شـروطه مقابـل موافقة 

بريطانيا على ذلك. 
واعرب الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي 
عـن اسـفه وقـال «لكـي يوافـق علـى اصـلاح 
المعاهـدات علـى اسـاس الـدول الــ27، تقـدم 
ديفيـد كاميـرون بطلـب، اعتبرنـاه جميعا غير 
مقبـول وهـو ادراج بروتوكـول فـي المعاهـدة 
يسـمح باعفاء بريطانيا من عدد من بنود ضبط 

الخدمات المالية». 
وساركوزي وكاميرون، اللذان تحالفا اخيرا 
بشان الوضع في ليبيا، هما خصمان فيما يتعلق 
بوحدة اوروبـا. وكانت قمة الاتحـاد الاوروبي 
السابقة في نهاية تشرين الاول/اكتوبر اظهرت 
خصومـة بـين الرجلـين حيـث اعـرب الاول عن 
اسـتيائه اثناء الاجتماع في حـين اعطى الثاني 
دروسـا لمنطقة اليـورو حول السـلوك المفترض 

اعتماده. 
وفي بروكسل هذه المرة طلب كاميرون بشكل 

ملمـوس التمكن مـن الحصول على حـق الفيتو 
للسماح للسـيتي (حي المال في لندن) بالافلات 

من مراقبة السلطات الاوروبية. 
لكـن لا يمكن القبـول بذلك «لاننـا نعتبر على 
العكـس تماما ان جزءا من مشـاكل العالم ينجم 
من عـدم انضباط الخدمـة الماليـة»، كما اضاف 

الرئيس الفرنسي. 
وتحدث كاميـرون من جهته عن «قرار صعب 
نسـتطيع  لا  كنـا  «اذا  واضـاف  جيـد».  وانمـا 
الحصول علـى اجراءات حماية داخل المعاهدة، 

فمن المستحسن البقاء خارجها». 
مجـددا  نفسـها  بريطانيـا  تجـد  ذلـك  ومـع 
بصحبـة المجـر فقط في هـذا الموقـف. فمن اصل 
الـدول العشـر الاعضـاء في الاتحـاد الاوروبي 
دون منطقة اليورو، قررت سـت دول الانضمام 
الى الاتحـاد النقدي في معاهـدة منفصلة. فيما 
ابدت الجمهورية التشـيكية والسويد تحفظات 
فقط.  وفي المجالس الخاصة، يبدي مسـؤولون 
بريطانيـون قلقهـم مـن رؤيـة منطقـة اليـورو 
تنفصـل اكثـر فاكثر عن دول الاتحـاد الاوروبي 
الاخـرى التـي قـد تفقـد فجـأة تاثيرهـا علـى 

الخيارات المشتركة الكبرى. 
واعرب وزير الخارجية السويدي كارل بيلت 
عـن «قلقـه لان بريطانيـا تبـدأ بالانحـراف عن 
اوروبـا بطريقة خطيرة للغاية». وسـخر بيلت 
علـى موقع تويتـر قائلا «للذهاب الـى اين؟ الى 

تحالف قوي مع المجر..».. 

مـن جهته قـال وزيـر الخارجيـة البريطاني 
وليام هيـغ ان بلاده لـن تصبـح معزولة داخل 
الاتحـاد الأوروبي فـي اعقاب موقفهـا الرافض 
لإبـرام اتفاقية خاصة لتشـديد قواعد انضباط 

الميزانية والدين العام. 
واضـاف هيـغ انـه امر «معقـول» لبـلاده أن 
ترفـض التحركات التي تسـمح بتشـديد رقابة 
مؤسسـات الاتحـاد الأوروبـي علـى ميزانيات 
بريطانيـا  وأن  لاسـيما  الأعضـاء،  الـدول 
اسـتطاعت بنـاء ثقـة الأسـواق فـي سياسـتها 
المتعلقـة بالحـد مـن العجز فضلا عـن كون هذه 

الخطوات «تحكما في شؤوننا». 
وفـي مقابلـة مـع هيئـة الاذاعـة البريطانية 
(بي بـي سـي) البريطانية نفى هيـغ أن تصبح 
هنـاك «اوروبتان مختلفتا السـرعة مسـتقبلا» 
مجـالات  مـن  العديـد  لوجـود  نظـرا  وذلـك 
«التعـاون» داخل الاتحـاد الأوروبـي «الذي لم 
يكـن «مجموعـة متآلفـة». وأضـاف أن أعضـاء 
مهمين في الاتحاد الأوروبي لم يقوموا بما يكفي 
للإنصـات للمخـاوف البريطانية من اسـتمرار 

السوق الواحد وخلق مجال للخدمات المالية. 
في الوقت نفسـه أكد هيـغٍ على أن أي اتفاقية 
جديـدة لـن تغيـر علاقـة بريطانيا مـع الاتحاد 
الأوروبـي لانـه لم «تتغيـر كلمة» فـي اتفاقيات 
الاتحاد الأوروبـي الموجودة. وتابع أنه لا يمكن 
تتجـاوز  أو  تنتقـص  أن  جديـدة  معاهـدة  لأي 

معاهدات الاتحاد الأوروبي. 

رئيس وزراء بريطانيا يضع بلاده في عزلة 
باختياره طريق المواجهة مع الاتحاد الاوروبي

■ باريــس ـ د ب أ: خفضــت وكالــة موديــز الأمريكية 
للتصنيــف الائتمانــي يوم الجمعــة تصنيف أكبــر ثلاثة 
بنوك فرنســية هي بي.إن.بي/باريبا وسوسيتيه جنرال 
وكريــدي أغريكــول بمقــدار درجــة واحــدة مستشــهدة 
بصعوبات ظروف التمويل الناتجة عن أزمة ديون منطقة 

اليورو. 
خفضت موديز باريبــا وكريدي أغريكــول تصنيفهما 
إلى أيه.أيه3 وهو رابع أعلى تصنيف على مقياسها، بينما 
تراجع تصنيف سوســيتيه جنرال إلــى التصنيف الأعلى 

الخامس وهو أيه 1. 
وتراجعت الأسهم الفرنسية بفعل الأنباء لكنها تعافت 
ســريعا مدعومة بأنبــاء توصل قــادة دول منطقة اليورو 

إلى معاهدة جديدة. 

قالــت موديز إن أوضــاع الســيولة والتمويل تدهورت 
«بشــكل كبير». وطالمــا تفاقمت أزمة الديــون في أوروبا، 

فإن تمويل البنوك والاقتراض بين البنوك لم يعد متاحا. 
وتبــذل البنوك الفرنســية جهــودا مســتميتة من أجل 
الحصول على تمويل من ســوق المال الأمريكية. ومع ذلك 
لم تشــر موديــز إلى احتمــال تدخل الحكومة الفرنســية 

لدعم البنوك إذا ما تدهور الوضع بشكل أكبر. 
وكانــت موديز فــي أيلول/ســبتمبر خفضــت بالفعل 
تصنيــف كريــدي أغريكــول وسوســيتيه جنــرال. كمــا 
وضعت وكالة ســتاندرد آند بورز البنوك الفرنســية على 

إشعار خفض محتمل لتصنيفها الائتماني. 
وحذرت كل من موديز وستاندرد آند بورز من أنهما قد 

يخفضان التصنيف الممتاز لفرنسا أيه أيه أيه. 

موديز تخفض تصنيف 
أكبر ثلاثة بنوك فرنسية 

قالــت  أ:  ب  د  ـ  بروكســل   ■
المفوضية الأوروبية يوم الخميس إن 
تهديد مؤسســة التصنيف الائتماني 
ســتاندرد أند بورز بخفض تصنيف 
دول الاتحــاد الأوروبــي فــي أعقاب 
التهديد بخفض تصنيف 15 دولة من 

دول منطقة اليورو غير مبرر. 
قــد  الأمريكيــة  المؤسســة  كانــت 
ذكرت في وقت متأخر من مساء يوم 
الاربعــاء إن دول الاتحــاد الأوروبي 
مثــل ألمانيا وفرنســا ولوكســمبورغ 
وفنلندا والنمسا وهولندا وصندوق 
الاســتقرار المالــي الأوروبي يمكن أن 
تفقد تصنيفهــا الائتماني الرفيع أيه.

أيه.أيه نتيجة أزمة الديون الســيادية 
في منطقة اليورو. 

وقــال أماديــو ألتافــاج المتحــدث 
باســم أولــي ريــن مفوض الشــئون 
للاتحــاد  والاقتصاديــة  النقديــة 
الأوروبــي إن وجهــة نظــر المفوضية 
هــي أن منطق ســتاندرد أند بورز في 
وضــع عدد مــن دول منطقــة اليورو 
تحــت المراقبة وما لذلــك من تأثيرات 
ســلبية على هــذه الــدول لا يمكن أن 

يمتد إلى الاتحاد الأوروبي نفسه. 
وشــدد علــى أن ميزانيــة الاتحاد 
الأوروبــي التــي تديرهــا المفوضيــة 
الأوروبيــة لا يمكــن بحكــم القانــون 

أن يكــون فيهــا عجــز أو تتضمن أي 
بمواردها  مدعومــة  وهــي  اقتــراض 
الخاصة إلى جانب مساهمات الدول 

الأعضاء. 
التصنيــف  خفــض  أن  يذكــر 
الائتماني للاتحاد الأوروبي ســيزيد 
من تكاليــف توفير الاتحــاد للأموال 
المتعثــرة  الــدول  لمســاعدة  اللازمــة 
ماليا. وقال ألتافاج إن الاتحاد مازال 
ملتزما ببرنامج مساعدة دول منطقة 
اليــورو المتعثــرة وقيمتــه 48.5 مليار 
يورو (65 مليــار دولار) و14.6  مليار 
يورو لــدول الاتحاد مــن غير أعضاء 

منطقة اليورو. 

غضب اوروبي من تهديد ستاندرد أند بورز 
بخفض التصنيف الائتماني للاتحاد 

■ الجزائـر - يـو بـي اي: قـال وزيـر التجارة 
الجزائري مصطفى بن بـادة إن الجولة 11 المقبلة 
من المفاوضات المتعـددة الأطراف حول الإنضمام 
إلـى منظمـة التجـارة العالمية قد تكـون الأخيرة، 
مشـيرا إلـى أن الجولة السـابعة مـن المفاوضات 
حـول التفكيـك الجمركـي مـع الإتحـاد الأوروبي 

ستعقد الشهر المقبل.
وأوضح بن بادة في تصريح نشـر يوم الجمعة 
أن موعد الجولة سـيتحدد خلال الندوة الوزارية 
للمنظمـة المقـررة فـي 16 كانـون الأول/ديسـمبر 
الحالـي، مرجحـا إمكانيـة تخطـي هـذه الخطوة 
الجديـدة «بفضـل تعيين رئيـس جديـد لمجموعة 
العمل حول الجزائر داخل المنظمة» في إشارة الى 
سفير بلجيكا الدائم لدى المنظمة العالمية للتجارة 

في جنيف.
وقـال الوزيـر الجزائـري إن لقـاء سـيجمعه 
بالسـفير البلجيكـي يومـي 15 و16 كانون الأول/

ديسـمبر الجاري فـي جنيف على هامـش الندوة 
والتـي  للتجـارة  العالميـة  للمنظمـة  الوزاريـة 
«سـنحدد معا أجنـدة الجولة الــ11 للمفاوضات 

المتعددة الأطراف».
وتنتظـر الجزائر رد مجموعة العمل بشـأن 96 

سؤالا كانت قدمت أجوبة عليها العام 2010.

وكان بـن بـادة أكد منتصـف تشـرين الثاني/
نوفمبـر الماضـي أن الوضـع الإقتصـادي الجيـد 
للجزائـر حاليا مقارنـة بمرحلة الركـود التي يمر 
بهـا الإقتصـاد العالمـي «يسـمح بتسـريع وتيـرة 

انضمامها الى المنظمة العالمية للتجارة».
والتزمت الجزائر بعد تقديمها لطلب الإنضمام 
العـام 1987 بالمفاوضات المتعـددة الأطراف نهاية 
التسـعينات. ومنذ ذلك الوقـت قدمت أجوبة على 
أكثر من 1600 سـؤال لأعضاء المنظمة كما شاركت 
فـي 10 جولات مـن المفاوضـات كانـت آخرها في 

كانون الثاني/يناير 2008.
وتتعلـق النقـاط العالقـة منـذ حوالـي أربـع 
سـنوات باختلافات حول المسائل الحساسة مثل 
التطبيق التدريجي لسـعر الغـاز الطبيعي يوافق 
السـعر المطبق بالسوق الدولية والإصلاحات في 

الجزائر.
وعدلـت الجزائـر 36 نصا تشـريعيا وتنظيميا 
بقصد تكييف تشـريعها، ووقعت علـى 5 اتفاقات 
ثنائيـة حتـى الآن فـي حـين تواصـل مفاوضاتها 

الثنائية مع دول أخرى.
وتتوقـع الجزائـر انطـلاق مسـار المفاوضـات 
وكنـدا  وسويسـرا  تركيـا  مـع  قريبـا  الثنائيـة 

وأستراليا.

مـن ناحية أخـرى قـال بـن بـادة إن الحكومة 
الجزائريـة والاتحـاد الأوربي سـتعقدان الشـهر 
المقبل بالعاصمة الأوربية بروكسيل جولة سابعة 
مـن المفاوضات حول التفكيـك الجمركي. وأوضح 
أن الجولـة السـابعة مـن المفاوضـات قـد تسـمح 

«بإيجاد مجال توافق».
وقـال «إن الجزائـر قطعـت شـوطا مهمـا مـن 
المفاوضـات» التـي تتمحـور أساسـا حـول طلب 
الجزائر تأجيل تاريخ إنشـاء منطقة التبادل الحر 

بين الطرفين إلى 2020 بدلا من 2017.
المفاوضـات  مـن  السادسـة  الجولـة  وعقـدت 
خـلال شـهر يوليو/تمـوز الماضـي بالجزائـر مـن 
دون التوصـل إلـى اتفـاق نهائـي بشـأن الجانب 

الصناعي.
وأشـار الوزير الجزائـري أن دراسـة مراجعة 
رزنامـة التفكيـك الجمركي سـتتم خـلال اجتماع 
مجلس الشراكة الجزائر/الاتحاد الأوروبي المقرر 

يوم 16 كانون الأول/ديسمبر 2011 الجاري.
وقال بن بادة «إن الإجتماع سيعقد لتقييم مدى 
تطبيـق الإتفاق ودراسـة مـدى تقـدم المفاوضات 
حول التفكيك مسـتبعدا «تأثر المفاوضات بالأزمة 

المالية في أوروبا».
وفي سياق متصل قالت مليكة لعناد، المسؤولة 

في الوكالـة الوطنية لترقية التجـارة الخارجية، 
إن «اتفـاق الشـراكة لم يكن له تأثيـر كبير لا على 
الـواردات ولا على الصـادرات الجزائرية باتجاه 

الإتحاد الأوروبي».
وأضافـت فـي تصريـح نقلتـه وكالـة الأنبـاء 
المـواد  أن حصـة واردات  الجزائريـة الحكوميـة 
المصنعـة القادمة من الاتحـاد الأوروبي «تقلصت 
قليلا» مشـيرة إلـى أن تطبيق اتفاق الشـراكة مع 
الاتحـاد الأوروبي «ليس السـبب بالإرتفاع العام 

لواردات الجزائر».
الاتحـاد  مـن  الجزائـر  واردات  إن  وقالـت 
الأوروبـي «انخفضـت مـن 60٪ سـنة 2001 إلى 
50٪ سـنة 2005 ثـم إلـى 51.5٪ سـنة 2010». 
وارتفعـت واردات الجزائر مـن الإتحاد الأوروبي 
إلـى 20.6 مليـار دولار أمريكـي مقابـل 10.7 مليار 
دولار العـام 2005 العام الذي دخلـت فيه اتفاقية 

الشراكة مع الإتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ.
وانتقد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى 
اتفاقية الشـراكة مع الاتحاد الأوروبي, وقال إنها 
أغرقـت السـوق المحلية بسـلع اسـتهلاكية. وقال 
في تصريح سـابق «إن اتفاقية الشراكة لم تحقق 
أدنـى قـدر مـن المطالـب الجزائريـة، لقـد أغرقت 

السوق بأنواع المايونيز والتفاح».

الجزائر تتابع مفاوضاتها للإنضمام لمنظمة 
التجارة العالمية وتحرير المبادلات مع أوروبا

■ الجزائـر - يـو بـي اي: وقّعـت 
شركة (سونلغاز) الوطنية الجزائرية 
لإنتاج وتسويق الغاز والكهرباء يوم 
الجمعة مذكرة تفاهم في مجال الطاقة 

المتجددة مع مجمع ديزرتك الألماني. 
وقالـت وكالـة الأنبـاء الجزائرية 
وديزرتـك  سـونلغاز  إن  الحكوميـة 
وقعتـا مذكـرة تفاهـم في بروكسـيل 
الخبـرات  مبـادلات  بتعزيـز  تتعلـق 
ووسـائل  سـبل  ودراسـة  التقنيـة 
إقتحام الأسواق الخارجية والتطوير 
فـي  المتجـددة  للطاقـات  المشـترك 

الجزائر والخارج.
وتم التصديـق على مذكرة التفاهم 
مـن  الأوروبيـة  المفوضيـة  مقـر  فـي 
قبـل رئيـس ومديـر عـام سـونلغاز 
نور الديـن بوطرفة ومديـر ديزرتك) 
الألمانيـة بـول فـان سـون، بحضـور 
المفـوض الأوروبـي المكلـف بالطاقـة 
الطاقـة  ووزيـر  أوتنيجـر  غونتـر 

والمناجم الجزائري يوسف يوسفي.
وتشـجع مذكرة التفاهـم الطرفين 
على تطويـر تعاونهمـا الصناعي في 

مجـال المـوارد والتنمية فـي مجالات 
صناعة وإقامـة واسـتغلال الطاقات 
المتجـددة. وتم إبـرام الإتفـاق علـى 
بـين  المسـتوى  رفيـع  لقـاء  هامـش 
الجزائر والإتحـاد الأوروبي من أجل 
تطويـر شـراكة فـي مجـال الطاقـات 

المتجددة.
ويضـم مجمع ديزرتـك، ومقره في 
ألمانيـا، 56 شـريكاً يمثلـون 15 بلـداً. 
وترتكـز نشـاطات هـذا المجمـع علـى 
إنشاء سـوق للطاقات المتجددة على 
صعيـد صناعـي إنطلاقـاً مـن شـمال 
إفريقيا والشـرق الأوسـط في حدود 

عام 2050.
العـام  هـذا  الجزائـر  وأعلنـت 
إستعدادها لإقامة شراكة بعيدة المدى 
مـع الشـركات الأوروبيـة التـي تقف 
وراء مشـروع ديزرتك لإنتاج الطاقة 
فـي الصحـراء الكبـرى والـذي تبلغ 
تكلفته 400 مليار يورو خلال الزيارة 

التي قام بها فان سون للجزائر.
وكانـت شـركات وبنـوك أوروبية 
معظمهـا ألمانيـة بالإضافة إلى شـركة 

المملوكـة  الجزائريـة،  سـيفيتال 
للمليارديـر ورجل الأعمال الجزائري 
يسـعد ربراب، طرحت مبادرة إنجاز 
هذا المشـروع بإشـراف ديزرتك، وتمّ 
إرسـاء المشـروع من قبل نـادي روما 
فـي  للتعـاون  المتوسـطية  والهيئـة 
الطاقـات، وأطلق رسـميا فـي تموز/

يوليو 2009.
ويتمثل المشـروع في إقامة شـبكة 
خـلال  مـن  تزويدهـا  يتـم  مترابطـة 
محطات شمسـية تمتد من المغرب إلى 
السـعودية، مروراً بالجزائر وتونس 
وليبيا.وتقـوم هذه المحطـات بتوليد 
وإنتـاج الطاقـة الشمسـية وتصدير 
كابـلات  عبـر  منهـا  الأكبـر  الجـزء 
بحرية لنقل التيار الكهربائي باتجاه 

أوروبا.
إلـى  ديزرتـك  مشـروع  ويهـدف 
الطاقويـة  القـدرات  اسـتغلال 
الطاقـة  سـيما  لا  الأحفوريـة،  غيـر 
لإنتـاج  الريـاح  وطاقـة  الشمسـية، 
الكهرباء وتوفير نسـبة 15 إلى ٪20 
مـن حاجـات السـوق الأوروبـي من 

الكهرباء.
واعتمـد القائمـون علـى المشـروع 
على تقديـرات تفيد بـأن كل كيلومتر 
مربع من المناطـق الصحراوية يتلقى 
 5.1 تعـادل  شمسـية  طاقـة  سـنوياً 

مليون برميل يوميا من النفط.
الأوليـة  التقديـرات  وأشـارت 
لأصحـاب المشـروع عـام 2009، الـى 
أن تغطيـة 0.3٪ مـن 40 مليـون كلم 
مربع مـن الصحراء بمحطـات توليد 
الكهربـاء يسـمح بتغطيـة حاجيـات 
الكـرة الأرضيـة، أي حوالـى 18000 
إليهـا  يضـاف  سـنوياً،  تيـراوات 
مـن  الآلاف  مئـات  إنشـاء  إمكانيـة 
مناصـب الشـغل فـي المنطقـة، حيث 
تقـرر الإعتمـاد بصـورة كليـة علـى 

الخبرات المحلية.
وأشـارت تقديرات المركز الفضائي 
هـذا  بمثـل  شـبكة  أن  الـى  الألمانـي، 
الحجـم يمكنهـا، قبـل عـام 2025، أن 
توفـر أكثـر مـن 50٪ مـن حاجيـات 
الطاقـة الكهربائيـة للمنطقة ككل، أي 
لأوروبـا والشـرق الأوسـط وشـمال 

إفريقيا.
وتبلغ مسـاحة الجزائر الإجمالية 
مربـع،  كيلومتـر  مليـون   2.4 قرابـة 
مسـاحة  منهـا   ٪  90 حوالـى 
صحراويـة، وتعـد هذه المسـاحة من 
أكبر الحقول الشمسـية فـي العالم إذ 
تفوق مدة التشـمس في كامل المنطقة 
حوالى ألفي ساعة سنوياً، وقد تصل 
إلـى 3900 سـاعة في الهضـاب العليا 

«المحافظات الداخلية» والصحراء.
الجزائـر  أن  بوطرفـة  وصـرّح 
خصصـت حوالـى 1500 مليـار دينار 
(أكثـر مـن 20 مليـار دولار امريكـي) 
 10 خـلال  الكهربـاء  إنتـاج  لتطويـر 
سنوات المقبلة من الطاقات المتجددة.
سـونلغاز  إن  بوطرفـة  وقـال 
الحكوميـة، التي تحتكر قطـاع إنتاج 
فـي  والكهربـاء  الغـاز  وتسـويق 
الجزائـر، «سـتقوم في الفتـرة ما بين 
حظيـرة  بإنشـاء  و2021   2016 عـام 
 3400 طاقتهـا  متجـددة  طاقـات 
ميغاواط، أو ستوكل إلى شركة عالمية 

مختصة في هذا النشاط».

مذكرة تفاهم حول الطاقة المتجددة بين الجزائر ومجمع ديزيرتيك الالماني

■ بروكســل ـ ا ف ب: قــرر قــادة منطقــة اليــورو 
الجمعة تشديد انضباطهم المالي في وجه ازمة الديون 
بموافقتهم على «ميثاق مالي جديد» يكون موضع اتفاق 

مفتوح امام ست دول اخرى من الاتحاد الاوروب.
في ما يلي النقاط الرئيسية من هذا الاتفاق: 

المالي الاستقرار  * اتحاد 
تعتزم الــدول ال17 التي تعتمد اليــورو المضي قدما 
نحــو «اتحاد الاســتقرار المالــي» مع اعتمــاد «حوكمة 
معــززة لتحفيز الانضباط المالــي» وكذلك تحقيق «نمو 

اقوى وتنافسية متزايدة وتماسك اجتماعي». 
الذهبية * القاعدة 

تتعهد كل من دول منطقة اليورو اقرار «قاعدة مالية 
جديدة» تعرف في فرنسا بـ»القاعدة الذهبية». وينبغي 
ادراج هذه القاعدة في دســتور مختلــف الدول او على 
مستوى مساو قانونيا. والمانيا واسبانيا هما الدولتان 

الوحيدتان اللتان اقرتا حتى الان هذه القاعدة. 
وتوحــد هــذه القاعــدة المبــادئ الماليــة بــين الدول 
وهي ان «الميزانيــات العمومية لــلادارات العامة يجب 
ان تســجل توازنــا او فائضا». ويســمح عمليــا للدول 
بتســجيل «عجــز بنيــوي ســنوي» يجب بمعــزل على 
تبعــات الظــروف الاقتصاديــة «الا يتخطــى 0.5٪ من 
اجمالــي الناتج الداخلــي». وعلى ســبيل المقارنة، فان 
«القاعدة الذهبية» الالمانية تسمح بعجز بنيوي اقصاه 
0.35٪ مــن اجمالي النــاتج الداخلي اعتبــارا من العام 

 .2016
وستمنح محكمة العدل الاوروبية صلاحية التحقق 
من ان قاعــدة التوازن المالي التي تقرهــا كل من الدول 

تتلاءم مع المبادئ التي حددتها المفوضية الاوروبية. 
كما ســتقترح بروكســل جدولا زمنيا على الدول من 

اجل التقدم في اتجاه التوازن في الميزانية. 
ويترتب عى الحكومات التي تســتهدفها آلية بسبب 
عجز يتخطى الحــد المقبول تقــديم برنامج اصلاحات 
بنيويــة يتم تنفيذه تحــت مراقبة المفوضيــة الاوروبية 

ومجلس اوروبا. 
* العقوبات

تفــرض على الــدول التــي يتخطى عجزها الســقف 
المســموح به وقدره 3٪ من اجمالــي الناتج الداخلي او 
التي يزداد دينها بشكل مسرف، عقوبات اكثر تلقائية. 
وهذه العقوبات التي اقترحها المفوضية ســتكون «آلية 
ما لم تعارضها غالبية موصوفة من الدول الاعضاء في 
منطقة اليــورو». وكان يمكن حتى الان وقف العقوبات 

بمجرد غالبية بسيطة. 
الدول * ميزانيات 

ســتقوم الحكومات بـ»النظر سريعا» في اقتراحات 
بروكســل الرامية الى تعزيــز الرقابة علــى الميزانيات 
الوطنية، بما في ذلك خلال فترة تحضيرها. «وفي حال 
رصــدت المفوضية انتهاكات خطيرة لميثاق الاســتقرار 

والنمو، فسوف تطلب مسودة ميزانية معدلة». 

الاجراءات المتخذة لتشديد 
الانضباط المالي في منطقة اليورو

قــرر  ب:  ف  ا  ـ  بروكســل   ■
الاوروبيــون تعزيز مــوارد صندوق 
النقــد الدولــي بمســتوى 200 مليار 
يورو لتمكينه في المقابل من مساعدة 
منطقة اليورو، غيــر ان ذلك لن يكون 

كافيا لتسوية ازمة الديون.
واعلــن قــادة منطقــة اليــورو في 
بيان صدر فجــر الجمعة بعد ليلة من 
المفاوضات في بروكسل ان «منطقة 
اليــورو والــدول الاعضــاء الاخرى 
(فــي الاتحــاد الاوروبي) ســتدرس 
وتؤكد في غضون عشرة ايام مسألة 
تقــديم مــوارد اضافيــة تصــل الــى 
حــد 200 مليار يــورو لصندوق النقد 

الدولي على شكل قروض ثنائية». 
واوضــح القــادة الاوروبيــون ان 
هذا الاجراء سيسمح بمنح «صندوق 
النقد الدولي الموارد الملائمة لمواجهة 
الازمــة» وختمــوا «نامــل فــي ورود 
الاســرة  مــن  موازيــة  مســاهمات 

الدولية». 
لصندوق  العامة  المديــرة  ورحبت 
النقد الدولي كريســتين لاغارد بهذه 
الاجراءات لاعتبارها تســير «بشكل 
واضح في الاتجاه الصحيح» واعدة 
ب» المشــاركة» في «جهــود» منطقة 

اليورو. 
ويملــك الصنــدوق حاليــا ما يقل 
عــن 300 مليــار يــورو لجميــع دوله 
الاعضــاء، وهي مــوارد غيــر كافية 
مثــل  ضخــم  اقتصــاد  لمســاعدة 
اقتضــت  اذا  الايطالــي  الاقتصــاد 

الحاجة. 
وتوجــب بالتالــي زيــادة مــوارد 

الصنــدوق حيــال عجــز الاوروبيين 
الاوروبــي  الصنــدوق  تعزيــز  عــن 
للاســتقرار المالي بما يكفــي لتمكينه 

من وقف انتشار ازمة الديون. 
لكن مع معارضة الولايات المتحدة 
النقــد  لصنــدوق  تمويلهــا  زيــادة 
الدولــي، تم اســتبعاد زيــادة معممة 
لموارد المؤسسة المالية من قبل جميع 
الاعضــاء، وتم اعتمــاد مســاهمات 
ناشــئة  دول  مــن  طوعيــة  ثنائيــة 

واوروبية. 
وتم التوصــل الــى هــذا الاتفــاق 
في بروكســل بعد مفاوضات شاقة 

وعلى الرغم من تمنع المانيا. 
وقــال مصــدر قريــب مــن الملــف 
«انه مبلــغ يتخطى التوقعــات، وهو 
لدى  ديناميكيــة  لاطــلاق  ضــروري 
التــي  واليابــان  الناشــئة  الــدول 
ســترغب فــي القيام بجهــود مماثلة 

لجهود الاوروبيين». 
وطــرح صنــدوق النقــد الدولــي 
الاســبوع الماضي امكانيــة حصوله 
على امــوال لدى «مصــارف مركزية 
لدول اعضاء» في منطقــة اليورو او 
حتى مــن البنك المركــزي الاوروبي، 
المعارضــة  علــى  للالتفــاف  ســعيا 
الالمانية لتدخل مباشر من الصندوق 

في مواجهة الازمة. 
غيــر ان البنك المركــزي الاوروبي 
المســالة  حيــال  صمتــه  عــن  خــرج 
الخميــس واعلن معارضتــه لمثل هذا 

الحل. 
رئيــس  دراغــي  ماريــو  وقــال 
المؤسســة الماليــة التــي تتخــذ مــن 

«البنــك  ان  لهــا  مقــرا  فرانكفــورت 
المركــزي الاوروبي ليــس عضوا في 
صنــدوق النقد الدولــي» واقامة هذا 
الرابط المالي بين المؤسستين سيكون 

«في غاية التعقيد قانونيا». 
وتم بالتالي اســتبعاد اي اشــارة 
الاوروبــي  المركــزي  البنــك  الــى 
وسيعود للمصارف المركزية الوطنية 
منح قــروض ثنائية لصنــدوق النقد 

الدولي، بسحب ما افاد المصدر. 
وهو قــرار عارضــه ايضــا ماريو 
«روحيــة  ان  موضحــا  دراغــي 
المعاهدات لا تســمح بمــرور الاموال 

عبر قنوات تلتف على القواعد». 
المركزيــة  المصــارف  ان  واعتبــر 
لدول منطقة اليــورو يمكنها اقراض 
صندوق النقد الدولي فقط اذا كانت 
اموالها هذه تهدف الى مساعدة دول 
اخرى ايضا، وليــس في حال كانت 
مخصصــة لمنطقــة اليــورو نفســها 

حصرا. 
وفــي مطلــق الاحــوال، فــان هذا 
الحــل لا يعتبــر الحــل المثالــي فــي 
مواجهــة الازمــة، لان قــدرة تدخــل 
صنــدوق النقــد الدولي فــي منطقة 
اليورو ستبقى محدودة.  واقر رئيس 
منطقة اليورو جــان كلود يونكر بان 
«هذا ليس حلا ســحريا» مضيفا في 
صحيفــة لوموند ان «القســم الاكبر 
من الجهود يجب ان تتكفل به الدول 

اعضاء منطقة اليورو». 
الا ان المفاوضــات لا تحــرز تقدما 
كبيرا بشان تعزيز الموانع الاوروبية 

ضد انتشار الازمة. 

الاوروبيون سيعززون صندوق النقد الدولي
 لتمكينه من مساعدة منطقة اليورو
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■ رومـا ـ د ب أ: يواجـه فريـق رومـا المتـأزم 
اختبارا صعبا للغاية عندما يستضيف يوفنتوس 
المتصـدر يـوم الاثنـين المقبل فـي ختـام مباريات 
المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي لكرة 

القدم. 
ويخـوض يوفنتـوس، الـذي يتصـدر جـدول 
المسـابقة برصيـد 29 نقطـة مـن 13 مبـاراة، هـذا 
اللقاء على الاسـتاد الأولمبي بالعاصمة الإيطالية 
روما وهو المرشـح الأقوى لتحقيـق الفوز في ظل 
سـجله الرائـع والخالي مـن الهزائم فـي الدوري 

الإيطالي هذا الموسم. 
وينتظـر أن تتسـم المبـاراة بالسـرعة والقـوة 
كمـا تبـدو فرصـة يوفنتـوس أفضل فـي مواجهة 

المعنويات المنخفضة لمنافسه. 
ورغم ذلك، حـذر كلاوديو ماركيزيو لاعب خط 
وسط يوفنتوس من اعتبار النتيجة محسومة أو 

مضمونة. 
وقـال ماركيزيـو، الـذي يتسـاوى مـع المهاجم 
أليسـاندرو ماتـري فـي رصيد سـتة أهـداف لكل 
منهمـا، «فريق روما يمر بوقت عصيب ولكن علينا 
أن نتحلـى بالحذر لأنه يسـعى بالتأكيـد للعودة 
بقوة.. ورغم إيقاف ثلاثة من لاعبي الفريق بقرار 

القاضـي الرياضـي، فإنني سـأختار دانييلي دي 
روسي إذا كان علي الاختيار من مقاعد البدلاء». 

ومنـي رومـا بهزيمتـين متتاليتين واسـتقبلت 
شـباكه خمسـة أهـداف خـلال هاتـين المباراتـين 
ليتراجـع إلـى المركـز الثامـن برصيـد 17 نقطـة 
وبفـارق 12 نقطـة لتكـون الهزيمتـان عائقـا أمام 
لويس إنريكي المدير الفني الجديد للفريق والذي 
سـعى إلى إعـادة هيكلـة الفريق وتكويـن هويته 

بعدد من اللاعبين الجدد. 
وتلقى المدافع المخضرم جوان دوس سانتوس 
والمهاجمـان الشـابان فيرنانـدو جاجـو وبويان 
كركيتش بطاقات حمراء في مباراة روما السابقة 
التي خسـرها صفر/3 أمـام فيورنتينـا مطلع هذا 
الأسـبوع ليفتقـد رومـا جهودهم جميعـا في لقاء 

يوفنتوس يوم الاثنين المقبل. 
بلاعـب  الاسـتعانة  إلـى  إنريكـي  يلجـأ  وقـد 
الوسط دي روسـي في خط الدفاع الذي قد يفتقد 
أيضا جهود كل من نيكولاس بورديسـو وسيمون 
كاير للإصابة بينما يأمل زميلهما ماركو كاسـيتي 
في التعافي سريعا للمشاركة في لقاء يوفنتوس. 
وقـال دي روسـي «أعتقـد أنـه إذا أنهـى رومـا 
الموسـم الحالـي في أحـد المراكـز الثلاثـة الأولى، 

سـيكون هـذا معجزة.. يجـب أن نواصـل تطوير 
مسـتوانا وأن نعمل جاهديـن على تحقيق الهوية 

التي ننشدها». 
وفـي المقابـل، لا يفتقـد يوفنتـوس فـي هـذه 
المباراة سـوى جهـود مهاجمه ميركو فوسـنيتش 
نجم روما السـابق.  ويحل ميـلان، صاحب المركز 
الثاني بفارق نقطتين خلف يوفنتوس، ضيفا على 

بولونيا الأحد. 
بينمـا يسـتضيف أودينيـزي، صاحـب المركـز 
الثالث بفارق الأهداف خلـف ميلان، فريق كييفو 

الأحد. 
وتفتتح فعاليات المرحلة السـبت بلقاء سـيينا 
مع جنوه كما يقود المدرب سيرسـي كوزمي المدير 
الفني الجديد لليتشـي فريقه فـي مواجهة صعبة 

مع لاتسيو صاحب المركز الرابع. 
ويأمل انتر ميلان في زيادة رصيده من النقاط 
والـذي توقـف عند 14 نقطـة في المركز السـادس 
عشر حيث يستضيف فريق فيورنتينا في مباراة 
أخـرى السـبت بينمـا يسـتضيف باليرمـو فريق 

تشيزينا. 
وفي باقي مباريات المرحلة، يلتقي أتتالانتا مع 
كاتانيـا وكاليـاري مع بارمـا ونوفارا مـع نابولي 

الأحـد.  وحافظ يوفنتوس على مسـيرته الخالية 
مـن الهزيمـة محليـا هـذا الموسـم وصعد الـى در 
الثمانيـة فـي كأس ايطاليا لكرة القـدم بعد فوزه 

2-1 على بولونيا.
وبعـد عامين مـن المصاعب يتصـدر يوفنتوس 
علـى  وحافـظ  هزيمـة  دون  الايطالـي  الـدوري 
مشـواره الجيـد تحـت قيـادة مدربـه انطونيـو 
كونتـي رغم ان الفريـق لم يقدم عرضـا مبهرا في 

مواجهة بولونيا.
وظلـت النتيجة تشـير للتعادل بـدون اهداف 
ايمانويلـي  افتتـح  عندمـا   89 الدقيقـة  حتـى 

جياتشريني التسجيل ليوفنتوس.
لكـن اندريا راجي تعـادل لبولونيا في الدقيقة 
السادسـة من الوقت المحتسب بدل الضائع لتمتد 
المباراة لوقت اضافي. ومنح كلاوديو ماركيسـيو 
الفـوز ليوفنتـوس عندمـا أحـرز الهـدف الثانـي 

للفريق في الوقت الاضافي.
وهـذه أول مباراة ليوفنتوس في كأس ايطاليا 
دور  مباريـات  باقـي  سـتقام  فيمـا  الموسـم  هـذا 
السـتة عشر بالمسـابقة في وقت لاحق هذا الشهر 
وفـي ينايـر كانـون الثانـي القـادم عندمـا يلعب 

انترناسيونالي حامل اللقب مع جنوة.

روما المتأزم يتحدى يوفنتوس المتصدر بالدوري الإيطالي 

■ لندن ـ د ب أ: بعد أسبوع جيد نجح 
خلالـه في حجـز مقعده بالـدور الثاني 
(دور الستة عشر) لبطولة دوري أبطال 
أوروبا، يواجه فريق تشيلسي ومديره 
الفنـي البرتغالي أنـدري فيلاش بواش 
اختبـارا أكثر صعوبة يوم الاثنين المقبل 
فـي مواجهـة مانشسـتر سـيتي بختام 
مباريـات المرحلـة الخامسـة عشـر مـن 

الدوري الإنكليزي لكرة القدم. 
وواجـه فيـلاش بـواش /34 عامـا/ 
ضغوطـا شـديدة فـي الفتـرة الماضيـة 
بسـبب تذبذب مستوى الأداء والنتائج 
ولكنـه أكد أكثر من مرة أن مسـتقبله مع 
الفريق آمن وأنه ليس مهددا بالرحيل. 
/3 والثمـين  الكبيـر  الفـوز  وجـاء 

صفر علـى مضيفه نيوكاسـل بالدوري 
الإنكليزي يوم السـبت الماضي ثم الفوز 
بنفس النتيجة على بلنسـية الأسـباني 
يوم الثلاثـاء الماضي وحجـز مكانه في 
الدور الثاني (دور السـتة عشر) ليعزز 

موقف المدرب البرتغالي. 
فيـلاش  أن  إلـى  تقاريـر  وأشـارت 
بواش اجتمع مع كل لاعب بالفريق على 
حـدة داخـل ملعـب التدريـب قبـل لقاء 
نيوكاسـل مما دفـع بالمهاجم الفرنسـي 
نيكوس أنيلـكا والمدافـع البرازيلي إلى 
تقديم طلب للرحيل من صفوف الفريق. 
وتمثل مباراة الفريق أمام مانشستر 
سيتي متصدر جدول الدوري الإنكليزي 
تحديا جديـدا وكبيرا لفريق تشيلسـي 
ومديره الفنـي البرتغالي خاصة بعدما 
خسـر تشيلسـي بقيادة هذا المدرب في 
كل مبارياتـه أمـام الفـرق الكبيـرة مثل 
مانشستر يونايتد وأرسنال وليفربول. 
وقال الأسـباني خـوان ماتـا مهاجم 
يقـدم  سـيتي  «مانشسـتر  تشيلسـي 
موسـما رائعا فـي الـدوري الإنكليزي.. 
إنـه الفريـق المتصدر ويحقـق الفوز في 
كل المباريـات، ولكننـا نأمـل أن تكـون 
مباراتـه علـى ملعبنـا فـي سـتامفورد 
بريـدج صعبـة بالنسـبة لـه.. خسـرنا 
ومانشسـتر  وأرسـنال  ليفربـول  أمـام 
يونايتـد، ولكننـا نأمـل فـي تغيير ذلك 

أمام مانشستر سيتي». 

مانشستر سيتي يسعى لتضميد جراحه وإخماد انتفاضة تشيلسي 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: حـدد الاتحـاد 
الافريقـي لكـرة القـدم يـوم 29 شـباط/
فبرايـر القـادم لاقامـة لقـاءات الذهـاب 
في الـدور التمهيدي للتصفيـات المؤهلة 
 2013 الافريقيـة  الأمم  كأس  لنهائيـات 
ومـن بينهـا مبـاراة مصـر مـع افريقيـا 

الوسطى.
وقال فتحي نصير مدير الادارة الفنية 
في الاتحاد المصـري لكرة القدم لرويترز 
الجمعة «اختار الاتحاد الافريقي يوم 29 
فبراير تلبية لرغبة الفرق (الكبيرة) التي 
تخـوض هذا الـدور من أجل الاسـتعانة 

بلاعبيها المحترفين (في اوروبا)».
محـدد  شـباط/فبراير   29 ويـوم 
ضمن برنامـج الاتحاد الدولـي (الفيفا) 

للمباريات الدولية.
وتقـام مبـاراة الذهـاب فـي افريقيـا 
الوسـطى وتلعب مصر لقـاء الاياب على 
حزيران/يونيـو   17 أو   16 فـي  أرضهـا 

القادم.
القـارة سـبع  وأخفقـت مصـر بطلـة 
مرات فـي التأهل لـكأس الأمم الافريقية 
2012 فـي غينيـا الاسـتوائية والجابون 
وسـيتعين عليها خوض الدور التمهيدي 
للتصفيـات مـن أجـل الصعـود لبطولـة 

2013 في جنوب افريقيا.
واسـتمرارا لمسـلس هـروب اللاعبين 
مـن نـادي الزمالـك انضـم حـازنم إمام 
لاعـب الفريـق رسـميا لنـادي الفيصلي 
السـعودي حيـث وقـع اللاعـب رسـميا  
لمدة موسـمين مقابـل مليـون ومائة ألف 
دولار، ويبـدأ تعاقـد اللاعـب مـع بداية 

يناير المقبل.
وتقدم الزمالك بشكوى رسمية لاتحاد 
الكرة المصري ضد اللاعب وطالب اتحاد 
السـعودي  الاتحـاد  بمخاطبـة  الكـرة 
ومطالبتـه بعـدم قيد إمام حيـث لا يزال 

اللاعب مرتبطا بعقد مع ناديه ولا يجوز 
لـه الانضمـام لأي نـاد آخر قبـل موافقة 

الإدارة البيضاء. 
وهدد مسـئولو ميـت عقبـة باللجوء 
«فيفـا»  القـدم  لكـرة  الدولـي  للاتحـاد 
حـال إصرار النادي السـعودي على قيد 
اللاعـب.  وتسـببت الأزمـة الماليـة التي 
يمر بها الزمالك في هروب لاعبه القطري 
حسين ياسر المحمدي الذي انضم لنادي 
ليرس البلجيكي بعدما تأخر الزمالك في 

دفع مستحقاته لستة أشهر كاملة.
قـوات  تمكنـت  أخـرى  ناحيـة  مـن 
الشـرطة من إطلاق سـراح أيمن شـوقي 
محمـد  الأهلـي  النـادي  لاعـب  شـقيق 

شوقي.
وتمكنـت إدارة البحـث الجنائـي من 
التوصل إلي مكان احتجاز أيمن شـوقي 
شقيق اللاعب محمد شوقي وإبن خالته 
كـريم بكير، عقـب قيامها بإلقـاء القبض 
فـي سـاعة متأخـرة من مسـاء الخميس 
على إثنين بمنطقة القابوطي من عناصر 
المشـتبه في تورطهـم في أحـداث عملية 
الخطـف الـذي تم إلقـاء القبـض عليهم 
بمعرفة المقدم محمد صبح رئيس مباحث 

الضواحي.
فيهمـا،  المشـتبه  وباسـتجواب 
تمكنـت المباحث من التوصـل الى بعض 
المعلومـات عن مكان إحتجـاز المختطفين 
وتمكنت من إطلاق سراح شقيق اللاعب 
التحقيقـات  ومازالـت  خالتـه،  وإبـن 
جاريـة وسـيُعلن عـن جميـع التفاصيل 

فور الإنتهاء من التحقيقات.
فـي شـان أخـر أكـد طـارق سـليمان 
طبيب المنتخـب الوطنـى الأول أن حالة 
سـمير زاهـر رئيـس اتحـاد الكـرة فـى 
تحسـن مسـتمر، وأنـه يتابعـه بصفـة 

يومية للاطمئنان على حالته.

وأضاف طبيب المنتخب أنه لم يتحدد 
موعـد عودة زاهـر النهائيـة لعمله، وأن 
كانت المؤشرات الأولية تؤكد أنه سيعود 

بعد أسبوعين من الآن.
وقال سـليمان إنه سيتم إجراء أشعة 
موجات صوتية على قدم زاهر بعد أيام، 
عقـب زوال الـورم المتواجـد فـى القدم، 
وبنـاءً علـى نتيجـة الأشـعة سـيتحدد 
الموعد الرسـمى لعودته لممارسـة حياته 

الطبيعية .
وحرص نجوم النادي الأهلي المصري 
لكـرة القـدم علـى تهنئـة محمد شـوقي 
لاعـب الفريق بعد نجاح قوات الشـرطة 
فـي بورسـعيد الجمعـة في الافـراج عن 
شقيقه الذي تعرض للاختطاف الأسبوع 

الماضي والقبض على خاطفيه. 
ومـن المنتظـر أن ينتظـم شـوقي فـي 
مـران الفريـق بدايـة مـن السـبت بعـد 
اسـتقرار أوضاعه العائليـة والاطمئنان 
علـى شـقيقه أيمـن وابـن خالتـه حيث 
حصل اللاعب علـى راحة من التدريبات 
طوال الفترة الماضية التي عانى فيها من 

هذه الظروف. 
أكد العميد مصطفى الرزاز مدير إدارة 
البحـث الجنائي ببورسـعيد في المؤتمر 
الصحفـي الـذي عقـده الجمعـة بمبنـى 
مديريـة امـن بورسـعيد أنـه تم متابعـة 
الجنـاة وتضييق الخنـاق عليهم إلى أن 
تم القبض على اثنـين وهرب 4 أفراد يتم 

الآن محاولة للتعرف على أماكنهم. 
يذكـر أن شـقيق شـوقي تم اختطافه 
بورسـعيد  فـي  الماضـي  الجمعـة  يـوم 
وطلـب الخاطفون مـن اللاعب الحصول 
على فديـة تقدر قيمته بــ4 ملايين جنيه 
مصـري وتم تقليلهـا إلـى مليـون جنيه 
لتتمكـن بعدها قـوات الأمن مـن القبض 

على الجناة. 

مصر تواجه افريقيا الوسطى
 في تصفيات كأس أمم افريقيا اواخر فبراير 

■ ميونيـخ ـ د ب ا: أعلـن نادي بايـرن ميونيخ الألماني لكرة 
القـدم الجمعة أنه سـيخوض مباراة ودية دوليـة أمام المنتخب 

الهندي في كانون ثان/يناير المقبل. 
سـيتم إذاعـة المبـاراة علـى الهـواء مباشـرة عبـر شاشـة 

التليفزيون الألماني. 
يقيم الفريق الألماني معسـكرا تدريبيـا في العاصمة القطرية 
الدوحة خلال العطلة الشـتوية، وسـيخوض مبـاراة المنتخب 

الهندي في نيو دلهي يوم العاشر من كانون ثان/يناير المقبل. 
وقـال اللاعـب الألمانـي الدولـي السـابق بـول بريتنر خلال 
مؤتمر صحفـي في الهند الجمعـة، أن بايرن ميونيخ سـيحضر 

بكامل قوته الضاربة إلـى نيو دلهي لخوض المباراة، التي تأتي 
ضمن مهرجان اعتزال قائد المنتخب الهندي السابق بهايشونج 
بهوتيـا.  وأضـاف «المبـاراة الاسـتعراضية تقـام علـى شـرف 
بهايشـونج، الـذي يعـد علامة مميـزة في كـرة القـدم الهندية، 
لقـد قـدم الكثير للكـرة الهنديـة، وسـتكون تحية لبهايشـونج 
منـا جميعا في بايرن ميونيخ».  وأشـار «سـتكون نهاية مثالية 
بالنسـبة له».  ومن جانبه أوضح بهايشونج، الذي اعتزل كرة 
القدم الدولية في آب/اغسطس الماضي، خلال المؤتمر الصحفي، 
عبـر الهاتـف، إنـه فخور بخـوض مبـاراة اعتزاله أمـام بايرن 

ميونيخ، «إنه افضل اعتزال كان يمكن أن أتخيله». 

بايرن ميونيخ يعسكر في الدوحة
 ويواجه المنتخب الهندي وديا 

■ برلـين ـ د ب أ: قد تنجرف بطولة 
كأس الأمم الافريقية لكرة القدم المقبلة 
إلى حالة مـن الفوضى بعد أن توجهت 
ناميبيا إلى محكمة التحكيم الرياضي، 

لإقصاء بوركينا فاسو من البطولة. 
محامـي  سـتونكيل  رينـارد  وأكـد 
الاتحـاد الناميبـي لكرة القـدم الجمعة 
التـي  المسـتندات  ارسـل  الاتحـاد  أن 
محكمـة  إلـى  الفاكـس  عبـر  بحوزتـه 
التحكيـم الرياضـي مسـاء الخميـس، 

كما ارسـل نسـخة من المسـتندات عبر 
البريـد الالكترونـي.  وخسـر المنتخب 
الناميبـي أمام نظيـره بوركينا فاسـو 
فـي التصفيات المؤهلة لـكأس افريقيا، 
ولكنـه تقـدم باحتجـاج ضد اشـتراك 
اللاعـب هيرفـي زينجيـو المولـود فـي 

الكاميرون، في المباراة. 
ولعـب زينجيـو فـي كلتـا المباراتين 
أمام ناميبيا، وفي حال احتساب نتيجة 
المباراتـين لصالـح الفريـق الناميبـي، 

فإن الفريق سيشـارك بدلا من بوركينا 
فاسـو فـي كأس الأمم الافريقيـة التـي 
تقام فـي غينيا الاسـتوائية والجابون 
خـلال الفترة من 21 كانـون ثان/يناير 

حتى 12 شباط/فبراير. 
ورفض الاتحاد الافريقي لكرة القدم 
شكوى ناميبيا استنادا إلى أن الشكوى 
لم يوقـع عليها قائـد كلا الفريقين، قبل 
أن تؤيـد هيئة الاسـتئناف بالكاف هذا 

القرار في وقت لاحق. 

كأس الأمم الافريقية قد تنجرف إلى الفوضى
 بعد لجوء ناميبيا لمحكمة التحكيم الرياضي 

■ اسطنبول ـ رويترز: وجه الادعاء التركي اتهامات بالتلاعب 
فـي مباريات كرة القدم الى 93 مسـؤولا ولاعبـا من بينهم رئيس 
مجلس ادارة نادي فنارباخشة بطل الدوري المحلي الممتاز للعبة 

الشعبية تمهيدا لمحاكمتهم.
واثـر تفجر الفضيحـة في وقت سـابق من العـام الحالي منع 
الاتحـاد التركي لكرة القدم فنارباخشـة من المشـاركة في دوري 

ابطال اوروبا.
ونقلـت وكالـة انبـاء الاناضول التركيـة الرسـمية عن فكري 
سـيجين مدعـى اسـطنبول قولـه ان محكمـة فـي المدينـة قبلـت 
الاتهامـات التي وجهها الادعاء الى المشـتبه بهـم وان من المتوقع 

عقد اولى جلسات المحاكمة في 14 شباط/فبراير المقبل.
واحتجـز 31 لاعبا ومسـؤولا مـن بينهم عزيز يلـدريم رئيس 
فنارباخشة على ذمة القضية منذ تفجر الفضيحة في يوليو تموز 

الماضي. ومن بين المشبته بهم ايضا نائب لرئيس الاتحاد التركي 
لكرة القدم وهو جوكسل جوموسداج.

ويشـتبه فـي ان اوجـون بيكـر وهـو رئيـس سـابق لنـادي 
جيرسونسبور ويلدريم ترأسا عصابة كانت تقوم باعمال مخالفة 

للقانون تتضمن التلاعب في نتائج المباريات ودفع الرشى.
وتطال الاتهامات ثمانية اندية و14 لاعبا.

وقـال محمد علي ايديلنـار رئيس الاتحاد التركـي لكرة القدم 
ان الاتحاد سـيتحرك فيما يتعلق بالافـراد المتورطين في القضية 
الا انـه لـن يتخـذ اي اجـراءات بحق الانديـة قبل نهاية الموسـم 

الحالي.
واضـاف المسـؤول التركـي «نـود التوصـل الى قـرارات فيما 
يتصل بالافراد باسرع ما يمكن الا اننا سنتخذ القرارات بالنسبة 

للاندية في نهاية الموسم».

تقديم 93 شخصا للمحاكمة في تركيا
 بتهم التلاعب في المباريات 

بلاتيني لا يؤيد اي تغيير 
في دوري ابطال اوروبا 

■ البندقيـة (ايطاليـا) ـ رويترز: لا يري الفرنسـي ميشـيل بلاتينـي رئيس الاتحاد 
الاوروبـي لكـرة القـدم اي ضـرورة لاجراء تغييـرات علـى دوري ابطال اوروبـا للعبة 
الشـعبية بعد ان جـاءت بعض مباريات دور المجموعات هذا العـام من جانب واحد مما 

يعكس تباينا في المستوى بين بعض بطولات الدوري المحلية.
ورفـض بلاتينـي فكـرة وجود فـرق «صغيـرة» واخرى «كبيـرة» فـي البطولة قائلا 
«كرة القدم لا تسـير ابدأ حسـب المنطـق.. ليس من السـهل مطلقا تقديم تفسـير منطقي 

للنتائج».
واضـاف بلاتيني قولـه «علينا ان نحترم مـا يجري على ارض الملعـب.. فهناك دائما 
انـاس سـعداء واخرون غيـر سـعداء». واردف بلاتينـي قائلا «نحن نتحـدث عن فرق 
صغيـرة لكنـي لا اعتقـد بوجود فرق كبيـرة وفرق صغيـرة في دوري الابطـال. لا احب 
تسـمية الفرق الصغيرة». واختتمـت مباريات دور المجموعات فـي دوري الابطال بفوز 
اولمبيـك ليون الفرنسـي على دينامـو زغرب الكرواتي 7-1 وهي نتيجـة ادت الى تفوق 

النادي الفرنسي على اياكس امستردام الهولندي وتأهله لدور 16 من البطولة.
ونفى الاتحاد الاوروبي لكرة القدم وجود اي مخالفات في المراهنات على المباراة بعد 
ظهـور تقاريـر اعلامية تحدثت عن تلاعب وهو ما تسـبب في رد فعـل غاضب من جانب 

بطل كرواتيا.

مينوتي: ريال مدريد تخلص 
من هيستيريا تفوق برشلونة 

■ برليمـن ـ د ب أ: أعـرب المـدرب الأرجنتينـي السـابق سـيزار لويـس مينوتي عن 
اعتقـاده بأن ريـال مدريد اجتاز «هيسـتيريا» التفـوق الواضح لبرشـلونة قبل مباراة 

القمة (الكلاسيكو) المرتقبة بينهما السبت في الدوري الأسباني لكرة القدم. 
وقـال مينوتـي، في مقاله الشـهري  «فريق مدريـد الحالي يبدو لـي مختلفا تماما عن 
فريق الموسـم الماضي. مديره الفني (البرتغالي جوزيه مورينيو) يسـتحق كل الاحترام 

والتقدير». 
وأضـاف مينوتـي، الذي قـاد المنتخـب الأرجنتيني للفـوز بلقب كأس العالـم 1978، 
«فريق مدريد الحالي يعطيك انطباعا بأنه اجتاز حالة الهيسـتيريا والتوتر التي عاشها 

منذ أن بدأ تفوق برشلونة في السنوات القليلة الماضية». 

■ مدريد ـ د ب أ: وجه فريق ألباســيتي 
لطمــة جديــدة إلى فريــق أتلتيكــو مدريد 
في الموســم الحالي وتغلــب عليه 1/2 في 
ذهــاب الــدور الثالــث لبطولــة كأس ملك 
أســبانيا في مباراة شهدت طرد لاعب من 

كل فريق. 
وقطع فريق أتلتيك بلباو شــوطا كبيرا 
نحــو التأهل للــدور الرابع بفــوزه الثمين 
1/صفــر على مضيفــه ريــال أوفيدو في 

مباراة أخــرى.  في المبــاراة الأولى، تقدم 
ألباســيتي بهدفين نظيفين ســجلهما دي 
لا كالــي وزوردو فــي الدقيقتــين 31 و62 
بينما ســجل أدريان لوبيز ألفاريز الهدف 

الوحيد لأتلتيكو في الدقيقة 70. 
وشــهدت المبــاراة طرد ميجيــل نونيز 
لاعب ألباســيتي في الدقيقــة 50 وألفارو 
دومينيجيز مدافع أتلتيكو في الدقيقة 60 

لنيله الإنذار الثاني. 

ورغم الهزيمة، يستطيع أتلتيكو التأهل 
للــدور التالــي (دور ال32) إذا حقق الفوز 
على ملعبــه إيابا بهدف نظيــف أو بفارق 

هدفين وذلك بعد أسبوعين. 
دي  ســجل  الثانيــة،  المبــاراة  وفــي 
ماركــوس الهــدف الوحيــد للمبــاراة في 
الدقيقــة 11 ليقترب بفريق بلباو من الدور 
الرابــع للبطولــة قبــل لقــاء الإيــاب على 

ملعبه. 

أدريانـو  أكـد  أ:  ب  د  ـ  رومـا   ■
جاليانـي نائـب رئيـس نـادي ميـلان 
الـدوري الإيطالـي لكـرة  حامـل لقـب 
القـدم أن محـاولات ضـم الأرجنتينـي 
كارلوس تيفيز مهاجم مانشستر سيتي 
مازلـت  سـيرو  سـان  إلـى  الإنكليـزي 
قائمة، رغم ما يتردد حول رغبة باريس 
الظفـر  فـي  الفرنسـي  جيرمـان  سـان 

بجهود اللاعب. 

«سـكاي  لشـبكة  جاليانـي  وأشـار 
سـبورتس» إلـى أنه توصـل لاتفاق مع 
كيـا جورابشـيان وكيـل أعمـال تيفيـز 
من أجل السـعي لاتمام الصفقة، ولكنه 

مازال ينتظر رد مانشستر سيتي. 
وقـال «يمكننـي التأكيـد أننـا نعلـم 
برغبـة باريس سـان جيرمـان في ضم 
اللاعـب، ولكني اتوقع أن اسـمع المزيد 

في غضون الأيام القادمة». 

وأضاف «هناك وقـت لإتمام الاتفاق 
قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية». 

وأوضح «جميعنا يعلم أن مانشستر 
سـيتي يرغـب في بيـع اللاعـب ونحن 

نريد أن نستعيره». 
بقبـول  نقنعهـم  أن  «علينـا  وأكـد 
شـروطنا، ولكن المهمة لن تكون سهلة، 
فـي  يرغـب  تيفيـز  أن  اعتقـد  ولكنـي 

الانضمام إلى ميلان». 

جالياني يحلم بضم تيفيز إلى ميلان 
رغم طموح سان جيرمان 

■ مانشستر/ميونيخ ـ د ب أ: أكد كارل هاينز رومينيجه 
رئيـس مجلس إدارة نـادي بايـرن ميونيـخ الألماني لكرة 
القـدم أن ابتعاد ريـال مدريد وبرشـلونة الأسـبانيين عن 
طريق بايرن في دور السـتة عشـر لدوري أبطال أوروبا لا 
يعني أن مسيرة فريقه ستكون سهلة لبلوغ دور الثمانية. 

وقـال رومينيجـه «ما زالت هناك فرق كبيـرة باقية (في 
طريـق بايـرن)» فـي إشـارة إلـى أن فريقه احتـل صدارة 
المجموعـة الأولـى بالـدور الأول للبطولة وضمـن الابتعاد 
عـن مواجهة الفرق التـي احتلت الصدارة فـي المجموعات 
الأخـرى ومنها برشـلونة حامل اللقب وريـال مدريد أقوى 

المرشحين. 
ورغم الهزيمة التي مني بها بايرن أمام مانشستر سيتي 
الإنحكليـزي صفـر/2 في ختـام مباريات الفريقـين بالدور 
الأول للبطولـة، ظل بايرن في صدارة المجموعة ليلتقي في 
دور السـتة عشـر أحد الفرق التي احتلت المركز الثاني في 

المجموعات الأخرى بالدور الأول. 
وبذلـك، سـيكون ميـلان الإيطالـي هو أقوى المنافسـين 

المحتمل أن يلتقي بايرن بأي منهم في دور الستة عشر. 
ويأمـل بايـرن بالتأكيـد فـي عـدم وقوعه فـي مواجهة 
ميلان حامـل لقب الدوري الإيطالي كمـا يتمنى أن يتجنب 
السفر إلى روسـيا لمواجهة سيسكا موسكو أو زينيت سان 

بطرسبرج. 
وقـال يوب هاينكس المدير الفنـي لبايرن «ربما لا يتمتع 
بـازل بنفـس شـهرة ميـلان ولكـن الفـوز عليـه قـد يكون 
أصعب». وأشـار هاينكس إلى أنه لا يفضـل مواجهة فريق 

دون الآخر. 
ويأمـل بايـرن فـي مواصلـة النجـاح بالبطولـة لبلوغ 
المبـاراة النهائية التي يسـتضيفها هذا الموسـم على ملعبه 

رومينيجه: ابتعاد بايرن عن برشلونة والريال
 لا يعني مواجهة سهلة بالدور الثاني لدوري الأبطال 

■ ناجويـا ـ د ب أ: اعـرب المهاجـم البرازيلـي الواعد نيمار 
نجم فريق سـانتوس عـن سـعادته البالغة وهو علـى أعتاب 

المشاركة في كأس العالم للأندية لكرة القدم في اليابان. 
حضـره  الـذي  الصحافـي  المؤتمـر  خـلال  سـؤاله  ولـدى 
بصحبة زميله ايلانو صباح الجمعة في اسـتاد تويوتا بمدينة 
ناجويـا اليابانيـة، حول مقارنتـه بالنجوم أمثال الأسـطورة 
البرازيلي بيليه والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال نيمار 
«إنـه لشـرف كبير لـي أن يتـم مقارنتـي ببيليـه، ولكنه لاعب 

اسـتثنائي، ملك كرة القدم، لا اعتقد أنني يمكنني الوصول إلى 
ما وصل اليه». 

وأوضح نيمـار /19 عاما/ فيما يتعلـق بتأكيد بيليه على أن 
نيمار أفضل من ميسي «بصرف النظر عن تعليق بيليه، ولكني 

أعتقد أن ميسي هو أفضل لاعب في العالم». 
ويلتقي فريق سـانتوس في مسـتهل مشـواره في مونديال 
الأنديـة مـع كاشـيوا ريسـول اليابانـي فـي 14 كانـون أول/

ديسمبر الجاري. 

نيمار: ميسي هو الأفضل في العالم 

في ميونيخ. 
وأعـرب هاينكـس أيضا عن أملـه في أن يحقـق الفريق 
الفـوز علـى مضيفه شـتوتجارت يـوم الأحد المقبـل ليعزز 
موقعـه في صدارة جـدول الدوري الألماني (بوندسـليجا) 
مشـيرا إن أن فريقه يحتاج إلى إغلاق ملف دوري الأبطال 

مؤقتا والتركيز في مسيرته بالبوندسليجا. 
ويختتم بايرن مسـيرته في الدور الأول بالبوندسليجا 
بلقـاء كولـون يـوم الجمعـة المقبل كمـا يلتقـي بوخوم في 

مسابقة كأس ألمانيا قبل فترة عطلة الشتاء. 

سقوط اتلتيكو مدريد
 وفوز ثمين لبلباو في ذهاب 
الدور الثالث لكأس أسبانيا 

قـد  تشيلسـي،  مـع  مباراتـه  وقبـل 
بـه  يتفـوق  الـذي  الفـارق  يتقلـص 
مانشسـتر سـيتي عـن أقرب منافسـيه 

على الصدارة إلى نقطتين فقط. 
إضافيـا  ضغطـا  ذلـك  يشـكل  وقـد 
علـى الفريـق بعدما تلقـى صدمة كبيرة 
بالخـروج من دوري أبطـال أوروبا هذا 
الأسـبوع رغم فوزه الثمين 2/صفر على 

بايرن ميونيخ الألماني. 
وتعـرض مانشسـتر يونايتـد حامل 
لقب الدوري الإنكليـزي لصدمة مماثلة 
بالخـروج صفر اليدين مـن الدور الأول 

لدوري الأبطال هذا الأسبوع. 

كمـا يعانـي مانشسـتر يونايتـد من 
تذبـذب مسـتوى الأداء والنتائـج فـي 
فـي  أسـوأها  وكانـت  المحلـي  الـدوري 
المباراة التي خسرها 6/1 أمام مانشستر 

سيتي. 
مـن  أربـع  فـي  الفريـق  فـوز  ورغـم 
المباريـات الخمـس التـي خاضهـا بعـد 
ذلك في الـدوري الإنكليزي وتعادله في 
المباراة الباقية، لم يسـجل الفريق أكثر 
من هدف واحد في كل من هذه المباريات 
كمـا خـرج الفريـق صفـر اليديـن مـن 
مسـابقة كأس رابطـة الأنديـة المحترفة 
(كأس كارلينـج) أمـام فريق كريسـتال 

بالاس المتواضع. 
فـي  يونايتـد  مانشسـتر  ويفتقـد 
ولفرهامبتـون  أمـام  السـبت  مباراتـه 
لجهود مدافع الصربي نيمانيا فيديتش 
المبـاراة  فـي  للإصابـة  تعـرض  الـذي 
التـي خسـرها الفريـق 2/1 أمـام بـازل 

السويسري بدوري أبطال أوروبا. 
المركـز  صاحـب  توتنهـام  ويواجـه 
الثالث اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا 

على ستوك سيتي الأحد. 
ويفتقد نيوكاسـل جهود قلبي الدفاع 
فابريسيو كولوتشيني وستيفن تايلور 
خلال مباراتـه أمام مضيفـه نورويتش 

سيتي السبت. 
ويبـدأ المـدرب مارتـين أونيـل المدير 
الفني الجديـد لفريق سـندرلاند مهمته 
مع الفريـق بلقاء ضيفه بلاكبيرن الأحد 
حيـث يحتل الفريقـان المركزيـن الرابع 
مؤخـرة  مـن  الترتيـب  علـى  والثالـث 

جدول المسابقة. 
وفـي باقـي مباريات المرحلـة، يلتقي 
مـع  وبولتـون  إيفرتـون  مـع  أرسـنال 
أسـتون فيلا وليفربول مـع كوينز بارك 
رينجرز وويسـت بروميتش ألبيون مع 
ويجان وسوانسـي سـيتي مـع فولهام 

السبت. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ منذ عقود وحركات الإسلام السياسي 
الأنظمــة  مــن  والاســتبداد  القهــر  تتجــرع 
الشــمولية على اختلاف مشــاربها، وقدمت 
تضحيات جســاما بالمال والنفــس من أجل 
المواطــن والمحافظــة علــى موروثــه  خدمــة 
الثقافــي والحضــاري، فعلــى ســبيل المثال 
قدمــت جماعة الإخوان المســلمين مرشــدها 
العام ومؤسسها الأول الشــهيد حسن البنا 
فــي عملية اغتيال سياســي اســتهدفته، كي 
توقــف دعوتــه، التي غرســها داخل المجتمع 

المصري وخارجه...
تلك التضحيات هي المخزون الاستراتيجي 
الذي دفع الشــعوب العربية والإسلامية لمنح 
الجماعة ثقتها فــي الانتخابات البرلمانية في 
العديــد من البلدان العربيــة، والتي بموجبها 
ســيترتب علــى جماعــة الإخوان المســلمين 
اســتحقاقات سياســية كونها ســتنتقل من 
صفوف المعارضة السياسية والعمل الدعوي 
إلى صفوف الحكم وبذلك ستصطدم الحركة 

الإسلامية بتحديات من أبرزها ما يلي:
أولاً: الانتقــال من مرحلــة العمل الحزبي 
إلــى مرحلــة الحكــم وهــذه المرحلــة بالغــة 
الصعوبــة لأن مــن أهــم متطلباتهــا الانتقال 
مــن مرحلــة التربيــة الحزبيــة إلــى مرحلــة 
التربية الاجتماعية، والتي تقوم على أساس 
القبول بالآخر، والشراكة بمفهومها الواسع، 
المصلحــة  عــن  العامــة  المصلحــة  وتغليــب 
الحزبيــة، وصولاً إلى ثقافة سياســية تدعم 
تمارســه  الــذي  السياســي  النظــام  ركائــز 

الجماعة من خلاله الحكم.
أضف إلى ذلك غياب الخبرة في ممارســة 
الحكــم لــدى حــركات الإســلام السياســي 
مقارنــة بالليبراليــين، وهــذا يســتدعي مــن 
الإسلاميين الانفتاح على الجميع، ولكن ربما 
تصطــدم بواقع رفــض الليبراليــين الدخول 
بشراكة مع الإســلاميين انطلاقاً من رغبتهم 
بإفشــال تجربــة حكــم الإســلاميين، وهذا 
النموذج حصل في فلســطين بعد فوز حركة 
حمــاس بالانتخابات ورفــض جميع القوى 
الليبرالية واليسارية من المشاركة في حكومة 

وحدة وطنية مع حماس.  
ثانيــاً: الاســتفادة مــن تجــارب الآخرين 
أمامنا نماذج حكم سقطت بسبب شموليتها 
وديكتاتوريتها وفســادها في منطقة الشرق 
الأوســط، ولذلــك لابــد مــن الإســلاميين أن 
يســتحضروا هــذه التجارب كي يســتفيدوا 
من أســباب ســقوطها وفشــلها، وقد يكون 
للثالــوث الخطيــر الــدور الأبــرز وراء الربيع 

العربي، والمتمثل في:
 1- الطغيــان السياســي: ونقصــد بهــا 
اســتغلال الحكم من أجل إرهاق المحكومين، 
وتتــم فيهــا إدارة الحكــم بعيــداً عــن العمل 
المؤسسي، وتكون شخصية القائد أو الزعيم 
هي كل شــيء في الدولة، ممــا ينجم عن تلك 
الممارســات دولــة قمعية بوليســية، تتســم 
بالفســاد وســوء الإدارة،  والظلــم والقهــر 

للشعوب.
2- سوء توزيع الثروة:  الثروة هي مقدرات 
البلــد وعجلــة اقتصاده، وبذلــك ينبغي على 
أي نظــام حكم أن يعمل علــى تحقيق العدالة 
في توزيــع الثروة، تلك العدالــة هي من يمنع 
الفساد الإداري والمالي من الانتشار، ويشعر 

المحكومين بأنهم سواسية في كل شيء.
3- التبعيــة للخارج: ويقصــد هنا التبعية 
المطلقــة للخــارج، والتي تكون على حســاب 
مصالح الدولة والشعب، وهناك عدة أشكال 
للتبعيــة، سياســية واقتصاديــة وإعلاميــة 

وأمنية الخ... 
ثالثــاً: التنميــة التنميــة فــي أي بلد تمثل 
أمنــه القومي، فإذا نجحت حركات الإســلام 
السياسي في الانتقال من مرحلة الاستهلاك 
إلــى مرحلــة الإنتــاج مســتثمرين مواردنــا 
الاقتصادية والبشــرية لبناء تنمية مستدامة 
فــي بلادنــا تؤهلنــا للاســتغناء عــن الغرب 
اقتصاديــاً وصناعياً، فإن ذلك من شــأنه أن 
ترتقي الحضارة الإسلامية وتصبح المنافس 
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■ إثر الثورات التي عمت الكثير من الأقطار العربية، برز الإسلاميون في 
واجهة الأحداث كقوة قادرة على مســايرة تحرك الشــارع والمســاهمة فيه 
بالمشــاركة الفعلية، مســتفيدين من تاريخهم الطويل في العمل السياســي 
والصراع مع الحكومات، وما ترتب عن هذا الصراع من نضج على مستوى 
الأفكار والممارســات، ودقة في التنظيم والتأطيــر. نضج جعلهم أكثر قدرة 
علــى صياغة خطــاب واقعي لا يتوقف كثيــرا عند ما هــو أيديولوجي، ولا 

يغرق نفسه في المرويات التاريخية. 
فالإسلاميون في مختلف الدول العربية قاموا بمراجعات فكرية قطعت 
إلى حد كبير مع نظرتهم الســابقة للمجتمع العربي، والتي كانت تنبني في 
المجمل علــى ثنائية الحلال والحــرام الصارمة، التي قادت إلى تشــدد غير 
محمود، دون مراعاة ماهيتها التي تنبع من الفكرة الإســلامية بشــكل عام، 
بمقاصدها وكلياتها الشاملة، ولا ما بين الحلال والحرام من أمور متشابهة 
وقضايا متشــابكة الأســاسُ فيها التدافع بين الأفــكار لإبداع حلول تراعي 

روح العصر وحركية التاريخ. 
الإســلاميون اليوم، بانخراطهم فــي العمل السياســي وقبولهم تداول 
الســلطة بشــكل ديمقراطي، يؤكدون اعترافهم  بالآخــر وإيمانهم بالعودة 
للشــعب ليكون فيصلا بين مختلف الفرقاء، محاولين بذلك تبديد الشكوك 
التــي أحاطت بهم مــن كل جانب، المتعلقــة بالخوف من قيادتهــم بلدانهم 
نحو ديكتاتورية أخرى، تحكم باســم الدين. وهو تخوف يجد مشــروعيته 
فــي كتابات مفكرين إســلاميين نادوا  صراحة  بثيوقراطية إســلامية، كما 

فعل  أبو الأعلى المودودي في كتابه «نظرية الإسلام السياسية» على سبيل 
المثال.  فهم صاروا أكثــر إدراكا لأهمية الاختلاف الذي هو من ثوابت نظام 
الخلــق، وقانون يعيش في دائرته جميع المخلوقات في هذا الكون المتســع. 
ثم إن الانتفاضات العربية نفســها، التي كانــوا ومازالوا جزء منها، جاءت 
للدفاع عن حق البشــر فــي الاختلاف في الأفكار والتصــورات والمعتقدات 
والعادات والتقاليد، ضدا عن كل السنين الطويلة التي أشربوا خلالها فكرا 
واحدا وثقافة واحدة ومعتقــدات واحدة تحت قيادة متفردنة في قراراتها 

ومستبدة بالرأي.
نجــاح النموذج التركي، ممثلا في حزب «العدالة والتنمية»، في التوفيق 
بين الإسلام والديمقراطية ودولة القانون، دون الدخول في تفاصيل الحياة 
اليومية للناس أو في صدام مع العالم الغربي، قدم نموذجا لإسلام سياسي 
منفتح على الآخر. نموذج يســتحضره الكثيــرون في الداخل والخارج وهم 
يشــهدون اكتســاح الإســلاميين للانتخابات البرلمانية في تونس والمغرب 
ومصــر، ودورهم البارز في ليبيــا الثورة، لتخف حــدة الهواجس وتتوالى 
تصريحات خصوم سياســيين للإســلاميين من أحزاب متعــددة، معترفة 
بنتائج الانتخابــات، ومثمنة الدور الذي يمكن، بل مــن المفروض، أن يلعبه 
الإســلاميون مع غيرهم لإنقاذ الحياة السياسية من رتابتها، في إطار لعبة 
ديمقراطية تســع الجميع بأفكارهم المتقاربــة أو المتباينة. والتحالفات التي 
دخلت فيها تلك الأحزاب مع الإسلاميين في كل من تونس والمغرب من أجل 
تشــكيل حكومتي البلدين المغاربيين لخير دليل على النفس التشاركي الذي 

صار يعم الجانبين.
العديــد من القادة الغربيين لــم يتوانوا هم أيضا في إطلاق سلســلة من 
التصريحــات يؤكــدون فيها أن لا خوف من صعود الإســلاميين في الدول 
العربية، وأنهم مســتعدون للتعامل معهم، معتبرين العلاقة بـ»الإسلاميين 
المعتدلــين»، كمــا يحبــون وصفهم، ســتضمن لهــم لجم «الإســلاميين غير 
المعتدلين» كمتطرفي الســلفية والقاعدة وما يتمخــض عنهما من «إرهاب». 
إذ مــا يهم العالــم الغربي بالدرجة الأولــى هو مصالحه الحيويــة بالمنطقة 
العربيــة، الغنية بالثروات، المشــتعلة بالثورات. ويذكــر أن تقاطع المصالح 
بــين الغرب والإســلاميين ليــس بجديــد، إذ ســبق وتعاونا أثنــاء الحرب 
البــاردة حين قام المعســكر الغربــي، بقيادة الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
بدعــم الحركات الإســلامية للوقوف في وجه المد الشــيوعي. غير أن نقاط 
الاشتباك توسعت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وغزو العراق للكويت، وما 
ترتــب عنه من حصار علــى الأخير واحتلال له ثم لأفغانســتان. أضف إلى 
ذلك دعم الغرب للأنظمة العربية  الفاســدة في مواجهة شــعوبها، ورفضه 
الاعتــراف بالخصوصيــة الإســلامية، بمحاولته فرض قيمــه الغربية على 

العالم العربي والإسلامي.
هــي لعبة المصالــح وفن الممكــن إذن، فهل يســتطيع الإســلاميون، بعد 
تســلمهم الســلطة، إجادة اللعــب على حبــل التوازنات المحليــة والإقليمية 
والدوليــة، وتقــديم نمــوذج عربي خالــص للتعايــش بين الأفــكار في جو 
ديمقراطي يحترم الاختلاف وينتشــل الأوطان من الفقر والبطالة والأمية، 
بحلول يتشــارك في إبداعهــا الجميع، كل في مجــال اختصاصه دون فرز 

أيديولوجي أو إقصاء؟
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في نهاية عام: كتابات على جدار الحياة 
■ الهمــس لذي تأتيك به الحياة فجأة مــن حيث لا تدري يجعلك تعيد 
التّفكيــر فــي صياغة جديّة للذي يجــب أن يكون.. الحيــاة لا تنتظرنا في 
العتبات الخلفيّة التي لا تصلح إلّا للفرار.. وإنّما تجدها على يمين أو على 
يســار الدّرب الذي تمشــيه لذا حُقَّ لنا أن نختار الدّروب التي على يمينها 
ســنديان وعلى يســارها نخيــل.. أمّا البحــر فلنطمح أن تكون نفوســنا  
نوارس قادرة على رســم تفاصيل الحياة فيه.. حياتنا مزيج من أشــياء 
نحبّها وأخرى نبغضها.. ومن أشياء اخترناها وأخرى فُرِضت علينا لذا 
ب الحفر التي قد تبتلعك.. وتتعبك..  إن سِرْت حاول قدر ما تستطيع تجنُّ

وحده قفزك على حواجز سيصوّر لك تحدّيك العميق للحياة.
الحياة عطاء فــإن لم تنصفك أنت فانصفها أنت.. علّة النّفوس انتظار 

المقابــل لــذا أجزل العطــاء للحياة تجد نفســك قــد تحررّت مــن أغلالها 
وقفــزت إلى مدى هو هناك بعيدا جدّا لا يلتصق بأحراش البشــريّة التي 
ينطبق عليها قانون الغاب. نحن الذين تتماثل نفوسنا للشّفاء نحتاج من 
حين لآخر إلى فترة نقاهة فيها نتخلص من سموم علقت بأرواحنا ونحن 
نعبر درب الحياة سنبني للحياة جدارا بيننا وبين سقطات الرّوح، وعليه 
سنكتب ما عجز القدر على منحنا إيّاه.. جدارنا سيحتاج للوحات نعلّقها 
لــذا ســيختصّ كلّ واحد برســم صورة لــه ولا تدع ســوار الماضي يكبّل 
معصميك فيعيقك عن مســك ريشتك كما ينبغي.. كل الذي مضى كان من 
جنس ذلك الزّمن.. أما هذا الزّمن فهو ملك للغد فقط حياتنا دوما بحاجة 
إلى عقيــدة جديدة فإن تأخرنا تبدد العمرالتالــي ولن يعيدك البكاء فمن 

لا يتجدد يتبدد لا تترك الحياة تلتهمك قبل أن تكتب اســمك على جدارها 
باليقــين واليقين لن يملكك زمامه ما لم يكن نــور الله قنديلك لأنه القنديل 

الوحيد الذي تبقى فتيلته مشتعلة للأبد.
جدار حياة  يكون نشــيده.. لنعزل أنفســنا عن الدنــاءة والمكر.. جدار 
حياة  نضعه كحد فاصل نعدم به أهواء النفس التي تســعى للتحكم فينا 
ما عشــنا إن ملّكناها خطوط وجودنا.. كان الذي كان فأما الآن فهو عهد 
التجرد مــن خزي الدنيا.. تعالى نكســي أرواحنا بنــور الله الخافق بين 
السموات والأرض.. وحده اتساع الضياء سيلبي لنا آخر الرغبات.. وإن 
جنحت نفسك لمعالم غير هذه فقف لوهلة وطف حول معالم الوجود.. لن 
ترى نورا ســيفتنك غير نور الله فإذا ما ســلمت بهذا ســتجد فيك سكينة 

نفس، ورضى روح.

رتيبة كحلان - الجزائر

■ يحتدم النقاش هذه الأيام حول كلّ شيء في تونس، في قصر 
باردو حيــث يتفاوض أعضاء المجلس التأسيســيّ حول الدســتور 
الصغيــر، وفي كلية الآداب بمنوبة حيــث يعتصم المدافعون عن حقّ 
المنقبــات في الدراســة واجتياز الامتحانات بنقابهنّ، وفي وســائل 
الإعــلام المكتوبة والمســموعة والمرئيّة التي تســتثمر ما في المشــهد 
الديمقراطــيّ الناشــئ وتحوّلــه إلى نوع مــن الفرجة الشــيّقة أو ما 

يسمّى «بالتاك شو».
المواطن التونســيّ البســيط قد يجد صعوبة في متابعة الأحداث 
التــي تتعاقب بســرعة. وكثافة المــادّة الإخباريّة التــي تتهاطل على 
رأســه كلّ يــوم  تضعه أمام مســائل بعضها أو أكثرهــا عصيّ على 

فهمه.
قد يساعده الإعلام على فهم بعض الأمور، ولكنّ الحذر واجب في 
التعامل مع ما نســمع ونقرأ، لأنّ هذا الإعلام الذي أخذ يســتفيد من 
مناخ الحرية بعد الثورة ما زال يتلمّس طريقه نحو المزيد من الحرفيّة 
والحيــاد في نقــل المعلومــات وتحليلها بعــد التثبّت مــن صدقيّتها 

والتحرّي حول مصادرها. 
و لقــد أجمعــت وســائل الإعــلام في تفســيرها لأســباب تأخير 

التصويت على مشروع التنظيم المؤقّت للسلطات العامّة
فأرجعتهــا إلى خلافات جوهريّة بين أعضــاء اللجنة التي تعكف 
علــى مناقشــة الورقة الــذي تقدّمت بهــا الأحــزاب المتحالفة، وهي 

خلافات مدارها توزيع الصلاحيات بين الرئاســات الثلاثة والنسب 
المطلوبة للتصويت على الدستور ومنح الثقة أو حجبها عن الحكومة 
التي تشــكّلت فــي الكواليس ومازالــت ولادتها عرضــة للتأجيل أو 

التأخير وربّما الإجهاض!
فالخلافــات المذكــورة تجــاوزت قــوى المعارضة فشــملت أيضا 
التكتل والمؤتمــر، وهو ما اعتبر مفاجأة غيــر متوقّعة وضربة غادرة 

شبّهت من طرف قياديّ في حزب النهضة بالنيران الصديقة. 
ويبــدو أنّ حركــة النهضــة ســتتلقّى المزيــد مــن الضربــات من 
معارضيها الذين خسروا الانتخابات وكوّنوا جدارا لصدّ مشاريعها 
وتعطيلها ولو بالتشــويش عليها، ومن الحزبــين اللّذين دخلا معها 
فــي تحالــف هشّ أخــذت أركانه فــي التصــدّع فــي أوّل امتحان له 
حين صوّت أعضاء من التكتّل والمؤتمر ضدّ مشــروع القانون المنظّم 
للســلطات بعد أن أمضــوا عليه مع حزب النهضــة باعتباره مقترحا 
مشــتركا من التحالف الذي توافق عليه. والتوافق لا يتيسّــر إلاّ  بعد 
دراســة  كلّ النصوص دراسة مستفيضة، لذلك يعتبر موقف التكتل 
والمؤتمــر تراجعا عن ذلك التوافق قد يتســبّب فــي إرباك للاتفاقات 

التي أبرمت بين المتحالفين.
و قــد ســاهم هــذا الارتبــاك في ارتفــاع أصــوات تتّهــم النهضة 
بالتخطيــط لدكتاتوريّــة جديدة من خلال الصلاحيــات التي عزمت 
على منحها للحكومة مقابل «منصب شــرفيّ لرئيس الدولة وسلطة 

صوريّة لرئيس المجلس التأسيسيّ».
و لعــلّ النهضــة بما قدمته من مشــاريع، تطالب بحقّها الشــرعيّ 
فــي بعض الصلاحيّــات باعتبارها الحزب الفائــز بالنصيب الأوفر 
مــن أصــوات الناخبــين دون أن يدفعها ذلــك  إلى الانفــراد بالحكم 
والتأســيس للجمهوريّــة الثانيــة، لذلــك طالبت بالتوافــق ومازالت 

تسعى إليه رغم التذبذب الذي يعتري المتحالفين معها.
البدايــة إذن صعبة، وحبّة الديمقراطيّة فــي حاجة لبعض الوقت 
حتّــى تُنبت ســنابلها، ولكنّ صراع المناصــب والصلاحيات قد يثير 
المزيد من الشــكوك والمخاوف لــدى الأطراف التي تــروّج لها وتعبّر 

عنها في آن واحد.
لذلــك نتوقّــع أن يواصل هــؤلاء تحويل الحبّة إلى قبّــة في كلّ ما 
سيحدث وما سيقال باعتباره السلاح الذي قد يساعدهم في تحقيق 

بعض المكاسب التي تسمّى حينا صلاحيّات وحينا آخر مناصب. 
وأمــام كلّ ما تقدّم ذكره، يســود الاعتقاد لدينــا أنّ ما يحدث في 
جامعــة منوبة لا يمكن أن يكون معزولا عن أحداث باردو، وأنّ الذين 
زرعــوا بذور الفتنــة بين الطلبــة والجامعيّــين حول قضيّــة جانبيّة 
دخيلــة علــى مجتمعنــا، إنّمــا أرادوا أن يصنعوا معركة فــي منوبة 
لتحقيق انتصار في باردو، ولسنا في ذلك مبالغين، فالمعركة حقيقة 
لا ينكرهــا أحــد بما في ذلك الســيّد ديلو الذي يتحــدّث عن إصابات 
مؤســفة بنيران صديقة. أرجو فقط أن لا أكــون أنا أيضا قد صنعت 

من الحبّة قبّة!

عبد الرزاق قيراط- تونس
Abderguirat@gmail.com

الإسلاميون والحكم: الشعب سيكون فيصلا بين الفرقاء

حبّة الديمقراطية وقبّة المناصب

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ردا على رئيس التحرير:
نأسف.. لا مكان للأردن والمغرب

■ لا أعتقــد أن هنــاك إنســانا عربيا لم يفاجــأ عندما إقتــرح الملك عبداللــه ضم الإردن 
والمغرب الى مجلس التعاون الخليجي! الذي أدهشــنا في الموضوع رد الفعل الأردني الذي 

جاء مهللا ومكبرا وكأن ثروة من السماء سقطت فوق الأردن وأصبح كل أردني ثريا! 
رد فعلــي الشــخصي عندما ســمعت بالخبر أن الســعودية تريــد إدخــال الأردن فقط 
لاســتخدام جيشــه في حربها على إيران، ســواء في العراق أو البحرين! أي أن نظرة الملك 
السعودي كانت إستئجار جيش الأردن للدفاع عنها، وهذا بحد ذاته إهانه للشعب الأردني 
أن ينظر الى جيشه على أنه بندقية للإيجار! الأردن دولة ثرية جدا بشعبها المتعلم والمثقف 
والــذي أثبت كفاءته في كافة المجالات، وكان على الحكومة الأردنية أن تفهم ذلك ولا تقبل 
أن يمــن عليهــا الخليج بإنضمامه الى مجلســه! رد فعــل المغرب إقترب مــن رفض العرض 

الخليجي وهذا كان موقفا شجاعا حافظ على كرامة المغرب التاريخي والحضاري.
محمد يعقوب

الاردن دولة مواجهة اما الخليج فلا
■  الابتعــاد عن الصراع الاســرائيلي وخلق دولــة حاجز مع الصراع وهــي الاردن أمر 
تتطلبــه كل الــدول لتبقى حدودها فــي أمان. كما هو قطــاع غزة الان حاجــز بين الصراع 
المصري -الاســرائيلي. فالبعد الاســتراتيجي يطال الحواجز لتجنــب الصراع. وهذا طلب 
أساســي لدول الخليج العربي - للاســف -  لتنأى بنفســها عن واجب الصراع وتكاليفه. 
خصوصاً في ظل الربيع العربي الذي لا يعرف أين ســنتهي. فإذا وقعت حرب على سورية 
ســتكون جارفة للمنطقة بأسرها مما يعني دخول اسرائيل لهذه الحرب وتوسيع أراضيها 
بحجــة حمايــة حدودهــا، وهذا يعني التوســع عبــر الاردن. الشــعب الاردنــي يجمع بين 
الديمقراطية والعمل وهذا ان وجد في دول كمجلس التعاون ســيعمل ســلباً على مسيرته 

ومستقبل حكامه.
محمد عربيات

تغيير الرؤساء لا الممالك
■  المعــروف للجميع أنّ دول مجلــس التعاون، من الدول المحافظــة والهادئة والبعيدة 
جدا عن الشــعارات الثورية، وقضية رفض قُبول (الاردن والمغرب) أسبابها أيضا معروفة 

للجميع والأستاذ عبدالباري، ذكر جميع الأسباب ومن أهمها:
 1ـ وجود مشاكل كثيرة بين دول مجلس التعاون، لا داعي لتفصيلها.

 2ـ كونها دولا محافظة وسلمية لا تريد معاداة مع (اسرائيل ) في حدودها.
 3ـ مــن البدايــة صرح أكثر من مســؤول خليجــي أنّ (نادي مجلس التعــاون مُغلق على 
أعضائه فقط). وعدم انضمام الاردن والمغرب للمجلس ليس نهاية العالم، والعلاقة بينهما 
والمجلــس قوية ومتينة والتعــاون بينهما سيســتمر كل في فضائه، ســواء إنضموا أم لم 

ينضموا. 
سامح عطاف

من أجل علم به 22 نجمة
■  كنت آمل - كملايين العرب - أن يتوسع هذا النادي الاقتصادي ونحقق شيئا يسيرا 
ملموســا من الوحدة العربية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الإقتصادي 1950/6/17. 
ونمشــي ســويا في طريق الغاء الحدود الوهمية علــى الأرض، بعد ان نمحوهــا فعليا من 
عقولنــا المســجونة. لنخــطّ بذلك أوّل الســطور في الإتحــاد العربي الفعلــي بوحدة نقدية 

وحرية تنقل الأشخاص ونقل البضائع ورؤوس الأموال والخدمات عبر 22 دولة.
 حلمنــا مشــروع، ولا بد له من فرســان ينيرون الســبيل للأمّة كي تنهض من ســباتها 
وتجعل الربيع يُزْهر ويُثْمر ويؤتي أكله اذا ما الشــعوب أرادت أن يستجيب لها القدر. كنت 

احدث طلابي عن كائن مات قبل ان يولد لكنني أومن بان الجيل القادم سيحققه حتما.
منير غربي

لعل الله أراد بالأردن خيرا
■  الحقيقــة ان الســعودية ترغــب في ضــم الاردن الى نــادي الخليج مــن أجل جنوده 
لأرســالهم فــي المواجهــة المحتملة بين الســعودية وايــران وليس مــن أجل عيــون العرب 
والمســلمين فــي الاردن ، فرب ضارة نافعــة، لعل اللــه أراد بالأردن خيــرا، دول الخليج لا 
يتمتــع المواطن فيها بأبســط الحقوق المدنية التي توجد بالأردن، أما تنازل الســعودية عن 
الجزيرتين فهذا يجنــب الكيان الصهيوني المواجه، الأنظمــة القائمة في الخليج تعاني من 
ســوء التخطيط والمحاســبة وتبديد المال العام في أشــياء غير منطقية وتسويق الشركات 
العالميــة لهــذه الدول مــن أجل ابتــزاز الأمــوال الطائلة وحرمــان المواطن من منهــا، وهذا 

سيكشفه دخول الاردن والمغرب.
اسعد المحمود

المغرب لا يقبل الرشوة فالمشرق اقرب لنا
■  لقد استبشرت خيرا بسحب مقترح العضوية، فمنذ اللحظة الأولى أدركنا في المغرب 
أن هذا الإنضمام هو هدية مســمومة، لهذا رفضهــا المغاربة، فكيف يعقل لدولة مثل المغرب 
قطعــت أشــواطا كبيرة في مجال حقوق الإنســان وحقوق المرأة أن تنضــم إلي ناد أقل ما 
يقال عنه انه رجعي في مســيرة الحضارة. فالمغرب يقترب ثقافيا من دول كتونس ولبنان 
وسورية، ومع هؤلاء يمكن أن نتكامل ثقافيا. ومن جهة أخرى نرفض أن ندخل في مجلس 
كل همه هو كيف يدمر دولة جارة مســلمة كإيران ولا يحرك ساكنا في ما يخص إسرائيل، 
مع قناعتنا أن الشــعب الخليجي لا يقبل بمثل هذا الموقف. وأخيرا نعتبر إحياء اتحاد دول 
المغرب العربي هــو الأولوية خصوصا في ظل وصول حكومات ديمقراطية في هذه الدول 
الــى الحكــم لأن التحدي الذي يواجه المغــرب العربي هو علاقته بأوروبــا وليس بإيران أو 

غيرها.
هشام عبد القادر 

نريد أن ننضم لمن أحسن منا ديمقراطيا
■  مــع احترامــي لشــعوب منطقة الخليــج العزيــزة علــى قلوبنــا، الا أن رأي الاغلبية 
الساحقة من المغاربة لا يريد الانضمام. نحن نخرج بعشرات الالاف للمطالبة بالديمقراطية 
على الشاكلة الاســبانية والانكليزية. وانتزعنا قســطا كبيرا والدليل الانتخابات الاخيرة 
وما أســفرته. وهذا هو ســبب موقف عدم قبول انضمام المغرب الــذي لم نطالب به أصلا. 
ومــا زلنا نكافح ونطمح ولا نريد الانضمام لمجموعة ما زالت تحرم شــعوبها من ممارســة 
أبســط أبجاديات الديمقراطية. فاســبانيا مثلا التي ليس فيها نفــط وديمقراطيتها حديثة 

العهد مداخيلها تفوق مداخيل دول الخليج مجتمعة لماذا؟! 
هــذا ما نطمــح اليــه لان الديمقراطية تجعــل المواطن الفقيــر يعيش بكرامــة، وأن الامل 
في تحســين وضعيته دائما قائــم، لأن القانون لا يفرق بينه وبين الغنــي. المغرب لم يطلب 

الانضمام. أنتم تقترحون انضمامنا وتتراجعون وهذا دليل افلاس وعدم ثقة.
كريم المغربي 

هل سيظلون يحرمون المسلمين من اموالهم؟!
■  قال ص: الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار. فماء بلاد المسلمين يشترك بها 
كل مســلم ولا يجوز ان يستأثر احد دون احد بذلك. وكذلك كل مصادر الطاقة (النار) ملك 
لجميع المســلمين. فاســتئثار دول خلفتها (ســايكس بيكو) بالطاقة والنفط او عائلة بذلك 
فهو حرام شرعا. فحين يبذر الأمراء المال على ما يلزم ولا يلزم يموت المسلمون بالصومال 
جوعا والفلسطينيون حصارا والمصريون فقرا والاردنيون قلة من الموارد والمغاربة يدفعون 
شــبابهم في المهاجر، في حين يتبرع الأمراء بالملايين لمستشــفيات امريكا وحدائق حيوان 
اوروبا وجامعات بريطانيا! عائدات النفط ملك لجميع المســلمين. لبنان الذي ليس فيه نفط 

لها حصة وغزة لها حصة. وحسبي ان ربع حصة امير قد تكفي نصف غزة.
عمر سرور

أبرز التحديات أمام حكم الإسلاميينأبرز التحديات أمام حكم الإسلاميين
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الجزائر: إلى أين تتّجه؟ سورية ستبقى عمق فلسطين وستبقى فلسطين سورية الجنوبية:

على القوى الديمقراطية ان لا تسكر بوعود الغرب

غزوة الصناديق: مصر من الطغاة إلى الدعاة 

■ فـي عالم يفيض بسـكّانه، يموج بالتغيّـرات والاضطرابات لا يزال 
لسـان حال الجزائري البسيط يتسـاءل عن مصير بلاده: إلى أين تتّجه 
الجزائـر؟ كلّ الذّين تعاقبوا على إدارة شـؤون البلاد مـا فتئوا يجيبون 
الشّـعب الجزائري منذ اسـترجاع السّـيادة الوطنيّة وإلـى غاية اليوم: 

الجزائر بخير، فهل هي كذلك حقّا؟

تشخيص الحالة الجزائريّة

الجزائـر البلد القارة بحجمها وبالموارد الطبيعية والبشـريّة الكبيرة 
التّـي تكتنـز عاجـزة عـن الإقلاع نحـو التقـدّم منذ مـا يربو عـن أربعين 
سـنة، مشـكلات تتخبّط فيهـا الجزائر بداية بمسـألة الهويـة والاندماج 
الاجتماعي، مشـكلات عميقـة وخلل في البنى والمؤسسـات الاجتماعية، 
صراعات سياسـيّة خفيّة وظاهرة بين مختلـف القوى والطّبقات، انهيار 
لمخـزون القيـم الاجتماعيـة وظهور مـا يعرف بالقيـم المضـادة للمجتمع 
ات (ظاهرة الانتحـار حرقا/ الإرهـاب/ الهجرة  كالاتجـاه إلى تدمير الـذّ
غير الشّـرعية...)، ضعف كبير جدّا من النّاحية الإبداعيّة في ظلّ تغييب 
واسـتبعاد الطّاقات الخلاّقة بفعل مختلف السّياسات المنتهجة في عديد 
كون في  القطاعات... وغيرها من الأسـباب التّي جعلت الجزائريّين يشـكّ
قـدرة البلد على تجاوز هـذه الحالة الغريبة والاتّجـاه نحو ضمان بيئة 

مأمونة ومعطاءة للأجيال القادمة.
إذا أردنا إيجاد حلول ناجعة لمختلف المشـكلات التي جعلت الجزائر لا 
تقلـع حضاريا كان لزاما علينا الاتّجاه أوّلا إلى دراسـة الفرد الجزائري، 
سـيكولوجيّته، تحديـد هويّتـه (الهويّـة الذاتيـة والهويّـة الجماعيّة)، 
تحديـد الحدود وتنظيـم الأعمال ضمن الجماعات وبينها.. إذن سـنكون 
فـي حاجة ماسّـة إلـى منهج علمـي حديث يسـتطيع أن يمدّنا بـالأدوات 
والوسـائل اللازمة للإصلاح، سـنكون في حاجة لآراء المختصّين لتفكيك 
هذه الشّـفرة العصيّة عن كشف أسرارها.. هذا أهمّ شيء يجب أن يتوفّر 
إضافـة إلـى الإرادة والحمـاس الضروريـين لتشـخيص الـدّاء ومعرفة 
كوامنـه بمـا يضمن وضـع خطّة صحيّـة والتّنبـؤ بالحالة واستشـراف 

المستقبل.

ماذا يحدث بالضّبط في الجزائر؟

في الجزائر كلّ الأمور متشـابهة حيث يسود منطق الغموض واللّبس 
معظم الأشياء..

فـي الجزائر ومنذ العام اثنين وسـتين هناك اختلاف وصراع مسـتمر 
بـين مختلف الأطيـاف حول مسـألة اختيـار النموذج التنموي الأنسـب 
للحالـة الجزائريـة، هذا الصّـراع المتواجد فـي أعلى هرم السّـلطة انتقل 
ليفجّـر كثيـرا مـن البنـى والرّوابـط ويفـكّك عديـد القيم على مسـتوى 
القاعدة، حيث ظهر الانقسـام الواضح فـي مواقع الأفراد والجماعات في 
البنـى الاجتماعية، الاقتصادية والسياسـية، وهو ما انعكس سـلبا على 
مسـتوى الوعـي وموضوع اختيـار الإيديولوجيـا المناسـبة التي يلتف 
حولهـا الجميـع والتي يريدهـا المجتمع لنفسـه حتّى يتم اختيـار البديل 

التنموي الأفضل في تغيير الواقع المتخلّف. 
إنّـه من الواجب اليـوم أن نقرّ بـأنّ الجزائريّين قد فشـلوا في اختيار 
النّمـوذج الثّقافي العلائقي الأنسـب لاسـتخدامه في دفـع عجلة التنمية 
والإقـلاع الحضـاري، والأسـوأ مـن كلّ هـذا أنّ النّظـام القائـم يرفـض 
الاعتراف بهذا الفشـل ويسـتمرّ في تغليط الرّأي العـام الجزائري ويزجّ 
بـه في متاهـات الخزعبلات غيـر المنتهيـة. إنّ صنّاع القرار فـي الجزائر 
وحدهم المسـؤولون عـن هذا الانهيـار الكبيـر لدولة تمتلـك كلّ مقوّمات 
الرقـي والازدهـار لكـنّ شـعبها يعيش بـين براثـين  التّخلّف والفقـر. إنّ 
سياسـة الإخفـاء والتّعتيـم علـى عمليّة القـرار والتّي يمارسـها صنّاعه 
لـم تعد مناسـبة للتغطيـة علـى الحقيقة في القـرن الحادي والعشـرين 
لأنّ التحديّـات اختلفـت والرّؤى القديمـة لم يعد لها أيّ وجـود في عالم 
الحداثـة ومـا بعدهـا، لقد حـان وقـت المصارحـة والمصالحـة ودون هذا 

سيكون التحوّل الثّوري أهمّ سمات المرحلة القادمة. 

هل سيكون الفساد وقود إشعال الثورة في الجزائر؟

إنّ المراقـب للشـأن الجزائـري سـيقف على حقيقـة مطلقـة مفادها أنّ 
انفجـار الصّراعات السياسـيّة الموجودة فـي الخفاء والمتعلّقـة بالموارد 
وتوزيـع المناصـب (جوقـة المصالـح واقتسـام الرّيـع) سـيكون دافعـا 
كافيـا، قويّا ومباشـرا لوضع الفرد الجزائري فـي موضع دفاعي من أجل 
اسـترجاع حقوقـه المغتصبة، فهـذا الأخير يشـعر بالمرارة منـذ أمد بعيد 
وهو يرى الوضع القائم يتّجه من السّـيء نحو الأسـوأ) الخرق المسـتمر 
للدّسـتور من طرف المسـؤولين عـن حمايته/ الانتهاك الصـارخ للحقوق 
ة للمواطنين/ الفسـاد المالي والإداري/ غياب البديل  والحريّات الأساسـيّ
التّنمـوي...). إنّ سياسـة تـرك النّـاس في الظـلام والحكم للمتمرّسـين 
سـتقضي على أحلام هؤلاء (أي المتمرّسـين) في ظلّ تدنـي مواقع الأفراد 
والجماعات البسـيطة) الطبقات الكادحة والمتوسّـطة) وهو ما سـيؤدي 
حتما إلى رفـض النظام القائم والكفاح من أجل تغييره، ولو تطلّب الأمر 

خوض معركة كرامة بعيدة الأمد. 

إقامة نظام جديد وجمهورية ثانية هو الحل

إنّ حاجة الشّـعب الجزائري لإقامة نظام جديد تـزداد يوما بعد يوم، 
وهـي رغبـة متجدّدة تهـدف لإنهـاء حالة التبعيّـة للآخر وتجـاوز حالة 
الاغتـراب، إنّ الجزائريّـون اليوم  يدركـون أكثر من أيّ وقـت مضى بأنّ 
السّـلطة ماضيـة في ممارسـاتها القديمـة المتمثّلة في اسـتغباء الشّـعب 
من أجل الاسـتمرار في الاسـتيلاء على مقدّراته، وهذا فـي ظل غياب نيّة 
ي لن يكون إلاّ بإحقاق العدالـة، فّالدّيمقراطيّة  واضحـة في الإصلاح الـذّ
مرتبطـة بالحقـوق والحريّـات والعدالـة وحدهـا القـادرة علـى ضمان 

تحقيقها، ودون هذا لن تكون الجزائر بخير.

٭ باحث جزائري في القضايا النّفسيّة والتربوية

■ فـي غابـر الزمـان كان مـن الممكن ان تكـون مسـتبداً وأن 
تدعي الوطنية. في عصور الاقطاع السياسي تعايش الاستبداد 
والمصالح العليا للدولة. شـرعية المسـتبد كانت شيئا آخر. فإما 
أنهـا ولايـة سـماوية، أو مهمات كونيـة خارج الحدود، يشـتق 
منها المسـتبد شـرعية اسـتبداده. مـع الربيع العربـي يغبر هذا 
الزمان متأخراً جداً عن وطننا، لتستتب أسس مغايرة للشرعية 
والوطنيـة. فمـا عـاد مـن الممكـن ان تكـون وطنيـاً وان تزدري 
شعبك وتستبد به. لقد نضج المجتمع اكثر. نضجت الدولة اكثر، 
ونضج الانتماء اكثر. صار «الشـعب يريد اسقاط النظام» وهذا 
مـا لـم يفهمه لا صلف جمال مبارك ولا سـيف الاسـلام ولا رامي 

مخلوف حين قال ان امن اسرائيل من امن سورية.
وامام هذه اللحظة التاريخية، تلوح جملة انحرافات وشيكة 
على مسـار الحركة التحريرية  الديمقراطية في المنطقة العربية 
ككل. إذ تنمو مواقف تحاول وضع سد بين القضية الديمقراطية 
والقضيـة الوطنيـة. فإمـا ان تؤيـد المسـتبد ليختطـف القضية 
الوطنيـة، أو ان تـروج لديمقراطية كوسـموبوليتية عدمية هي 
نقيـض للهويـة والانتمـاء الوطنـي. وللأسـف، تصطف بعض 
القـوى الوطنيـة والقوميـة العربيـة فـي الجهة الأولـى، وبكل 
الأسـف تنزلق بعض الشـخصيات السـورية المغتربة للموقف 

الثاني. 
إذ يُخَيّرنا النظام الاستبدادي من جهته بين وطنية ومقاومة 
يدعيهـا، وبـين ديمقراطيـة مصطنعـة ذليلـة تابعة حيـث يبيع 
خصومه القضية الوطنية، ليفتحوا كما يدعي «سفارة لإسرائيل 
فـي دمشـق». ومن هـذا المنطـق يطلـب منـا القبول ان يسـتمر 

الاستبداد مختطفاً القضية الوطنية، فإما هو او الطوفان.
وتطلـع علينا مـن جهة أخرى بعض فصائـل القوى الوطنية 
فـي المنطقـة لتضـع نفسـها فـي مواجهـة قـوى الربيـع العربي 
وخاصـة حينمـا تطال المسـألة القضيـة السـورية بحيث يجب 
توقـف الزمـان حتـى يحـل التناقض وننتصـر في الصـراع مع 
اسـرائيل ومـع الغرب ومـع الشـرق وبعدها يمكـن ان نفكر في 

الديمقراطية.
ومن جهة ثالثة، وفي خضم هذا السـجال، يطلع علينا بعض 
السياسـيين السـوريين المغتربين لينبئونا أن علينا أن نبني كل 
رهاننـا علـى نوايا الولايـات المتحدة والغرب لتحقيـق العدالة 
والسـلام مع اسـرائيل وفي المنطقة. وهكذا وعنـد اول منعطف 

وكمن ينزلق بأول قشـرة مـوز، تطفو الطفولة السياسـية على 
المشهد السوري. 

فلنحاول وضع القضية على رأسها امام هذه الشقلبات. 
فـي اللحظـات التأسيسـية الأولـى لسـورية العربيـة كان 
الاحتـلال الفرنسـي يسـعى لتقسـيم سـورية إلـى اربـع دول 
واسـتمر خطر التقسـيم الطائفي إلـى ان وقف كل السياسـيين 
الوطنيـين مـن كل الفئـات مـن اكـراد وعرب من سـنة وشـيعة 
ودروز وعلويين ومسـيحيين، نعم كل الطوائف، وعلى رأسـهم 
فارس الخـوري، وقفت لترفـع راية الانتمـاء للعروبة في وجه 
المشروع الاسـتعماري، ولولا وعي الوطنيين السوريين الأوائل 

لكنا دولاً تغرق في حماقة الصراع الطائفي والتبعية.
وبعـد، فلقد وهبت سـورية العربية خيرة ابطال اسـتقلالها 
لقضيـة فلسـطين. ووهبت خيـرة ابنائهـا في المعـارك الوطنية 
لقضيـة الاسـتقلال والحرية والسـيادة والقضية الفلسـطينية 
وسيبقى الشعب السوري يجل كل قطرة من دماء ابطال النضال 
الوطنـي. ورغما عـن كل الألاعيـب ومخاتلات الحـكام وقصور 
رؤيتهم وقصور عقلهـم او حتى تواطؤ بعضهم، حكمت القضية 
الوطنية والقومية اولويات الشـعب السوري بكل اطيافه. تلك 
هي الروح الوطنية العالية التي اسسـت لقيم الشعب السوري 
والجيـش السـوري. ولئن حصـل انحراف في لحظـات ما، فان 
ذلـك لا يمـس في شـيء جوهر روح الشـعب والجيـش. وها قد 
مضـى اكثر من سـتين عامـا على الصـراع العربي الاسـرائيلي. 
والعـرب من تقهقـر إلى تقهقر، ورغـم انه امكـن تعديل موازين 
القوى وانقضى أي حلم عملي لإسرائيل في التوسع، واصبحت 
متخمة تغص بمـا ابتلعت من اراضي 1967، فلا هي بقادرة على 
هضمهـا ولا على ردهـا، فان الهيمنة الغربية وانكشـاف المنطقة 
العربيـة على القوى الطامعة يميناً ويسـاراً دولية بل واقليمية 

الأمر الذي اصبح محل تندر في العالم بأسره.
وفـي حـين اصبـح مـن الممكـن القـول ان حـرب 1967 كانـت 
آخـر حروب اسـرائيل الناجحة. من المؤكـد أن كل ما تحقق بعد 
ذلـك من انجـازات كان الفضل فيه للحركات الشـعبية لا بفضل 
النظـام الرسـمي العربـي المسـتبد الفاسـد. بل اصبـح جلياً أن 
هزائم النظام الرسـمي العربي هي هزائم الاسـتبداد والفسـاد 
والفشل التنموي. وما لم تمتلك الأمة العربية الشرط التاريخي 
الذي انتج تفوق عدوها، فانها لن تسـتطيع الانتصار. عدونا لم 
يتفوق علينا بالمال الأمريكي وحده، فلقد انعم علينا ما شاء الله 

بالكثير من رزقه. 
عوّدَتنـا ديمقراطيـات الغرب كل الوحشـية والاجرام خارج 
بلادهـا، لكن ديمقراطية الغرب سـمحت له ببنـاء مجتمع قوي 

واقتصـاد قـوي وإعـلام قـوي، انهـارت تحـت حرابـه جدران 
برلـين دون طلقة واحدة. هذا سـر قوتهم وتفوقهـم. بالرغم من 
ان اجهـزة الاسـتخبارات الغربيـة عملت كل ما هـو ممكن لهدم 
ذاك الجـدار، لكن مـن الواضــــح ان حجم الظلم والاسـتبداد 
والتعسـف والفشـل التنمـوي كان هو الأسـاس الأول والأخير 
للتغييـر. فرغـم كل التلـوث الاخلاقـي والمظالم فـي المجتمعات 
الغربية، فـان لديهم مجتمعا صحيا اكثـر، ومواطنة اكثر عدالة 

اكبر ومشاركة اكبر.
الوطنـي  لنهوضنـا  التاريخـي  الشـرط  هـي  الديمقراطيـة 
والقومي. لا يعني هذا على الاطلاق تناقض القضيتين، ولا يعني 
على الاطلاق ان الغرب او الشرق او إسرائيل قد صاروا حملاناً 
ولا أصبحـوا الأم تيريزا. بل إن المواطنة والمدنية، الديمقراطية، 
المجتمـع المدنـي، والمسـاواة، كلهـا تُشـتق مغزاها مـن الانتماء 
للوطـن والانتمـاء القومي. الوطنيـة هي ام الانتماءات وأسـها 
الأول، وأي وهـم حـول نوايا القـوى الغربيـة وغيرها من قوى 
الهيمنة الاقليمية لا ينتقص من الوطنية فحسـب بل ينتقص من 
المواطنة والديمقراطية. والا فلننظر كيف مسـخ التفكك الوطني 
في العراق ولبنـان روح الديمقراطية والمواطنـة. لا ديمقراطية 
دون اعلـى درجـات الوطنيـة. (ولا اقبـل ولا اعنـي بالطبع أي 

درجة من درجات التعصب القومي). 
ثمـة مسـاران محتمـلان للربيـع العربـي. مسـار اول يجمع 
الوطنـي مع الديمقراطي بشـكل متلازم وعميق. ومسـار عدمي 
يمسـخ الديمقراطية ويسـحب روحها الوطنية والقومية ليولد 
دولاً مملوكيـة وكانتونات وعصبيـات قبلية وطائفية على نمط 
اسرائيل. لا ينبغي ان تسكر القوى الديمقراطية المدنية بسراب 
وعود الغرب. فلو تخلى اليسـاريون والليبراليون عن رؤيتهم 
الوطنية والقومية، فان الشـعب سيتخلى عنهم وسيختار فقط 
تلك القوى التي تتمسك بالروح الوطنية وتنادي بالديمقراطية 
حتـى ولو ادى ذلـك إلى وصـول السـلفيين إلى السـلطة.  فمن 
يغـادر القضيـة الوطنيـة يغـادر الوطـن ولا مجال هنا لحسـن 
النوايـا. وكمـا ان دم شـهداء ربيـع الثـورة السـورية لا يصير 
مـاءً، فدم ابطال فتـح وحماس والجيش العربي السـوري وكل 
الوطنيـين الأحـرار علـى ربى الجـولان وفلسـطين لا يصير ماءً 
اولاً وأخيراً. وإلا فإننا لا نفهم شـيئا من روح الشعب السوري. 
واسـألوا شـبابنا في الداخل عن ذلك. كل معطيات التاريخ منذ 
اربعـة آلاف عـام حتـى حاضرنـا إلى أن سـورية سـتبقى عمق 

فلسطين وستبقى فلسطين سورية الجنوبية.

٭ كاتب سوري يقيم في الامارات

■   فـوز التيـار الاسـلامي ممثلا فـي الاخوان والسـلفيين في 
الانتخابـات المصرية أثار هواجس المؤيديـن للدولة المدنية وفي 
قلوبهم السـؤال: هل سـيحل الاسـتعباد الديني محل الاستبداد 
السياسـي الذي أطاح به ثوار التحرير في مصر في مطلع العام؟ 
ولا شك أن هواجسـهم هذه لها ما يبررها فنحن نشهد ليس فقط 
صعود التيار السـلفي كحركة وأحزاب سياسـية ضاربين عرض 
الحائط بنص الدستور الذي يمنع قيام أحزاب على خلفية دينية، 
ولكن نشـهد أيضـا لجوء أتبـاع هذا التيـار إلى العنـف اللغوي 
والفعلي حين راحوا - قبل وأثناء العملية الإنتخابية - يصفون 
الانتخابـات بأنها «غـزوة» صناديق منادين بتطبيق الشـريعة 
وداعـين الرافضين لهـذا للخروج من البلد وراحـوا يصفون آثار 
مصـر بالأصنام ويغطون التماثيل بالسـتائر، إلى جانب العنف 
الفعلـي حين هاجمـوا الأضرحـة وهدموها على عظـام من فيها، 
وحـين راحـوا يطبقون الحـدود بمعرفتهـم ويهدمـون الكنائس 
ويقطعون السـكك الحديدية ويحاصرون المحافظ القبطي لمنعه 
من ممارسـة مهـام منصبـه ويقتحمـون الحفـلات الغنائية لكي 
«يقدمـوا النصيحة» للشـباب الحاضرين بأن الغنـاء حرام، كما 
شـاهدنا الخلـط الفاضـح بـين الشـعارات السياسـية والدينية 
فـي ملصقات المرشـحين وحملاتهم الانتخابية فـي خرق صريح 

لقوانين الانتخابات.
 وضـرب الاخـوان عـرض الحائـط بشـعارهم الـذي اعلنوه 
من قبـل وهو المشـاركة وليس المغالبـة، ففي بورسـعيد بدلا من 
أن يقومـوا بتأييـد أحد رمـوز حركـة كفاية التـي كانـت هي أول 
من قـال لا للتمديـد ولا للتوريث وهو المناضل المصري الشـجاع 
جورج إسـحق تعبيراً عن تقديرهم لدوره الوطني وعن رغبتهم 
في مشـاركة الحركـة الوطنية المصريه تغلبـت عاطفتهم الدينية 
والحزبية ونافسوه بشدة بمرشح اخواني في معركة استخدمت 
فيها المشـاعر والشعارات الدينية فنجحوا في اسقاطه. ونشرت 
الصحف خبـر أن الإخـوان والسـلفيين تعمـدوا تشـويه صورة 
الكتلـة المصرية عنـد الناخب، ونشـر فتاوى دينيـة تحض على 
عـدم جـواز التصويت لمرشـحي الكتلة، و في مـكان آخر نجد أن 
«لا تخذلـوا الإسـلام» هـو الشـعار الانتخابي للشـيخ السـلفي 
محمد يسـري ويقول تحت صورته: يريد تطبيق شرع الله لذلك 
فالكنيسـة ضده المؤكد أنك حين تمتطي حصـان الإيمان..وترفع 
رايـة العقيدة..وتلوح بسـيف التكفيـر (الليبراليـة والعلمانية 
كفـر) فتحقق النصر في «غـزوة الصناديق».. إذن أنت في أزهي 

عصور الدينوقراطية .. وليس الديمقراطية.
 ويقول الأستاذ محمد عبد الحكم دياب في «القدس العربي»: 
مـا يزيـد القلق مـن تقدم السـلفيين هـو أن هنـاك من يـرى أنهم 
رصيد للتشدد السعودي والنفوذ القطري والإماراتي والكويتي 
والباكسـتاني، وعنـوان للتشـدد الطائفي والمذهبـي (الوهابي 
تحديـدا)، وأثبتوا قوتهم حين نجحـوا في الضغط على الإخوان 
لرفض الدولة المدنية، واسـتجاب الإخـوان فتخلوا عن دعوتهم 
السـابقة إليها، وكانوا قـد أقروها في وثائـق وقعوها مع القوى 

السياسية الأخرى.
يقـول الكاتب إبراهيم عيسـي في جريـدة التحرير: «المجلس 
العسـكري يخشـى الإخوان المسلمين والتيار السـلفي، ويكاد - 
منذ جاء- لا ينفذ إلا ما يريده الإخوان والسلفيون، وبينما يتهم 
الثوار بالعمالة وبالأجندات الأجنبية، ويصيبهم ويقتلهم رجال 
أمنه في المظاهرات والمسـيرات، إذا به حنون خجول يسلّم خده 
الأيمـن بعد الأيسـر للإخـوان والسـلفيين» بينما يـرى محللون 
آخرون أن المجلس العسـكري لا يخشـاهم وانما ينسق معهم في 

إتساق أيضاً مع مصالح خليجية وأمريكية.  
   فما الذي جرى في مصر؟ وكيف ولماذا سمح المجلس العسكري 
بقيام أحزاب على أسس دينية بحتة في مخالفة فاضحة للإعلان 
الدسـتوري؟! وهل هناك علاقة بين المجلس العسكري وجماعات 

الإسلام السياسي؟
   حـين تتأمل التاريخين الحديث والقديم لهذه المنطقة العربية 
سـتجد أن شعوبها قد ابتليت دائما بتلك العلاقة الحميمة أحيانا 
الدمويـة أحيانـا أخرى بـين الطغـاة والدعاة، حيث يتنـازع، أو 
يتعاون، الاثنان على التسلط والتسيد على الشعوب المطحونة، 
ويتنافـس الطغـاة والدعاة على الاسـتحواذ على عقـول العامة 
وقلوبهـم وأجسـادهم لتسـخيرها لصالحهـم باسـم القبيلـة أو 
الطائفة أو العقيدة أو الله أو الوطن أو باسم خليط من هذه كلها، 
ولأن هذه المنطقة هي مهبط الرسالات وموطن الأنبياء فشعوبها 
هي أكثر شـعوب الارض تدينا وتطلعا للسماء، وفي قلب المنطقة 
نجـد أن مصر هي أكثر هـؤلاء قاطبة في انشـغالها بالتدين (ولا 
أقول الدين)، حيث تصبح ممارسات وأدبيات وشكليات التدين 
جـزءا لا يتجـزأ مـن كافـة أشـكال الممارسـة الحياتيـة اليومية، 
ومبررا أساسيا لكافة السلوكيات والتوجهات الإنسانية، ومنها 
علاقة الفرد بالحاكم وبالشـيخ أو القسيس، التي تصبح صورة 

مصغرة لعلاقته بالخالق نفسه.
فإذا عدنا لأكثر من خمسـة آلاف سنة لوجدنا أن فرعون مصر 
كان يقدم نفسـه ـ بمسـاندة الكهنة ـ على أنه إبن الإله أو صورة 
الإله أو الإله نفسـه ـ فهو يحمل إسـم الإله رع وصورته وبهاءه 
وسـلطانه ويحكم به شعبه- أي شـعب الفرعون أو شعب الإله 
لا فـرق، وكان الدعـاة ـ الكهنة يقدسـون مباركتهـم للطغاة لكي 
يسـتتب الحكم ويسـتقر السـلطان وتكون الهيمنة علـى العبيد 
أو العباد كاملة وشـاملة، وفي النموذج الإسلامي للخلافة بدأت 
الإغتيـالات السياسـية- المتذرعـة باختلافـات دينيـة ـ مبكـرا 
واسـتمرت في الدولتين العباسـية والأموية حتى سـالت الدماء 
أنهـارا تكتب تاريخـا مـن المؤامـرات والاغتيـالات والصراعات 
والحروب والفتن، كلها مسـربلة بأوشـحة دينيـة ورايات منمقة 
بالآيـات وسـيوف مصبوغـة بالصفـات والكنيـات الدينية فهذا 
سـيف الإسـلام، وذاك أميـر المؤمنين وآخـر هو المعز لديـن الله، 
وقامـت الجماعـات والفرق بتكفيـر بعضها بعضـا مناصرة لهذا 
الحاكم بأمر الله أو ذاك الناطق باسـم الله، وإلى يومنا هذا نجد 
ذك الإقحام لإسـم الجلالة أو الدين في أسـماء الحكام وأولادهم 

وأصحابهـم ودعاتهم حتى يضمنوا إذعـان الناس لهم كنوع من 
الأذعان لخالقهم. 

ولم يحدث هذا في الدول الإسلامية وحدها، إذ عرف الأذكياء 
الأفاقون المدفوعون بشـهوة السلطة أن الطريق إلى الاستحواذ 
علـى عقـول وقلوب النـاس وضمـان إذعانهـم لابـد أن يمر عبر 
السـماء، وكان ذلـك منذ القدم، وحدث في كل مـكان وكل جماعة 
وكل دين، فحين آمن قسطنطين الإمبراطور البيزنطي بالمسيحية 
التي كانت قد انتشرت بين أفراد شعبه أعلن أنها هي دين الدولة، 
وراح يضطهـد كل من يؤمن بمفهوم للمسـيحية مخالف لمفهومه، 
وفـي التاريـخ الأوروبـي الوسـيط كان الأباطـرة يتحالفون أو 
يتصارعـون مـع البابـوات نزاعـا علـى التفـرد بالتسـلط علـى 
الشعوب، واستخدمت الاختلافات الدينية كعامل إثارة للنعرات 
الطائفية وتأجيج العاطفة الدينية لتجييش الجيوش وإرسالها 
لأراضـي الأخرين نشـرا للديـن أو حمايـة للمقدسـات أو إنقاذا 
للمـدن المقدسـة أو أنتصـارا للإله الأوحـد على الكفـار من عبدة 

الألهة المزيفة أو المشيطنة أو المحرفة.
الطغاة بطبيعة تكوينهم النفسـي ونوعية الشهوة التسلطية 
والتوسعية لديهم لا يرتدعون عن الاستئثار بالحكم والاستبداد 
بـه إلا إذا أرغموا على هذا لذلك لم تكـن الحرية تعطي أبدا ولكن 
تنتـزع انتزاعـا، ولـم تصـل الـدول الغربيـة إلـى ديمقراطياتها 
الحاليـة إلا عبـر ثورات دامية مثـل الثورة الفرنسـة والأمريكية 
(حرب الاسـتقلال والحرب الأهليـة) والروسـية وغيرها، حتى 
اسـتطاعت هذه الشعوب المتوثبة أن تنزع عنها أغلال الاستبداد 
السياسـي والاسـتعباد الدينـي معـا وأسسـت نظمـا جمهورية 
وملكيـة دسـتورية لا سـلطان فيهـا سـوى سـلطان الدسـتور 
والقانون الذي يضعه الشـعب مع ضمان حقوق عامة للإنسـان 
وللأقليات تمنع كل أشـكال الإضطهاد والاسـتعباد سـواء للفرد 
أو الجماعـات، وانفرطـت تمامـا علاقة الطغاة والدعـاة في هذه 
الديمقراطيـات بـل أختفـى أو كاد تعبيـر الطاغيـة والداعية من 

الساحة العامة.
 أمـا في التاريـخ الحديث للمنطقة العربية فقد اسـتمر اقتران 
الطغاة بالدعاة في الخلافة العثمانية التي فردت سـلطانها على 
بلاد المنطقة، حيث كان السـلطان هو الخليفة الحاكم باسـم الله 
الـذي يملك أحـكام الدنيا والديـن معا، وماتت تحـت هذا الحكم 
الدينـي كافة أشـكال الابداعات الانسـانية والحريات والحقوق 
الفرديـة والجماعيـة ودخلـت المنطقـة بأسـرها فـي حالـة موت 
سـريري اسـتمر حوالي خمسـة قرون لم تنته فـي مصر إلا حين 
جـاء محمد علي فقلـص نفوذ الخلافـة والدعاة وأسـس الدولة 
العصريـة على غـرار الـدول والنظـم الأوروبية التي أرسـل لها 
البعثـات تتعلم وتنقل منها أسـاليب الدولة الحديثة، فإذا بمصر 
تنتقل في أقل من نصف قرن إلى مصاف الدول الكبرى ولم يكسر 
محمد علي سـوى طموحاته خارج حدود مصـر التي دفعته إلى 
إرسـال أسـطوله إلـى اسـطنبول للاسـتيلاء على مقـر الخلافة 
فتصدى له الاسـطولان البريطاني والفرنسي محطمين أحلامه، 

ولـم يمر وقـت طويل حتـى قامـت الإمبراطوريتـان البريطانية 
والفرنسية بتقسيم المنطقة وأحتلالها. وتكرر نفس الحال تقريباً 
مـع التجربة الناصرية حيث قام عبـد الناصر بمحاولة التحالف 
مبكـرا مع الدعـاة ولكنـه إختلف مـع رؤيتهم الدينية المتشـددة 
ورغبتهـم فـي السـلطة فحل تنظيـم الاخـوان وبعـد محاولتهم 
اغتيالـه أقصاهم تماما عن أي نفوذ سياسـي أو إجتماعي وتفرغ 
لتحقيـق انجـازات هائلـة حققت لمصـر مكانة دولية عـام 55 في 
مؤتمر باندونج أي بعد ثلاث سـنوات فقط من الثورة ثم ضربت 
بشـدة في 67 من قبل إسـرائيل بمسـاندة ميدانية مـن الولايات 
المتحـدة، ونلاحظ فـي حالتي محمد علي وعبـد الناصر أن مصر 
حققـت انجـازات هائلـة فـي فتـرة قصيرة عندما قلصـت نفـوذ 
الدعـاة وابعدتهم عن السـلطة السياسـية ونهجـت نهجا علميا 
منفتحـاً لم تسـتغرقها فيـه الانشـغالات الدينية الزائـدة كالتي 

شغلت الشارع المصري في السنوات الأربعين الماضية. 
بعد سـقوط الخلافة العثمانية ظلت أحلام اسـتعادتها تعاود 
الطغـاة والدعـاة معا فكيـف لحاكم دنيـوي أن يقـاوم إغراء أن 
يكـون أيضـا الحاكـم الدينـي الأعلـى فيمسـك بمفاتيـح الأرض 
والسـماء معـا لأفراد شـعبه؟ حتى الشـاب الصغيرفـاروق بعد 
وفـاة والده الملك فؤاد داعبه نفس الحلم فأراد أن يكون تتويجه 
فـي الأزهر حتى يتسـربل بوشـاح الخلافـة فتصدى لـه الزعيم 
المصري مصطفى النحاس معارضا ومصرا على أن يكون القسـم 
والتتويـج في البرلمان المصري أمام ممثلي الشـعب، وكانت هذه 
بداية كراهية الملك المطلقة للنحاس ولحزب الوفد التي اسـتمرت 

طيلة حكمه حتى أخرجه الضباط الأحرار من مصر.
أمـا الدعاة فلـم يتخلوا عن الحلم بالسـلطة التـي تأتيهم عن 
طريق الخلافة وتزويج الدولة بالدين، فنجد في التاريخ المصري 
هذه اللحظة اللافتة التي قام فيها مصطفى النحاس وكان رئيسا 
للوزراء في أربعينات القرن الماضي باسـتدعاء الشـيــخ حسن 
البنـا زعيـم جماعة الإخوان المسـلمين فـي مقابلـة تاريخية قال 
لـه فيهـا أن الجماعـة مرحب بها كجماعـة دعـــويـة دينية طالما 
حصرت نشـاطها فـي المجال الدعـوي- أما وان تمارس نشـاطا 
سياسـيا فهـذا محظـور عليكم- فـإن كنتـم تريدون السياسـة 
عليكم الكف عن النشـاط الديني وتكوين حزب سياسـي بحت، 
أما الخلـط بين الدين والسياسـة فمحظور وسـتكون له عواقب 

وخيمة عليكم. 
كان هـذا موقف حـزب الوفد الوطني ذو التاريخ المشـرف في 
الحركة الوطنية المصرية وهو موقف كان على المجلس العسكري 
الحاكـم اليوم باسـم الثـورة المصرية أن يتخذه بحـزم مع نفس 
الجماعـة التـي راحت اليوم تلعـب لعبة خلط الدين بالسياسـة 
فأسرعت الجماعات الإسلامية المختلفة تؤسس أحزابا سياسية 
قالـوا أن مرجعيتهـا إسـلامية وهـو تلاعـب فاضـح فـأي حزب 
سياسـي يجب أن تكون مرجعيته سياسـية هي إرادة الناخبين 
والدسـتور والمصلحة الوطنيـة وليس عقيدة سـماوية حتي لو 
كانـت هي عقيدة الأغلبية فهو يعنـي أن الحزب طارد بالضرورة 

لمـن لا يتبع عقيدته الدينية حتي لو ضم عدداً رمزيا منهم، ولذلك 
كان توصل الغرب إلى صيغة الدولة المدنية والمجتمع المدني الذي 
لا يضطهد فئة باسم الدين أو المذهب وتتعايش تحت مظلته أتباع 
مختلـف الأديان والمذاهب في مسـاواة ومواطنـة كاملة الحقوق 
هي الصيغـة الأنجح التي أدت إلى الانطلاقـة الحضارية الهائلة 

التي حققتها المجتمعات في الغرب الحديث.
 بينما في الدولة الدينية يتوحد الطغاة والدعاة ويقترن تحت 
أعلامها الظلامية الاستبداد السياسي بالاستعباد الديني، حيث 
سـرعان ما تعلو الأصوات التي تكفر الخروج على طاعة الحاكم 
كمـا تكفر وتحرم كافة مظاهر التفكيـر والتعبير والابداع العلمي 
والفنـي والثقافي والاجتماعي ويصبح الهم والهوس الاساسـي 
هو مساحة ما يجب أن يظهر من جسد المرأة، وماذا يأكل الإنسان 
وماذا يشرب، وعلى أي ذراع يلبس الساعة، وبأي قدم يدخل أو 
يخـرج من المرحـاض، وهل يجلس فيه أم يقـف أم يقرفص، هذه 
هي أدبيات وسلوكيات التشدد الديني الذي يصاحبه دون تأخر 
الانحدار الحضاري، ولهذا كان على المجلس العسكري ومن يأتي 
بعـده حاكماً لمصر أن يقف بحـزم كما وقف مصطفى النحاس من 
قبل ضـد الحالمين بالدولـة الدينية الطامحين إلـى توحد الطغاة 
والدعاة لكي يحمي مصر من مصير الدول الفاشلة التي أخرجت 

نفسها من العصر وارتدت إلى كهوف التاريخ.
التيار الاسـلامي الاخواني والسـلفي يدخل مجلس الشـعب 
اليـوم بكثافة قـد تصل مع المتحالفـين إلى الأغلبيـة المطلقة التي 
تمكنها من سـن ما تشـاء مـن قوانين، ولكـن هذه بدايـة المعركة 
مـن أجـل روح مصـر وعقلهـا وليسـت نهايتهـا، إن مصـر فـي 
مفتـرق الطرق وللنخـب الثقافيـة والسياسـية المهمومة بمدنية 
مصـر وتمدنها دور كبير لا يجب أن يستسـلموا ويتقاعسـوا عن 
القيـام بـه بقوة، لقـد قامت هـذه النخب مـن المفكريـن والأدباء 
والفنانـين في بداية عهد السـادات بتوقيـع العرائض والخروج 
في المسـيرات وكان لها دور كبير في رفع صوت الضمير الوطني 
المصري ضاغطين على السادات لكي يبدأ معركة التحرير، والآن 
مصـر مقبلـة علـى معركـة تحريـر العقول مـن أغلال الاسـتبداد 
السياسـي والاسـتعباد الديني معا، وعلى هـذه النخب أن تنزل 
بكل ثقلها المعنوي والتاريخي الكبير إلى السـاحة معلنة وقوفها 
ضد توحد الطغاة والدعـاة وضد الدولة الدينية ومن أجل مصر 
الحديثة، لقد كانـت هذه النخب السياسـية والثقافية ممثلة في 
حركـة كفايـة الرائدة هـي التي مهـدت الطريق ومنحـت الفكرة 
السياسـية والنمـوذج النضالي الشـجاع الذي تمثلـه فعلاً بعد 
أن اسـتوعبه فكرا شـباب مصر الذي نزل الشـارع فـي 25 يناير 
ـ شـباب الفيسـبوك المثقف المنفتح على العالـم الذي هو صاحب 
الثورة ومفجرها الأول، وعليه أن يسـتمر في تواجده الفعال في 
الساحة السياسية وليس فقط في ميدان التحرير، المعركة الأهم 
فـي اعتقـادي هي فـي تأسـيس نظـام تعليمـي عصـري وثقافة 
تعـود إلى المنابـع المصرية الصميمة بعيدا عـن التأثير الخليجي 
الوهابـي الذي حقق اختراقا مخربا للثقافة والسياسـة والوعي 
المصـري. وهذه هي معركة شـباب مصر الذي ثار وسـيظل يثور 

حتى يبني مصر الحديثة.

٭ كاتب مصري مقيم في نيويورك

سمير التقي٭

أحمد بلقمري٭

فرانسوا باسيلي٭

مدارات

مصر: الإخوان من الإستضعاف الى التمكين.. ماذا بعد؟
■  أتمنـى لـو أن جماعـة الاخوان المسـلمين في مصر قـد التقطت 
جيـدا تلك النصحيـة المخلصة والعميقة من راشـد الغنوشـي زعيم 
حركة النهضة الاسـلامية في تونس بأن يدركوا أن المشـهد المصري 
أكثـر تعقيـدا مقارنة بغيره مـن البلـدان العربية. الغنوشـي نصح 
الإخوان أيضا بأن يفرقوا بين العملية الإنتخابية التي يخوض فيها 
الجميع منافسـة شـريفة وينال فيها المجتهد نصيبه، وبين الحكومة 
التـي ينبغي أن تمثل الجميع «لا من الناحية العددية فحسـب ولكن 
مـن حيث التأثيـر». أهمية هـذه النصيحة لا تكمن فقط في شـخص 
مقدمهـا ومكانتـه وهـو رجـل يقـف علـى نفـس الأرضيـة الفكريـة 
والسياسـية لمدرسـة الاخوان بل، وهـذا هو الأهم، أنها تسـتند إلى 
خبـرة ودراية سياسـية طويلتين وقراءة عميقة لحقائق السياسـة 

ومقتضياتها.
بيـد أن نصيحـة الغنوشـي علـى أهميتهـا ربما ليسـت الوحيدة 
ولا الإولـى التي توجه الى الاخوان المسـلمين بعـد أن مكنّتهم ثورة 
الخامـس والعشـرين مـن ينايـر مـن تجـاوز مرحلة الاسـتضعاف 
والحظـر لمرحلـة التمكين والسـلطة، وها هم الذين كانوا قبل أشـهر 
قليلـة ملاحقين ومسـجونين من قبل نظام مبارك يتصدرون المشـهد 
السياسـي فـي مصـر بـلا منافـس حقيقـي، وهـا هـي الانتخابـات 
البرلمانيـة في مرحلتها الاولـى تقدمـــهم كأكبر فصيل سياسـي في 
مصر الثـورة وها هو وصولهـم لحكم مصر، ذلك الحلـم القديم قاب 
قوسـين أو أدني ليصبح حقيقة.. فمـاذا هم فاعلون في مواجهة هذه 
اللحظـة التاريخية ليس بالنسـبة لهـم فقط وإنما قبـل ذلك وبعده 
بالنسـبة لمصر وربمـا الإمة كلهـا؟ وهل يسـتمع الاخـوان، الذين لا 
يخالطنـي شـك فـي حنكتهـم السياسـية وقدرتهم علـى التكيف مع 
ضـرورات الواقـع، إلى النصائـح الكثيرة التي يقدمهـا لهم كثيرون 

من المخلصين؟
 وفـي ذات الوقت هل سـينتبهون إلى ما يوجه اليهم من رسـائل 
مـن اللاعبـين الاخريـن المؤثريـن فـي المشـهد السياسـي المصري؟ 

فبموازاة نصيحة الغنوشـي كانت هناك رسـالة واضحة ومباشرة 
لهم وللتيار الإسلامي عموما من اللواء مختار الملا العضو البارز في 
المجلس العسـكري بأن»البرلمان القادم لن يمثل جميع فئات الشعب 
المصـري». الملا قال في حديث نادر لصحيفة الغارديان البريطانية « 
إن مصر خضعت للإحتلال سـابقاً من قبل البريطانيين والفرنسيين 
والعثمانيين، لكن لم يكن أي منهم قادراً على تغيير الملامح الأساسية 
للشـعب المصـري، وأيـاً كانـت الجهـة التـي ستشـكل الأغلبيـة في 
البرلمان، لن تكون قادرة على تغيير هذه الميزات الأساسـية للشعب 

المصري، ونحن من جهتنا لن نسمح لهذا أن يحدث».
ومـا بـين نصيحة الغنوشـي ورسـالة المـلا، يقف الكثيـرون من 
الناصحـين للاخـوان،  وأنـا منهم في منزلة وسـطى بـين المنزلتين، 
فنصيحتـي تنطلـق من الحرص على مصـر أولا وأخيـرا، ولا أبتغي 
مـن ورائها سـوى وجه اللـه ومصلحة الوطـن وأهـداف ثورته في 
الوصول لنظـام ديمقراطي حقيقيي يضمـن للمصريين حكما يحقق 
أحلامهـم في الكرامة والحريـة والعيش الكريم وهـي الأهداف التي 
خرجـوا جميعا مـن أجلها ودفعـوا دماء طاهـرة ومازالـوا من أجل 
إنجازهـا. لسـت مـن المؤيديـن للكثيـر مـن فكـر الاخوان المسـلمين 
وأنتمـى لتيـار سياسـي وفكري يناصبـه الكثيـرون منهـم العداء، 
لكنني حريـص على أن يبقى هذا الخلاف في حدوده الفكرية ودون 
أن يغلـق البـاب للحـوار والمناصحة طالمـا كان منطلـق الجميع هو 
مصلحـة مصر وطالمـا كانت النوايا خالصة ومن هـذا المنطلق فأنني 
أتمنى أن تجد مثل هذه النصائح طريقها لعقول وقلوب الاخوان قبل 
آذانهـم، وأولها أن مصر أكبر مـن يحكمها او ينفرد بحكمها فصيل أو 
جماعة سياسـية مهما بلغت قوتها، بعيدا عـن التوافق بين مكونات 
هذه الوطن السياسـية والفكرية وطبقاتـه الاجتماعية. كما أن هذه 
الدولـة صاحبة العمق الحضاري الذي يمتد لالاف السـنين ويتوزع 
علـى مشـارب ومنابع شـتى، اسـتطاعت عبـر تاريخهـا الطويل أن 

تؤسـس وتحدد سـماتها الحضارية وترسـم صورتها فـي محيطها 
العربي والاسلامي وفي العالم كله كدولة وسطية معتدلة متسامحة 
تقـدم النموذج فـي الاعتدال والتعايش والانفتـاح ليس بين أبنائها 
فحسـب بل حتى مـع الغرباء، ومن هنـا فإن أي محاولـة للقفز على 
هذه الحقائق أو محاولة تغييرها لصالح حسـابات سياسية ضيقة 
أو مـن منطلق شـعور متنـام بغرور أو نشـوة الإنتصـار والتمكين، 

ستكون عواقبه وخيمة على أي طرف يسعى لذلك.
 إن مصر تعيش الآن مرحلة بالغة الدقة والحساسية في تاريخها 
وهـي أمام اختبـار حقيقي في مواجهة المسـتقبل، إمـا أن تنهض من 
جديد وتستعيد عافتيها ومكانتها اللائقة في صدارة الامم بعد ثورة 
عظيمة اطاحت بنظام فاسد مستبد، أوأن تنتكس للوراء لا قدر الله. 
وفـي هـذه اللحظـة لا مجال لتـرف أو رفاهيـة المواقـف الغامضة أو 
الإجابات الملتبسـة على أسئلة تبدو مصيرية حول مستقبل الوطن، 
وهذا يفـرض على الاخوان التخلي عما يمكـن أن نطلق عليه التقية 
السياسـية في ردودهم على هذه الاسـئلة. فإذا كان من الممكن قبول 
هذه التقية في مرحلة العمل السري وسنوات الحظر الطويلة، فانها 
لـم تعد مقبولـة الآن، فهنـاك قضايـا لا تحتمل الغمـوض ويجب ان 
يحسـم الاخوان أمرهم حيالها بوضوح لا لبس فيه ولا مواربة وفي 
مقدمتهـا قضية الحريات وحرية التعبير والـرأي والابداع والفنون 
وغيرها مما يخص حياة المصريين. ولابد ان يدرك الاخوان أن مصر 
الوسـطية بازهرها وتسـامحها الديني لن تسـمح لاحـد باختطافها 

مهما كانت شعاراته ومهما علا صوته. 
علـى الاخـوان أن يدركوا أن المشـاركة لا المغالبة يجـب أن تكون 
هـى القاعـدة فـي هـذه المرحلـة لبلـوغ مصـر غاياتهـا فـي الحرية 
والديمقراطيـة والكرامـة، وهذا يتطلب قدرا مـن التواضع والتخلي 
عن خطاب الاسـتعلاء الذي يمارسـه بعض قيادات الإخوان دونما 
مبرر سـوى أن يؤدي لمزيد من المخـاوف والنفور من جانب قطاعات 

كبيـرة من المصريين الذين عاشـوا عقودا طويلة تحـت هيمنة دولة 
الحـزب الواحـد والنظـام الاسـتبدادي، ولا أظـن أنهم مسـتعدون 
للقبول باسـتبدال إسـتبداد بآخر مهما كانت شـعاراته. وهنا أعود 
مـرة اخـرى لنصحية الغنوشـي للاخـوان بقوله «أنصـح الإخوان 
المسـلمين في حـال وصولهـم للسـلطة أن يقومـوا بتكويـن تحالف 
يشـمل الأحزاب العلمانية والمسـيحيين وبعض المقربين من المجلس 
العسـكري لأن هولاء الثلاثة بالرغـم من كونهم أقلية عددية إلا أنهم 

مؤثرون جدا في المجتمع «.
 لكن ما لم يقله الغنوشـي هنا هو أن الانتخابات النزيهة والحرة 
تبقى وسـيلة مهمـة للتعبير عن إرادة الشـعب لكن نتائجها ليسـت 
بالضـرورة إنعكاسـا لكل فئـات الشـعب. وإذا كانـت الديمقراطية 
قيـم وإجراءات فـلا يجب الإنتصـار للاجراءات على حسـاب القيم 
الديمقراطيـة التي هي الضمانـة الحقيقية للحكـم الصالح. ومن ثم 
فـإن الاخـوان الذين تمسـكوا بصرامـة بإجـراء الانتخابات بغض 
النظر عن توفر والشـروط اللازمة لعملية انتخابية سلمية وعادلة، 
أمام اختبـار حقيقي لمدى أخلاصهم لقيـم الديمقراطية قدر حرصهم 

على إجراءتها.
 ومع ذلك فإنني لسـت مع من يلطمون الخدود ويشقون الجيوب 
لأن الإخـوان فـازوا فـي الانتخابـات،  فهـذا مسـلك يشـكل تناقضا 
فاضحـا مع فكرة الديمقراطية، فمن حـق الاخوان أن يأخذوا حظهم 
كاملا في الحكم والمسـوؤلية طالما قال الشعب كلمته، كما أنني لست 
مـع المبالغة في المخاوف التي يبديها البعض من وصول الاسـلاميين 
للسـلطة، لكن ذلـك لا يعني أن هـذه المخاوف ليسـت موجودة لدى 
قطاعات واسـعة مـن المصـــريين سـواء على مسـتقبل الوطن ككل 
أو علـى مسـتقبلهم كأفراد داخل هـذا الوطن، وهي مخـاوف زادتها 
تصريحـات ومواقـف غيـر مسـؤولة من جانـب أطراف ليسـت من 
الاخـوان لكنهـا في النهاية محسـوبة علـى التيار الاسـلامي عموما 

والـذي يحـاول البعض،  عن قصـد أحيانا، وضعه في سـلة واحدة 
وهـو أمر غير صحيح. لكن كون الاخوان أكبر وأهم فصيل سياسـي 
إسـلامي فـي مصر يلقـي عليهم مسـؤولية كبـرى لطمأنـة الاطراف 
الخائفـة والقلقـة وهي مسـؤولية تحتاج لافعـال أكثر مـن حاجتها 
لأقـوال وشـعارات لا سـيما وأن هنـاك تقارير تتحدث عـن أن هناك 
الاف مـن المصريين يفكـرون في الهجـرة وهذا إن صح سـيكون أمر 

مفزعا للغاية.
 إن الثـورة المصرية لم تندلع لأن الإسـلام فـي مصر كان ذليلا او 
مهانا ولا للدفاع عن هوية الوطن كما يدعي البعض زورا بهتانا،  بل 
قامت رافعة شـعارات واضحة جلية فـي مقدمتها الحرية التي باتت 
قيمة مقدسـة عند جموع المصريين و لن يسمح لأحد بمساسها  تحت 
أي مسـوغ او مبرر..كما أن العدالة الاجتماعيـة هي أحد أهم اهداف 
الثورة،  لكنها تبدو الفريضة الغائبة حتى الان عند الاخوان وحزب 
الحرية والعدالة الذي يبدو برنامجه في شقه الاقتصادي أقرب إلى 
إعـلان نوايـا طيبة مـن كونه يحمل أجـراءات وسياسـات واضحة 
ومحـددة لبلـوغ هذه الهـدف. وعلى الإخـوان أن يقدمـوا لاكثر من 
نصـف المصريين الذين يرزحـون تحت خط الفقـر إجابات واضحة  
حـول مـا إذا كان لديهم رؤية محـددة لاعادة توزيع ثـروات الوطن 
بشـكل عادل علـى أبنائه،  أم أنهم سـتتعاملون مع فقـراء المصريين 
بمنطـق الصدقـة والإحسـان كمـا فعلـوا فـي الانتخابـات بتوزيـع 
المعونات عليهم في سـيناريو مشـابه لما كان يفعلـه الحزب الوطني 

المنحل؟  
إن الاخـوان المسـلمين جماعـة كبيـرة لهـا مكانتهـا ورصيدهـا 
الشـعبي وتاريخهـا الطويل. كمـا أن هذه المكانة التـي تحظى بها لا 
تقتصـر على حدود مصر ومـن هنا فإن نجاح الإخـوان في مواجهة 
إستحقاقات مرحلة التمكين بعد أن صمدوا في مرحلة الاستضعاف، 
سيشـكل دعما معنويـا هائلا للحركات الاسـلامية المماثلـة في دول 
اخرى، وبالقدر ذاته فان إاخفاقهم سـيمثل صدمة وربما نكسة لهذه 
الحركات التي تتطلع للسلطة في بلادها، وهذا ما يلقي عبئا إضافيا 

على إخوان مصر دون غيرهم.

٭ كاتب مصري

شحاتة عوض٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سورية: اعتراف بخطورة العسكرة

مصر: برلمان ما بعد الثورة وليس برلمانا للثورة

العراق: انها جمعة هزيمة المحتل وليس الامتنان

الثـورات  عـام   ،2011 عـام  طرائـف  مـن   ■
الشـعبية العربية التـي فجرها الألـم التاريخي 
الممـض، أن مجلـة «جـون أفريك» سـألت رئيس 
جيبوتي إسماعيل عمر قله إن كانت «ريح الربيع 
العربي الكبرى قد هبت على جيبوتي»، فأجاب: 
«هنالـك في القـرآن الكريم ذكر لرحلتي الشـتاء 
والصيـف. أما مفهـوم الربيع، فلا وجـود له عند 

العرب»! 
بمقولـة  مغلـف  الجـواب  مـن  تنصـل 
الاستشـراقي  الجنـس  مـن  أنثروبولوجيـة 
المعكـوس. مقولـة لم يجـد رئيس تحريـر المجلة 
فرانسـوا سـودان بـدا مـن القفـز عليهـا وعلـى 
حقول ألغامها، مسـتأنفا السؤال بصيغة أخرى: 

«فلنتحدث عن الثورة، إن كان هذا أنسب لكم».
 ولـو كان الرجل عارفا بلغة العرب لحق له أن 
يسـأل، متعجبا، قبل الدخول في صلب الموضوع 
(الثورة وعدواها الإقليمية وأشـراطها المحلية): 
«إذا كان مفهـوم الزمان فـي الثقافة العربية على 
ما وصفت يا سـيادة الرئيـس، فما بال البحتري 
ينشـد منـذ قـرون: أتـاك الربيـع الطلـق يختال 

ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلما»!
سـئل إسـماعيل عمر قله عن المعارضـة، فقال 
إن «التصـور الـذي يحملـه هـؤلاء السـادة عن 
الديمقراطيـة هـو التالـي: إمـا أن يكـون المـرء 
زعيمـا أو أن يسـعى إلـى الانقلاب علـى الزعيم 
(...) بحيـث أن الرغبـة تـكاد تتملكني في نشـر 
إعلان يقول: مطلوب فـورا: معارضون يتحلون 

بالمسؤولية».
 ومـن أطـرف الأوصـاف التـي أطلقهـا علـى 
معارضيـه قولـه عـن أحدهـم: «إن مشـكلته أنه 
يحب المال حبا جما. أي أن معارضته [لي] ليست 

سياسية في شيء، بل إنها غذائية. 
ذلـك أنـي قـد حرمتـه مـن بقرتـه الحلـوب»! 
وعندما سـئل رئيس جيبوتي: «لمـاذا تثير كثيرا 
مـن مشـاعر الكراهيـة؟»، كان رده مـن جنـس 
الـرد الأول، حيث أجاب بأن «ابـن خلدون يقول 
إن هنالـك وجهـين لحكم العرب: إما بالسـيف أو 
بالنبـوة. ومـا أنا بنبـي ولا بدكتاتـور، وإنما أنا 
رئيـس منتخب. وهذا لعمري صنف ممتنع، على 

ما يبدو، على أفهام بعض أبناء بلادي». 
وفـر مـن الطرافة مسـنود بقـدر مـن الثقافة. 

فالشكر لرئيس جيبوتي على الإمتاع. 
على أن الأمانة تقتضي الاعتراف بأن الرئيس 
السـوري يمتـح مـن بئـر أعمق. فقـد أثبـت بكل 
جـدارة أن عنـده ما هو أطـرف. فمـن القائل عن 
قـوات الفتـك العابثـة فـي سـورية منذ شـهور: 
«إنها ليسـت قواتـي. إنها قوات عسـكرية تابعة 
للحكومـة»؟ ومـن القائـل: «أنا رئيـس. [لكن] لا 

أملك البلاد»؟
رئيس يقول: أنا الرئيس، لكن اسألوا غيري. 
رئيـس يسـأل: هنالـك قتل بـالآلاف؟ وأنّـى لكم 
التحقق من صحـة الأنباء وصدق المزاعم وأمانة 
الأشـرطة؟ أنى لكم ذلك؟ هنالك قتل بالآلاف؟ إن 

كان الأمر كذلك، فهي مجرد أعمال فردية.
 لا دخـل للنظام. لا دخل للمؤسسـات. بل هي 

اجتهادات ووجهات نظر شخصية.
 لا رأي فيهـا للنظـام. النظـام تنظيم منظم فلا 
يمكـن أن يرتكـب أعمال قتـل ارتجاليـة. النظام 
مبرمج. النظام حاسـب وحاسـوب، فلا يمكن أن 
تصـدر عنه أعمـال القتـل العفوية هـذه. النظام 
قبيلة. أما أعمال القتل التي يهولها الإعلام المتآمر 

فإنها تحمل علامات الصعاليك. 
وهـؤلاء يأتمـرون بأمـر قـوة أجنبية اسـمها 
«الحكومة». يـدورون في فلك كوكب آخر اسـمه 
«الحكومـة». فلا تسـألوني عن مجرات شمسـية 
لـم تعهد العائلـة تدبيرها إلي شـخصيا. كل هذا 
القتـل، على فـرض حدوثه فعلا، هـو أعمال غير 
محـددة النسـبة إلـى أحـد. أعمـال لاشـخصية. 
أفعـال بلا فاعل. أفعال بلا ضمير. مجرد رمية من 
غيـر رام تقع رغم أنف الرئيس. رمية من غير رام 
تقـع خلف ظهر النظـام. والنظام، كمـا تعرفون، 
ليـس فـي وارد الالتفات إلـى الخلف لأنـه نظام 

قائم على المؤسسات وليس على الأفراد.
كلام غريـب؟ لكـن هنالك ما هـو أغرب: «نحن 
لا نقتل شـعبنا... ليس هنالك فـي العالم حكومة 
تقتـل شـعبها، إلا إذا كان من يقودهـا مجنونا». 

المعنى؟
 بمـا أنكـم لـم تصدقونـي، فـي بدايـة الـكلام 
التلفزيونـي، بأنـي رئيس فرد مفـرد بلا حكومة 
وبلا قوات، فها قد أسـقطت الزعم بكوني رئيسا 
سقط عنه التكليف الدستوري والقانوني لأتذكر 
فورا أنه إذا كان هنالك شـعب وحكومة فلا بد أن 
يكون هنالك قائد مكلف بهما معا، أي مسؤول عن 

الدولة بأسرها.
بل إنـي تذكـرت أيضـا أن الوصـف الوظيفي 
الرئاسـة لـم يكـن ينـص علـى شـرط  لمنصـب 
الجنـون! لكني نسـيت أيهمـا الممنـوع: الجنون 
«الاضطراري» الذي يأتي القائد موهوبا ومعززا 
«الاختيـاري»  الجنـون  أم  وابتـداء،  أصـلا  بـه 
الـذي يجدّ الحاكـم ويركض فـي طلبـه اجتهادا 

واكتسابا.

هل هبت ريح الربيع 
العربي على جيبوتي؟  رأي القدس

أن  وخاصـة  حكوميـة  إعـلام  أجهـزة  تصـف   ■
الانتخابات التي تجري حاليا، والتي وضعت مرحلتها 
الأولـى أوزارهـا يومـي الاثنـين والثلاثـاء الماضيين؛ 
تصفها بأنهـا انتخابات لبرلمان الثورة، وهو توصيف 
فيه افتئـات وتدليس كبير؛ يعيد عقارب السـاعة إلى 
مـا قبـل 25 ينايـر، وكان عصـرا يوصف مـن قِبَل هذه 
الأجهزة بأنه أزهى عصـور الديمقراطية، ونحمد الله 
بأننا لم نضبط متلبسين بممارسة ما يمكن أن يحسب 

تدليسا أو افتئاتا من أي نوع.
برلمان الثورة لم يأت بعد، وما زال في رحم الغيب. 
وما يجري حاليا يمكن توصيفـه بمنزلة بين رذيلتين؛ 
رذيلة الاحتواء والتكالب على الغنائم ورذيلة شيطنة 
الثـورة وإجهاضهـا، ومن رحم هاتـين الرذيلتين يولد 
برلمـان ما بعـد الثورة. ومـن المتوقع أن تكـون الثورة 
هي ضحيته. وكي تلد الثورة برلمانها فلذلك شـروط.. 
أولها أن يكون للثورة مشـروعها، الذي تبني أساسـه 
دولتها، وتقيم نظامها السياسـي، وتوحد معسكرها، 
وتفـرز قواهـا، وتعـرف مـن معها ومـن ضدهـا، وكل 
هذا يحتاج عقـدا اجتماعيا جديـدا؛ توضع من خلاله 
القواعد التشريعية والدستورية لبناء مجتمع ما بعد 

الثورة الجديد.
هنا أريد أن أُذَكّـر بأفكار طرحت من قبل عن طبيعة 
ثـورة 25 ينايـر فـي بدايتهـا، ففـي مقـال علـى هـذه 
الصفحة بتاريخ 5 شباط/فبراير، وقبيل أسبوعين من 
خلع حسـني مبارك حدد طبيعة الثورة بأنها: «عابرة 
الدينيـة،  والخلافـات  والأحـزاب  للأيديولوجيـات 
وفتحت آفاق المشـاركة واسـعة أمام كل ألوان الطيف 
الاجتماعـي والسياسـي والثقافـي بالمعنـى الوطنـي 
الجامـع»، وهو مدخلنـا للتعرف على طبيعـة البرلمان 

الجاري تشكيله.
وعليـه فثـورة 28 ينايـر جديـدة وفريـدة فـي كل 
شـيء؛ ليسـت أسـيرة عقيدة سياسـية أو اجتماعية 
(أيديولوجيـة) واحـدة، ولا قامـت بهـا طبقـة أو فئة 
بعينها، ولم تحسب على هذا الحزب أو ذاك، ولم تنفرد 
بها هذه الجماعة أو تلك. والمعنى واضح أنها كانت من 
عمل الشعب كله وتأييده، وكان خروج عشرين مليون 
مواطن في يوم واحد يرددون: «الشـعب يريد إسقاط 
النظـام»، ومن خـرج أكبر من أي جماعـة وأضخم من 
أي كتلة؛ يومها كانت رسـالة الشـعب واضحة.. تقول 

انه يراهن على جموعه، وجعل من نفسه سدة الثورة 
ولُحمتهـا، ويفتـرض في هذه الحالـة أن يرتقي الفعل 
السياسـي إلـى نفـس مسـتوى ذلـك العمـل الثـوري 
الجليل. ورسـالة من هـذا النوع تحتاج إلـى أفق على 
نفس مسـتواها، لكـن الرسـالة لم تسـتوعب بعد من 

التيارات الغالبة بين القوى السياسية.
كانت رسـالة الثورة غير المستوعبة تقول إن شعبا 
اسـتطاع إنجاز عمل بهذا المسـتوى والحجم يجب أن 
تترك لـه الكلمـة الأولى والأخيـرة، وهذا يفسـر عدم 
مراهنتـه علـى أي مـا كان قائمـا آنـذاك مـن جماعات 
سياسـية وحزبيـة قديمـة؛ وكلها إمـا قابلـة بالعجز، 
أوراضيـة بمـا يلقـى إليهـا من فتـات حكم الاسـتبداد 
والفسـاد والتبعيـة والإفقـار، وبادلهـا الشـعب عدم 
الثقـة، وتجاوزها؛ بعد أن أسـفرت أحـزاب المعارضة 
الرسـمية عـن موقفها ورفضت المشـاركة فـي الثورة؛ 
فـي بيان وقعتـه أحزاب الوفـد والتجمـع والناصري 
والأحـرار والإخـوان المسـلمين، قبيـل الثـورة بأيـام 
قليلـة، تعلـن رفضهـا الخـروج فـي 25 بنايـر/ كانون 
الثانـي، وقيـل وقتهـا أنـه بيـان صـادر عـن أحـزاب 
وجماعات «معبرة» عن التيارات الرئيسية في البلاد. 
وما أن اندلعت الثورة حتى لهثت وراءها وعملت على 

اختطافها، ووجدت سلطة تساعدها على ذلك!!
وثـورة من هذا النـوع لا تقبـل أن تحتويها جماعة 
محددة، ولا تسـقط في حجر عصبة بعينها، فللجميع 
فيهـا نصيـب، والـرد الواجـب علـى رسـالة الثـورة 
هـو التمسـك بالعمـل المؤسسـي والجبهويـة كطريق 
للاكتمـال والنضج، وهو أهم شـرط غـاب عن المرحلة 

الانتقالية التي تجري فيها الانتخابات. 
الأحـزاب  صراعـات  عـن  بنفسـها  نـأت  وثـورة 
والمذاهـب والطوائف ومنافسـات العشـائر وعصبية 
العطـاء  علـى  تقـوم  ثـورة  أنهـا  تعنـي  المناطـق؛ 
والتضحيـة، وتحتـاج منـا أن نتعـرف علـى كل هذا، 
دون تكالـب علـى غنائـم ملغومة (مقاعـد البرلمان في 
حالتنـا الراهنـة). وكان مـن المطلـوب تـلازم الوعـي 
بضرورة إسـقاط حكـم حسـني مبارك مـع وعي آخر 

يتعلـق بمعنى إسـقاط الحكـم، والمعنى هنـا أن يكون 
الإسقاط أكثر شـمولا من تخلي رأس الحكم أو تنحيه 
أو خلعه؛ ليمتد إلى كل مؤسسـاته ومنظماته ورجاله 
بشقيها الموالي والمعارض وأجنحته، التي طار بها في 
سماء الاستبداد والفسـاد والتبعية والإفقار وأدواته 
فـي تزييـف الوعـي العـام وتخريـب ونهـب وخيانة 
الوطن. وبذلك يتساوى الفاعل الأصلي بروافد العجز 
والانتهازية والواجهات المزيفـة. وكل هذه الروافد لم 
تجف حتى الآن، وشرط جفافها ضروري وسابق على 
قيام برلمـان الثورة، وهنا فإن معنى الفلول ينسـحب 
على كامل منظومة الموالاة والمعارضة، ولا يقتصر على 
قيادات وأعضاء الحزب الوطني المنحل وحدهم. وهذا 
أحد أسـباب الإشـكالية الراهنة، التـي جعلت بعضنا 
بحسـن نيـة أو بسـوئها يصف البرلمـان القـادم بأنه 
برلمـان الثـورة، ولن يكـون كذلك. ووصفـه الأدق أنه 
أول برلمان بعد الثورة به بعض طأطأة للرؤوس حتى 

تمر عاصفة الثورة، وبكل تأكيد أنه ليس برلمانا لها.
حين اندلعت الثورة وجدت المجتمع المصري يعاني 
من فراغ قيادي وسياسي كبير؛ بفعل عملية التجريف 
التـي تمت خـلال العقـود الأربعـة الماضيـة، ومع ذلك 
لـم يجـد واحـدة مـن القـوى التـي تقدمـت الصفوف 
والتحرريـين  والسـلفيين  المسـلمين  الإخـوان  مـن 
(الليبراليـين) حريصـة علـى عـلاج ذلك الفـراغ، إنما 
حرصـت علـى اسـتمراره طمعـا أن تملأه لحسـابها، 
وسـاعدت علـى تضييق الخيـارات أمـام المواطن، فلا 
يجد غير بضاعتها متاحة في سـوق السياسة والعمل 
العـام، ولـولا دور المواطـن العـادي فـي مـلء الفراغ 
بمبادراتـه علـى أكثر من صعيـد لكانت أحـوال البلاد 
أكثر سـوءا، وقد يكون هذا واحدا من أسـباب إحجام 
الناخبـين عن المشـاركة فـي جولة الإعـادة، ويضاف 
بذلك سـبب آخر إلى أسـباب عدم تمثيل هـذا البرلمان 

للثورة.

وكـي تسـتقيم الثـورة يجب ربطهـا بالمثـل العليا، 
وضبـط إيقاعهـا على حجـم التضحية مـن أجلها، أما 
الحسـابات التقليديـة فـي حصـد الغنائم فذلـك أعاد 
النفـوذ إلـى قـوى وعصابـات العهـد البائـد النافذة 
والمتحكمة في الأعناق والأرزاق، ومن أجل ذلك نجد أن 
أقصى ما أمكن إنجازه هو التجميل والتحسـين وليس 
التغيير وإعادة البناء، وحرص شـديد على اسـتمرار 
ذلك النهج، وهو ما حال دون استكمال الثورة لأهدافها 
ومسيرتها، وجاءت الانتخابات التشريعية ضمن هذا 
السـياق؛ لم تكن لحسـاب الثورة إنمـا لتثبيت قواعد 
الحكم البائد بفسـادها وعفونتها، وترتبط حسـابات 
العطـاء والتضحيـة بالمثـل العليـا المحركـة للثورات 
والدافعـة لعمليـات التحول التاريخيـة. والرهان في 
الثورات هو على سمو الهدف ونبل المقصد يتجاوز كل 
رهان. وهو ما يحول ضحاياها إلى شـهداء ومصابيها 
إلـى أبطال، وهـذا أكبر من كل مقاعـد برلمانات العالم، 
ولـولا المثـل العليا ما سـقط شـهيد واحـد، ولا أصيب 
إنسـان في بدنه. وأي سـلطة تسـقط هذا من حسابها 
تضيـف سـببا آخـر إلـى الأسـباب التـي تجعـل هـذا 
البرلمـان ليـس برلمانا للثـورة، ومن المرجـح أن يكون 

برلمانا للثورة المضادة.
والثورات تفسـح الطريق أمام قوى التغيير فتزيح 
المعوقـات وتعبـد الطـرق الصعبـة، وتطهـر المجـاري 
السياسـية والإداريـة ما علـق بها وأدى لانسـدادها، 
وهـذه الإزاحة لا تترك الأمور للحلـول التقليدية، ولم 
يحدث ذلك، فزاد الاحتقان، وتُرك الشعب دون تأهيل 
حقيقي يسـمح له بالتعامل السليم مع الواقع الجديد، 
واقتصر التغيير على ما يتم بضغط الثوار، وغير ذلك 
استمر محصورا في حدود كل ما هو قديم ورث، ولم نر 
خطوة حقيقية خارج هذا السياق، وهنا حدث الشرخ 
بين إدارة الحكم وتطلعات الشعب، وكان من المفترض 
معالجة كل ذلك بتعبير إدارة الحكم عن إرادة الثورة، 
لكن ذلك لم يحدث، فأصبح أولياء الأمر سـببا آخر من 
الأسباب التي تؤكد أن هذا ليس برلمان الثورة حتى لو 

تسلل إليه بعض الثوار.   

ومع التسـليم بحق الإسلام السياسـي في الظهور 
والمشـاركة وحتـى الحكـم منفـردا إذا مـا حصـل على 
الأغلبيـة، وقبـل بالديمقراطية بمـا لها ومـا عليها، إلا 
أن ذلـك كان يجب أن يتم علـى قواعد تضعها الجماعة 
الوطنية لكل القوى السياسـية، ومنها قوى الإسـلام 
السياسـي، أهم مـا في هذه القواعد عـدم إقصاء قوى 
الثورة، من غير افتئات على حق أحد، وقد ساعد على 
ذلك إخضاع العملية السياسـية لثنائية عقيمة، كنهج 
تأخذ بـه الجهات المعنية اسـتجابة لضغوط خارجية 
أكثر منه تلبية لاحتياجات داخلية، أو ترجمة لخريطة 
سياسـية واجتماعية جديدة فتجد الخطاب الرسـمي 
والإعلامي والسياسـي قـد حصر العملية السياسـية 
في قطبين هما الإسـلام السياسـي والتيـار التحرري 

«اليبرالي» ويساري. 
وكأن المشـهد السياسي المصري رهين هذه الثنائية 
وحدها، وغاب عن المشـهد عمدا التيار القومي العربي 
(الناصـري) وتيـار الوسـط، وهمـا تيـاران وإن كانا 
يعانيـان من ضعـف الإمكانيات الماليـة والحزبية، إلا 
أنهمـا مؤثـران فـي الـرأي العام بشـكل بـارز أكثر من 
تيـارات أخرى معترف بها وتملك الإمكانيات الكبيرة، 
وهـذا من الأسـباب التي تضـاف إلى اعتبـار البرلمان 
القـادم ليـس برلمانـا للثـورة بسـبب هـذه الثنائيـة، 
وبسـبب ابتعاد قـوى شـاركت وأثرت وسـاعدت في 

تفجير الثورة وحمايتها.
ومـع أن الأمـر يبدو مبكـرا في الحكـم النهائي على 
عدم المشـاركة الحقيقية في جولـة الإعادة من المرحلة 
الأولـى للانتخابـات، ونأمـل ألا يكون ضعـف الإقبال 
مقدمـة لمقاطعـة صامتة للعمليـة الانتخابيـة؛ تعودنا 
عليها من الشعب في السـابق، فبرلمان الثورة لا يقوم 
إلا بعد أن تنجز الثـورة مهامها في مرحلتها الانتقالية 
دولتهـا  تضـع  أن  وبعـد  والمـدة،  البرنامـج  المحـددة 
الجديدة وأسـس نظامها السياسـي البديـل، فيخرج 
البرلمان من قلب ذلك المشـروع الثـوري، وبذلك يثبت 
أقـدام الثورة ولا ينقص منها، هكذا يقول علم الثورة، 
وإذا ما غاب مشـروع الدولة الجديدة ولم تتبلور بعد 
ملامح نظام سياسـي بديل، فقد يكون ما يجري حرثا 

في البحر.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ انتشـرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة للتظاهر في 
كافـة المدن العراقية، كما في سـاحة التحرير ببغـداد، يوم الجمعة 
المصادف 30 /2011/12، أي اليوم المحدد لجلاء آخر قوات الاحتلال 

الامريكية.
 وتم اطـلاق اسـم «جمعـة هزيمـة الاحتـلال» علـى التظاهرات 
وليـس «جمعـة الوفاء» كمـا يريد ساسـة حكومة الاحتـلال. وقام 
باطـلاق الدعـوة عـدد مـن منظمـات المجتمـع المدنـي ومجموعات 
شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون وشخصيات وطنية 
ناشـطة في مجـال مناهضـة الاحتـلال والمطالبة بتحريـر العراق 
ممن يحاول تفتيته تحت عباءة دسـتور المحتل وسياسـة التفرقة 

الدينية والطائفية والعرقية.
 مـن بـين المواقـع التي دعـت الـى التظاهـرة: الثـورة العراقية 
الكبـرى، ائتـلاف ثـورة 25 شـباط، انتفاضة احـرار العـراق، لن 
نستسـلم، ليلـة سـقوط المالكي وتجمـع شـباب الأنبـار وائتلاف 
ارحلوا. وهي مواقع انصح بزيارتها لمتابعة آخر اخبار النشـاطات 
الشـبابية خاصة، وان هناك تعتيما اعلاميا شـبه كامل على حركة 
التظاهـرات والاحتجاجـات السـلمية فـي العـراق المحتـل، التـي 

انطلقت بشكلها الحالي منذ 25 شباط/ فبراير.
 ولـم تتمتـع الحركة المسـتمرة كل يـوم جمعة بمثابـرة وعزيمة 
بالتغطيـة الاعلاميـة المرجوة، خلافا لما حظت بـه بقية التظاهرات 
فـي البلـدان العربية. وقـد ادى التعتيـم الاعلامي على نشـاطات 
الاحتجاج السـلمية في العراق الى حرمـان المجموعات المتظاهرة، 
مـن ايصـال اخبارهـا الى بقيـة انحاء العـراق والعالـم الخارجي 
فضلا عن حرمانه من الدعم المعنوي وما توفره اجهزة الاعلام، اذا 

ارادت، من اسلوب التواصل والتحفيز. 
وتـرى الكاتبة والناشـطة الهنديـة المعروفة ارونداتـي راي ان 
اهمية النشـر الاعلامي للفعل الاحتجاجي السلمي يعادل، احيانا، 

الفعل نفسه، اذ تقول « مافائدة ان يضرب 
عـدد مـن الفلاحـين، في قريـة نائيـة، عن 
الطعـام وحتـى المـوت اذا لـم يصـل خبـر 
الاضـراب الى آخرين فيدفعهـم الى اتخاذ 

موقف ما؟». 
والمعـروف ان المحتجـين اطلقوا اسـما علـى كل جمعـة تجمعوا 
فيهـا في سـاحة التحرير ببغداد وسـاحات المدن الاخـرى. من بين 
الاسـماء جمعـة الغضب والكرامـة، الحريـة / ئـه زادي، التغيير، 
رفضا لبقاء الاحتلال، اطلاق سـراح المعتقلين، بغداد تسـاند غزة، 

وفجر المحررين.
 وتم الاتفـاق علـى اطلاق اسـم «الشـعب يريد اسـقاط النظام» 
على يوم الجمعة المصادف 23 كانون الاول / ديسـمبر، كما اضيفت 
جملة «ثوروا كما ثار جدنا الحسين على الظلم والمذلة» الى الملصق 

المصاحب للدعوة على موقع الثورة العراقية الكبرى. 
وقـد واظـب المتظاهـرون على طـرح مطالبهـم المتضمنـة انهاء 
الفسـاد ورفـض المحاصصـة الطائفيـة بأشـكالها واطلاق سـراح 
المعتقلـين وتوفيـر الخدمـات واحترام حقـوق الانسـان، مرددين 
«هيهات منـا المذلة». وكان في صميم المطالب الالتزام بموعد رحيل 
قوات الأحتلال من كافة ارجاء البلاد ومهما كانت مسمياتها مقاتلة 

او أمنية او تدريبية او مرتزقة.
 فـكان رد فعـل حكومـة المالكي وحشـيا ادى الى قتل العشـرات 
مـن المتظاهرين الشـباب واعتقال اعـداد كبيرة منهـم وتعريضهم 
للضرب والتعذيب والتهديد بالقتل. كما تم ارسـال شاحنات مليئة 

بالثرثرية للاعتداء على المتظاهرين، خاصة 
الفتيات منهم. 

الاول/ كانـون  مـن  الاول  يـوم  وكان 
ديسـمبر الماضي، اضافة جديـدة الى جراح 
العراقيين حيث اقام ساسة الاحتلال حفلا لتوديع قوات الاحتلال، 
في المنطقة الخضراء، بحضور نائب الرئيس الامريكي جو بايدن، 
قـدم فيه « فخامة الرئيس» جلال الطالباني هدايا تذكارية للجنود 
الأمريكيـين (كأنهم كانوا في زيارة سـياحية للعراق ولم يسـببوا 

قتل مليون مواطن). 
كمـا عبر الطالباني في كلمته أمـام قوات الاحتلال عن «الامتنان 
ونحملهـم تحياتنـا الى الشـعب الامريكـي العظيم والـى الرئيس 
بـاراك اوبامـا وللكونغـرس ونعاهدهـم ان العـراق الـذي حقـق 
السيادة الوطنية الناجزة سيظل وفيا للعهود وللمواثيق وصديقا 

للولايات المتحدة الامريكية». 
مؤكـدا وفاءه لسـادته في «مرحلة جديدة مـن التعاون وضعت 
ملامحهـا وآفاقهـا في اتفاقيـة الاطـار الاسـتراتيجي المعقودة بين 

الدولتين والتي صارت اساسا للعلاقات المستقبلية بين بلدينا».
ولئـلا يعتبـر نـوري المالكـي اقل وفـاء مـن الطالبانـي، أكد هو 
الآخـر علـى اهميـة اسـتمرار العلاقـة بـين البلديـن عبـر اتفاقيـة 
الاطار الاسـتراتيجي و«ضرورة وجود مدربـين أمريكيين لتدريب 
القـوات العراقية». مما يعني ان المفاوضـات حول حصانة القوات 
والمدربـين التـي علكهـا المالكـي وغيره على مدى شـهور مـا هي الا 
ملهـاة لتحويـل انظـار العراقيين عـن حقيقـة المعاهـدات الموقعة، 

لأننـا نعلم بـان المدربين والمتبقي من القوات سـيكونون على ملاك 
السـفارة الامريكية مما يجعلهم، بالضـرورة يتمتعون بالحصانة 

الدبلوماسية. 
هزيمـة  جمعـة   » لاعتصـام  التحضيريـة  اللجنـة  قامـت  وقـد 
المحتـل» باصدار بيان (اضافـة الى دعوة كافـة المواطنين) وجهته 
الى اجهـزة الاعلام العراقيـة والعربية، التي تقوم بنشـر الاخبار 
حول انسـحاب قـوات الاحتلال وتقديمهـا «وكأن حكومـة المنطقة 
الخضراء هـي صاحبة الفضل بخـروج الاحتـلال» محاولين بذلك 
محو دور المقاومة الباسـلة التي دفعت من دماء الشهداء ثمنا غاليا 

لتنظيف الوطن ممن دنسه.
 وأكـد البيـان علـى اسـتمرار الشـباب، فـي حـال عـدم اكمـال 
الانسـحاب، بالاعتصـام والاحتجـاج حتـى رحيـل آخـر «جندي 
أمريكـي وتحـت أي مسـمى أو مسـوغ وحجـة تتبناهـا حكومـة 
الاحتـلال» وان الاسـتعداد جار لفتـح صفحة جديدة مـن المقاومة 
«على أعتاب مرحلة هامة وحساسـة من تاريـخ العراق» والحاجة 
ماسة الى مساندة الشباب المتظاهرين عن طريق تغطية نشاطاتهم 
فـي «جمعة هزيمة المحتل»، وهو اضعـف الايمان. وتذكرني مثابرة 
المحتجـين وعزيمتهم التـي لم يتطـرق اليها الوهن علـى الرغم من 
كل الصعوبـات والعراقيـل، بما كتبه أحد جنـود الاحتلال في آب / 

أغسطس 2008، في مدونته، قائلا»:  
«قمنـا بتفجيـر بيت احـد العراقيـين لكـي تتوفر لدينا مسـاحة 
أكبر لتجمع السـيارات. هذا البيت كان ملكا لـه ولعائلته من قبله. 
لعـدة ايـام، بعـد التفجير، واصـل الرجل المجيء لجمـع الطابوق، 
المتناثر على مبعدة عشـرات الامتار. أراد أن يعيد بناء بيته بنفس 

الطابوق».

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ ســقط يوم امــس اكثر من خمســة وعشــرين شــهيدا برصاص قــوات الامن 
الســورية، معظمهم في مدينة حمص التي ما زالت الميدان الرئيســي للمواجهات بين 

المنتفضين المطالبين باطاحة النظام والقوات الامنية المدافعة عنه.
انبــاء المواجهــات الدموية هذه ليســت جديــدة، بل باتــت في نظــر البعض امرا 
روتينيــا يتكرر بصفة يومية، مع فارق في ارقام القتلى، ســواء في صفوف المدنيين 
الذين يســقطون برصاص قوات النظام، امنية كانت او عســكرية، وهم الاغلبية، او 
العســكريين والشــبيحة الذين يقتلون في هجمات لعناصر مســلحة تابعة للمجلس 

العسكري السوري (جيش سورية الحر) الذراع العسكرية للمعارضة.
الجديــد يمكن تلخيصه فــي امرين مهمــين، الاول هو تراجع المعارضة الســورية 
عن «عســكرة» الانتفاضة، والثاني تبني اســاليب الثورة المدنية باشكالها كافة مثل 

الاضرابات والاعتصامات والعصيان المدني.
الدكتور برهان غليون رئيس المجلس الوطني الســوري الذي يمثل الفصيل الابرز 
فــي المعارضــة الخارجية طالب فــي حديث لوكالــة «رويترز» المنشــقين عن الجيش 
الســوري ان يقصروا عملياتهم العسكرية على هدف الدفاع عن المحتجين المناهضين 
للحكومــة، وقــال انه حــث قائد الجيش الســوري الحــر الذي ينضوي تحــت رايته 
المتمردون المســلحون على وقف الهجمات التي تســتهدف الجيش والقوات الموالية 

للنظام.
موقــف الدكتور غليــون هذا نابع من مخاوفــه من انزلاق البلاد الــى حرب اهلية 
تضــع الجيش الحر والجيش الرســمي في مواجهــة كل منهما الآخر حســب قوله، 
وهــو موقف صحيح وعقلانــي كان يجب اتباعه منذ اليــوم الاول لانطلاق فعاليات 
الانتفاضة السورية ومطالبها المشروعة في الحرية والكرامة والتغيير الديمقراطي.

عســكرة الانتفاضة التي بدأت ســلمية، كانــت من اكبر الاخطــاء التي وقعت بها 
بعض فصائل المعارضة، لان هذه «العســكرة» صبت في مصلحة النظام وطروحاته 
التي حرص على تســويقها منذ اليــوم الاول لانطلاقة الاحتجاجــات، عندما اوحى 
بان قوات الامن لا تواجه انتفاضة ســلمية وانما عصابات مســلحة تطلق النار على 
الجيش وقوات الامن. ولا شــك ان مســلحين دخلوا على خــط الانتفاضة للدفاع عن 
انفســهم والمحتجين السلميين، ولكن النظام واجهزة اعلامه بالغا في تضخيم حجم 

هؤلاء ودورهم وخطرهم.
جيــش ســورية الحر الــذي يتزعمه العقيــد المتقاعد رياض الاســعد يظل جيشــا 

صغيــرا فقير التســليح، ويتكون من مجموعة من الجنود المنشــقين الذين لجأوا الى 
معســكرات اللاجئين الســوريين في تركيا، ولذلك فان قدراته العسكرية، الهجومية 
منهــا او الدفاعيــة، تظل محــدودة للغايــة، ومتواضعة جــدا بالمقارنــة مع الجيش 
الرســمي الســوري الذي يزيد تعداده عن نصف مليون جندي، يتمتع بتســليح جيد 
وحديث، وخبرات قتالية عالية، ومعزز بالدبابات والمدرعات والمدفعية والصواريخ 

باشكالها وابعادها كافة.
ولا نعرف ما اذا كان العقيد الاسعد سيستمع الى مناشدات الدكتور غليون ويعمل 
على تنفيذها، فالجيش الســوري الحر الذي يتزعمه انضم قبل اســابيع الى المجلس 
الوطني الســوري، مما يعني ان تأثير رئيس المجلس عليه يظل محدودا، وللانصاف 
فان الدكتور غليون اعترف في المقابلة نفســها بانه لا يملك النفوذ الكافي لمنع وقوع 

حرب اهلية، مما يوحي بانه ليس مسيطرا بالكامل على هذا الجيش.
اعتماد العصيان المدني كاحد اســاليب المقاومة الســلمية ضــد النظام هو خطوة 
جيــدة، ولكنهــا جاءت متأخرة، علاوة علــى كونها غير مضمونة النجاح، فالشــعب 
الســوري منقســم في الداخــل، وما زالت هناك مــدن تؤيد النظام، ســواء لقناعة او 
خشــية من بطشه الدموي، مثل دمشــق وحلب واللاذقية، ولذلك فعلى المعارضة ان 
تتوقــع ان اعــدادا كبيرة من الموظفين في الدولة والقطاع الخــاص قد لا تلبي الدعوة 
الــى الاضراب خوفــا من النظــام وبطش قواته وشــبيحته مما يعنــي ان نتائج غير 

مريحة ربما تترتب على ذلك بالنسبة الى المعارضة في الداخل والخارج معا.
وربمــا تبدو الصورة اكثر وضوحا اذا وضعنا فــي اعتبارنا «فتور» همة الجامعة 
العربية تجاه الملف الســوري فجأة، واعادة امريكا وفرنســا والمانيا لســفرائها الى 

دمشق فجأة وبصورة جماعية دون تقديم اي تفسيرات مقنعة.
الدكتــور يوســف القرضاوي افتــى بجواز التدخــل الاجنبي لنصــرة الانتفاضة 
الســورية في حال فشــل الجهــد الدبلوماســي العربي، وهــي فتوى مهمــة، ولكن 
من الصعب ان نرى الســيناريو الليبي يتكرر في ســورية بســبب الموقفين الروســي 

والصيني الداعمين للنظام، وعدم وجود نفط في سورية.
عودة الانتفاضة الســورية الى ســلميتها رغم تكاليفها البشــرية الباهظة بسبب 
دمويــة النظام، هي الخيار الافضل، رغــم ان نتائجها لن تأتي بســرعة، لان التدخل 
الاجنبــي، رغــم كثــرة الحديــث عنه مــا زال صعبــا لكلفتــه العاليــة ونتائجــه غير 

المضمونة.
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AL-QUDS AL-ARABI

منتصف ليل
المتعــة

عزت القمحاوي 

ياه! 
منذ متى لم نستمتع؟

ليــس مــن اللائــق الحديث عــن متعة، بينمــا كلت يد ملــك الموت 
مــن تدوين العدد غيــر المتوقع وغير العقلاني مــن القتلى في العالم 

العربي. 
ولأن ســرقة الأوطان تجب ما بداخلها من ســرقات؛ فلا يمكن أن 

ننتبه إلى ما سرقه الطغاة من متعتنا.  
يغتصبون حق الله في إماتة البشر بمصادرتهم حيوات الأطفال 
قبل أن تبدأ، ولا يرف لهم جفن. وليس من المنطقي ـ في واقع كهذا ـ 
أن  يتحدث المحظوظون الذين لم يموتوا عما خسرته أرواحهم خلال 

عام، لم يعرفوا فيه التركيز في قراءة أو كتابة أو مشاهدة فيلم.
ولكــن يحــدث أحيانًا ما لم تكن تحتســب؛ كأن تجد نفســك في 
مواجهة إعلان خجول لفيلم وودي آلان الجديد «منتصف الليل في 
باريس» تعرضه دار ســينما بعاصمة تعض هي الأخرى على آلامها 

الأقل قسوة من عواصمنا.
لعبة صغيرة تشــبه الحياة كثيــرًا؛ حيث يحمل وودي آلان كاتب 
ومخرج الفيلم بطله الكاتب النيويوركي الشاب إلى باريس بصحبة 
مخطــوط  روايته وخطيبته الجميلة التي تشــبه الكثير من جميلات 

الواقع في كونها قوة شبق معطلة ومشوشة.
وســرعان ما تجد الخطيبة المولعة بالتســوق نفســها أقرب إلى 

مثقف مدع لديه امرأة أجمل منها وأعمق. 
إلى هنا والفيلم يشــبه الحياة كثيرًا، قبل أن تكشف السينما عن 
فضيلتها التي ترفعها فوق الواقع؛ إذ يهرب الكاتب كما في حلم أو 
بفعل دوران آلة الزمن إلى باريس العشرينيات؛ أو السنوات الذهبية 
التي تعيــش عليها باريس إلى اليوم. وبينما تنطلق ماكينة الشــبق 
المعطوبة مع أسرتها للتسوق أو مع الصديق المتثاقف المتنفج ينتظر 
الكاتب عند منتصف كل ليلة ســيارة قديمة ينفتح بابها وتشــده يد 
لينضم إلــى الصاخبات والصاخبــين داخلها لتنطلــق بهم لإكمال 

السهرة كيفما اقتضى الجنون في بار أو بيت.
يدور المسكين مبهوتًا بين هيمنغواي وبونويل ودالي وفيتزجرالد 
وت س إليوت والعديد من الأسماء التي صنعت مجد باريس وعديد 
من العشــيقات الفاضلات والزوجات الأقــل فضيلة اللائي أعطين 

باريس أنوثة لم تزل تتنفسها.
وإذا كان هــذا كل ما فــي الفيلم؛ فهو لم يبتعــد كثيرًا عن الحياة، 
حتى لو كانت تلك الحياة الحلوة التي ســبق أن وصفها هيمنغواي 
فــي كتابــه «عيــد متنقــل» لكــن  الفيلم متــرع بتلــك الأشــياء التي 
تستعصي على الوصف؛ الأشياء التي تجعل الفن ضروريًا وتجعل 

الكتابة عنه عديمة النفع.
في الفيلم موسيقى  لا يمكن أن تجدها في ليل أية مدينة واقعية، 
حتى لو كانت باريس. والكاميرا الأكثر إحساسًــا من عيون البشــر 
كانــت في هــذا الفيلــم تأكل باريــس بعمارتهــا وحدائقهــا وتقدم 
للمســتريح في القاعة المظلمــة بهجة لم تخطر على قلــب أية مدينة 
حتــى  باريــس العشــرينيات الحافلــة بمآس لــم يأبه لهــا الكتاب 

والفنانون الصاخبون.
ولا يمكن لمن يشــاهد الفيلم أن يتجاهل عمق الفكاهة في المواقف 
والحوارات الذكية، وليس مهمًا أن يجد الكاتب الشاب فرصة نشر  
روايتــه أو أن يجــد في إحدى عشــيقات بيكاســو وهيمنغواي معًا 
تعويضًــا عن قلــب خطيبته الوصد، لكن المهم هــو ذلك الكذب الذي 
يبــدو صدقًــا، والصدق الــذي يجعل من البشــر بشــرًا، وليس من 
الكاتب كاتبًا فحسب. يقول هيمنغواي للكاتب الشاب الذي يرجوه 
أن يقرأ روايته إنه ســيوصي عليها فحسب؛ لأنه لو قرأها سيكررها 
في كل الأحوال: «إن كانت جيدة سأكرهها لأنني لست كاتبها، وإن 

كانت سيئة فأنا أكره كل الكتابة السيئة».
وأخيــرًا ففي الفيلم، اللعبة، ذلك الشــيء الغامــض والضروري  
الــذي يرفع الفن الحقيقي فوق أية حيــاة؛ فهو لا يثرثر كالحياة ولا 
يســير ببلادة فــي الطريق ذاته، بل يحافظ علــى التنزه بين التناغم 

والتضاد.
الحــوار الحقود ينتهي بقفشــة تســامح خفيفة الظل، الشاشــة 
المشــرقة بلــون الســماء لا تلبــث أن تكتســي بعتمة البــار، الإيقاع 
الموســيقي الراقــص يجرجــر وراءه إيقاعات الشــجن وهيمنغواي 

المغوي تغادره امرأة إلى شاب منطو بأنف مطعوج. 
لا أعرف مــا يمكن أن يقال أكثر عن «منتصــف الليل في باريس» 
لكن أن تكون صورة باريس على الشاشة أجمل من واقع روما فهذا 
يكفــي للحكم على الفيلم. ومن حــق وودي آلان أن يفخر بأنه أجبر 
مســافرًا على الجلــوس متلاحق الأنفاس في قاعــة مظلمة بدلاً من 

التسكع في ساحة إسبانيا المتزينة لأعياد الميلاد. 
وأن يجد الإنســان الفـــرصــة لصنع فيلم كهذا فــي زمن ثورات 
ميــدان التحريــر والوول ســتريت؛ فهذا يعنــي أن النوع البشــري 
يحاول أن يســتمر، على الرغم من ســعار الســلطة والمال ونبوءات 

نهاية العالم.

النشويات قد تزيد خطر تجدد سرطان الثدي 
■ واشـنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسـة جديدة أن النساء اللواتي 
يتناولـن أغذيـة نشـوية أكثر، تـزداد لديهن احتمالات تجـدد الإصابة 

بسرطان الثدي.
فـي  الباحثـين  أن  الأمريكـي  نيـوز»  داي  «هلـث  موقـع  وذكـر 
جامعـة «كاليفورنيـا» وجـدوا أن الاسـتهلاك الزائـد للأغذيـة الغنية 
بالكربوهيدرات، وخاصة منها النشـويات، قد يزيد خطر تجدد إصابة 

النساء بسرطان الثدي.
ونظرت الباحثة المسـؤولة عن الدراسة جنيفر امنود وزملاؤها في 
التغييرات المتعلقة بكميات الكربوهيدرات وخصوصاً الأطعمة النشوية 
مثل البطاطا، التي تناولتها النساء اللواتي كن أصبن بسرطان الثدي، 

على مدى سنة، وتابعت إمكانية تجدد الإصابة بالمرض.
وقالـت امنـود إن «النسـاء اللواتـي زدن تنـاول الكربوهيـدرات 

وخصوصاً النشويات، زاد لديهن خطر عودة المرض اكثر ممن خفضن 
تناول هذه المأكولات».

وقسّـم الباحثـون 2650 امـرأة إلـى 4 مجموعـات بالاعتمـاد علـى 
معـدلات تنـاول الكربوهيـدرات، ووجـدوا أن السـرطان تجـدد لـدى 
9.2٪ ممـن خفضـن تنـاول النشـويات، مقابـل 14.2٪ ممن سـجل 
لديهن اعلى زيادة في استهلاك هذه المأكولات. ووجدت دراسة جديدة 
أن فحـوص الكشـف عن سـرطان الثـدي التـي تعتمد علـى التصوير 

بالأشعة السينية، قد تتسبب بالضرر أكثر من الفائدة.
ونقلـت صحيفـة «دايلـي ميـل» البريطانية عـن الباحث المسـؤول 
عن الدراسـة بجامعة «سـاوثامبتون»، جيمس رافتري، قوله إن «هذا 
سـببه تراجع نوعية حياة اللواتي خضعن لتشخيصات كانت خاطئة 

واللواتي خضعن لعلاج لا داعي له».

وقال الباحث إن على النساء اللواتي يخططن لإجراء الفحص يكن 
على علم بتوازن فوائد وأضرار هذا الفحص الإشـعاعي، وأخذها بعين 
الاعتبار لأخذ قرار بشـأن إجرائهـا أو عدمه. وأضاف رافتري «كن على 

علم بأضرار ومنافع فحص سرطان الثدي».
وحلـل الباحثـون بيانـات عـن 100 الف امـراة في سـن تخطى 50 
عامـاً عشـن لـ 20 سـنة بعد إجـراء الفحـص، ونظروا بالأضـرار التي 
تشـمل التشخيص الخاطئ، حيث أن الفحص يكون إيجابياً في الوقت 
الذي تكون فيه المرأة سـليمة، وتلقي علاجاً غير مناسب مثل الخضوع 

لجراحة وإزالة الثدي.
وتبيّن أن النساء خلال السنوات الأولى من إجراء الفحوصات، كن 
أكثـر عرضة للأذى، فيما كانت الفائدة الأعلى عند النسـاء بين 60 و70 

عاماً.

النجمــة الســينمائية الامريكية الشــهيرة انجلينا جولي تحولــت الى مخرجة 
ســينمائية وقدمــت أول أفلامهــا بعنــوان: «فــي بلاد الــدم والعســل» في لوس 

أنجليس ليلة الخميس الماضي.

إنجاب الإناث يعود الى الإجهاد النفسي خلال أشهر الحمل الأولى إنجاب الإناث يعود الى الإجهاد النفسي خلال أشهر الحمل الأولى 

أقوى دليل على وجود الماء في الماضي على المريخ 

الفئران أيضا
.. تتعاطف مع بعضها وتتساعد

دبي تعرض 
اضخم قالب شيكولاتة في العالم

«ألفي» أسعد
كلاب بريطانيا

■ لنـدن ـ يو بـي أي: اسـتحق الكلب 
وجهـه  الإبتسـامة  تعلـو  الـذي  «ألفـي» 
طيلة الوقت عن جـدارة لقب أكثر الكلاب 

سعادة في بريطانيا.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وأفـادت 
البريطانيـة ان الكلـب «ألفـي» البالغ من 
العمر 9 أشـهر من بريسـتول، شـارك في 
الـكلاب  عشـرات  علـى  وتغلـب  مبـاراة 
بعدما أدهش الحكام بابتسـامته الدائمة 

وتحريكه لذنبه.
وقال مالك الكلب دان سالت (30 سنة) 
ان «ألفـي كلـب سـعيد جـداً، وهـو يبدو 
مبتسـماً طـوال الوقـت حتى انـه يركض 

والإبتسامة تعلو وجهه».
التنـزه  «يحـب  كلبـه  ان  وأضـاف 
والركض مع الكلاب التي يصادفها حوله، 
وهو محب ولا ينبح وأعتقد انه إذا اقتحم 

لص منزلي سيركض نحوه ليعانقه».
يشـار إلـى ان «ألفـي» فـاز بالمنافسـة 
التـي شـارك فيهـا 75 كلبـاً مـن مختلـف 

أنحاء بريطانيا.

البريطانيون يعملون 
فترات أطول من 

نظرائهم الاوروبيين 
اظهـرت  أي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
أرقـام رسـمية نشـرتها صحيفـة «ديلـي 
الموظفـين  أن  الجمعـة  اكسـبريس» 
البريطانيـين يعملـون فتـرات أطـول من 

نظرائهم الاوروبيين.
ووجدت الدراسـة التي اجراها مكتب 
الاحصـاءات الوطنيـة أن الموظفـين فـي 
النمسـا واليونان فقط يعملون سـاعات 

أطول من البريطانيين.
وقالـت إن متوسـط العمل فـي المملكة 
المتحـدة للموظفين بدوام كامـل هو 42.7 
سـاعة فـي الأسـبوع، بالمقارنة مـع 41.6 

ساعة في دول الاتحاد الاوروبي.

ابنة مايكل جاكسون
 تدخل عالم.. التمثيل

■ لنـدن ـ يو بـي أي: يبدو ان ابنـة ملك البوب 
الوحيـدة  جاكسـون  مايـكل  الراحـل  الأمريكـي 
«باريـس» اختـارت أضواء الشـهرة بعدما تمكنت 
مـن إقنـاع جدتهـا بالسـماح لهـا بلعـب أول دور 

سينمائي لها.
وذكرت صحيفة «الصن» البريطانية ان باريس 
جاكسـون البالغة من العمر 13 سـنة ستلعب دور 

بطولة في فيلم جديد.
فيلـم  بطلـة  سـتكون  الفتـاة  ان  وأوضـح 
«جسـر لانـدن والمفاتيح الــ3» الذي تتمـازج فيه 
والرسـوم  الحقيقـي  العالـم  مـن  الشـخصيات 

المتحركة.
ولفتـت إلى ان عائلة جاكسـون أرادت ألا تكون 
للفتـاة ايـة مهنة قبل بلـوغ الـ18 من العمـر، لكنها 
تمكنـت من إقناع الجـدة كاثرين (81 سـنة)، وهي 
الوصيـة علـى أحفادهـا الثلاثـة، لتصويـر الفيلم 

الذي يوجه رسالة مقربة من قلب والدها الراحل.
ونقلـت «الصـن» عـن مصـدر مطلـع ان «حـب 
الشـخصية (التي تؤديها باريس) لوالدها القوي 

هو أساس فكرة الفيلم».
المـدارس  لدعـم  الفيـــلـم  ريـع  ويعــــود 

الأمريكية.

■ واشــنطن ـيو بي أي: وجدت دراســة جديدة أن تعرّض 
النســاء خــلال الأشــهر الثلاثة الأولــى من الحمــل للإجهاد 
النفســي، يخفف من احتمــال إنجابهن للذكــور ويزيد خطر 

الولادة المبكرة.
وذكــر موقع «هلــث داي نيوز» الأمريكــي أن الباحثين في 
جامعة «نيويورك» وجدوا من خلال التحقيق في كيفية تأثير 
الإجهــاد النفســي خلال الزلــزال الذي وقع في تشــيلي في 
العام 2005 على الحوامل، أن الحمل يمكن أن يتأثر بالتعرّض 

للإجهاد عدا عن العوامل الأخرى التي غالباً ما تصحبه أو عن 
سبب هذا الإجهاد، كالفقر مثلاً.

وحلل الباحثون شــهادات ميــلاد كل الأطفال الذين ولدوا 
بتشــيلي بــين العامــين 2004 و2006، وتضمنــت البيانــات 
معلومــات عن الطفــل وأمه بينها قــرب مكان ســكن الأم من 

مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.9 درجات.
ووجــد العلماء أن التعرّض للزلزال خلال الأشــهر الثلاثة 

الأولى من الحمل خفض من احتمال إنجاب ذكور.

كاريــن  الدراســة  عــن  المســــــؤولة  الباحـــــثــة  وقالــت 
كلينهــوس، إن «نتــــائجنــا أظهــــــرت انخفـــــاضاً نســبته 
5.8٪ في معدل المواليد الذكــور مقابل الإناث، أي 45 مولوداً 
ذكــراً بــين كل 100 مولود، وبالتالــي زيادة في عــدد المواليد 

الإناث».
ووجدت الدراســة أيضاً أن النساء اللواتي شهدن الزلزال 
خلال شــهري حملهن الثاني والثالث، عانين مدة حمل أقصر 

وكن عرضة أكثر لإنجاب مواليد خدّج.

■ سـان فرانسيسـكو ـ رويتـرز: عثـر مسـبار تابـع لادارة 
الطيـران والفضاء الامريكية (ناسـا) يبحث عـن علامات على 
وجود للماء في الماضـي على كوكب المريخ الى أقوى دليل حتى 
الان.. عـرق مـن الجبـس -وهو معـدن يرسـبه المـاء- ناتيء 
مـن صخـرة قديمـة. وهبـط المسـبار (اوبرتيونيتـي) وتوأمه 
(اسـبيريت) على طرفين متقابلين مـن المريخ في كانون الثاني/ 
يناير 2004. وعلى مدار السـنين قدم المسباران - بمساعدة من 
مركبـات فضائية- أدلة مقنعة على أن المريخ لم يكن دوما باردا 

وجافا كما هو الان.
وأكثر دليل مقنع -والذي كشف عنه هذا الاسبوع في مؤتمر 
الاتحـاد الجيوفيزيائـي الامريكي في سـان فرانسيسـكو- هو 
عـرق رفيع مـن الجبـس متداخل وناتـيء من حجر قـديم قرب 

حافة هوة عرضها 154 كيلومترا اطلق عليها انديفر.
ويتشكل الجبس من الماء المنساب خلال الصخور.

وقـال سـتيف سـكويريس عالم الكواكـب بجامعـة كورنيل 

وكبيـر الباحثـين فـي ناسـا بشـان المسـبارين اوبرتيونيتـي 
واسبيريت لرويترز «هذه أول ملاحظة غير قابلة للشك».

 - العمـل  عـن  توقـف  الـذي   - اسـبيريت  عثـور  ورغـم 
وابورتيونيتي في السـابق على أدلة على معادن رسبها الماء إلا 

اسئلة كثيرة ظلت قائمة.
وقال سـكويريس «انها تحركت من مكان لاخر بفعل الرياح. 

وكانت مختلطة بمواد اخرى». 
وعلـى النقيض فان الجبس الذي عثر عليه حديثا متشـابك 
مع صخـرة. وقال سـكويريس «هذه المادة تشـكلت هنا. يوجد 
شـرخ فـي الصخرة. المـاء انسـاب خلالها. الجبس ترسـب من 
المـاء. هذا هـو ما حدث». واضـاف قائلا ان الظـروف الكميائية 

والجيولوجية «تصرخ قائلة.. ماء».
ومـن المتوقـع ان يحلـل اوبرتيونيتي مـا يعتقـد انها عروق 
أخـرى من الجبس حول الهوة قبل ان ينتقل الى فحص ما يبدو 

انها صخور طينية شكلها الماء. 

■ واشنطن ـ يو بي أي: لطالما ارتبطت 
ميـزة مسـاعدة الآخريـن تعاطفـاً معهـم 
بالبشـر، لكن دراسـة جديـدة أظهرت أن 

الفئران أيضاً تبدي هذا السلوك.
سـاينس»  «لايـف  موقــــع  وذكـر 
جامعـة  فـي  الباحثـين  أن  الأمريكـي 
«شـيكاغو» وجـدوا أن فئـران التجـارب 
عملـت بشـكل متكـرر فـي المختبـر علـى 
تحــريـر أقرانهـا مـن صناديـق صغيرة 

ومن دون أي محفز.
وقـد تفاجأ الباحثون بمـا رأوه عندما 
وضعـوا فـأراً فـي صنـدوق، وقطعة من 
الشـوكولاتة التـي تعد الحلـوى المفضلة 
للفئـران، في صندوق آخـر، فقد اختارت 
الفئران أن تفتح الصندوقين لتحرر الفأر 

السجين وتحصل على الحلوى وتتناولها 
معاً.

وقالت الباحثة المسؤولة عن الدراسة 
بيغـي ماسـون، إن «دراسـتنا تظهـر أنه 
إدراكـي  بشـكل  نقّـرر  ان  علينـا  ليـس 
مسـاعدة شـخص يعاني من ضائقة، بل 
علينـا أن نـدع حيواناتنا تعبذر بنفسـها 

عن نفسها».
وذكـرت أنه عندما فتح الفأر الحر باب 
الصنـدوق، كان يعلم بالضبـط ما يفعل، 
وكان يعلـم بأن الفأر السـجين سـيُحرّر، 
وأضافـت انه «سـلوك مـدروس ومتعمّد 

ويهدف للمساعدة».
وتوصل العلماء إلى أن التعاطف كان 

القوة المحفزة لسلوك الفئران.

■ دبي ـ د ب أ: نجح مصنع للحلويات 
«قالـب  أضخـم  انتـاج  فـي  بالامـارات 
عـن  يزيـد  بـوزن  بالعالـم»  شـيكولاتة 
350 كيلـو غرامـا ويجـري تسـجيله فـي 

موسوعة «غينيس» للارقام القياسية. 
وقال مصنع «سويت وييف» إن القالب 
مزيـن بمايقرب مـن 14 ألـف و600 قطعة 
شـيكولاتة سوداء وبيضاء وقد استغرق 

تنفيذه 100 ساعة من العمل المتواصل. 
وقال مديـر المصنع نبيـل ضامن عزيز 
فيسفسـاء  بلوحـة  أشـبه  «القالـب  إن 
ضخمـة اذ تم تزيينـه بقوالب شـيكولاتة 
بيضـاء تحمـل صـورا لقـادة الامـارات، 
وصورا للانجازات العمرانية والتنموية 

العملاقة التي تشهدها الدولة». 
وأضـاف: «يتـم عـرض القالـب حاليا 
فـي القريـة العالميـة بدبي ومـن المقرر ان 
يعرض في مواقع سياحية وفنادق كبرى 
بالامـارات ليعـرض أمـام أبنـاء الدولـة 

والمقيمين والسائحين». 

وأشـار إلـى أن ادارة المصنع اللبنانية 
رأت تصنيع هـذا القالب العمـلاق، كنوع 
من رد الجميل لدولة الامارات، التي يعمل 

فيها هذا المصنع منذ اكثر من 17 عاما. 
الشـيكولاتة  قطـع  عـدد  ان  وكشـف 
المزيـن بها القالـب تمثل مجمـوع ايام 40 
عاما، هي عمر اتحاد دولة الامارات، الذي 

يتم الاحتفال به هذا الشهر. 
من جانبها، قالت امال الشعشاع التي 
أشـرفت على تنفيذ القالب أن أكثر من 20 
مـن الطهاة من جنسـيات مختلفـة تولوا 
تصنيـع القالـب القابـل للاكل علـى مدار 
4 أيـام دون توقـف.  وذكـرت ان تكلفتـه 
تقـدر بـ75 ألف درهـم ( 20.4 ألف دولار) 
وهـو بطـول 365سـم وعـرض 365 سـم 

وبمساحة 13.36 متر مربع. 
وأضافت أن موسـوعة غينس للارقام 
حـول  حاليـا  بحثـا  تجـري  القياسـية، 
القالب، تمهيدا لتسـجيله في الموسـوعة 

خلال ايام. 

• أكاديميــة غونكــور الفرنســية 
للروائيــة  الشــعر  جائــزة  منحــت 
والشاعرة اللبنانية المقيمة في باريس 
منذ مطلع السبعينات فينوس خوري 
(74 عامــا) عــن مجمــل أعمالها، وقد 
أصــدرت حوالــي 20 ديوانا شــعريا 
وعــددا مماثــلا تقريبا مــن الروايات 
كتبتهــا بلغــة فرنســية وروح لبنانية 

خالصة.

للتربيــة  الإســلامية  المنظمــة   •
إيسيســكو-   - والثقافــة  والعلــوم 
المنتــدى  !أعمــــــال   ! فــي تشــارك 

الدولــي لتحالــف الحضــــارات الــذي ســيــــعقد دورته 
الرابعــة فــي الدوحة، خــلال الفـــــترة مــن 11 إلى 13 من 
الشــهر الجاري كشريك رئيســي في تنظـــيم المنتدى، إلى 

جانب منظمات إقليــــمية ودولية أخرى.
 وسيشارك الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، 
المدير العام للمنظمة في المنتدى وســيتحدث في الجلســة 

العامة. 

• الفنــان المصــري جميـل راتـب حصل علــى جائزة 
تكريمية عن مشــواره الفني في حفل افتتاح مهرجان دبي 
الســينمائي واعلن انه يهدي الجائزة إلى شهداء التحرير 
والثــورات العربية. جــاء ذلك في المؤتمــر الصحفي الذي 
أقيم له بمدينــة جميرا بحضورعبد الحميـد جمعة رئيس 

المهرجان والعديد من الإعلاميين.
 

•جميعة «مظلة الحرية» تنظم بمناســبة اليوم العالمي 

لحقــوق الانســان اجتماعــاً عامــاً 
فــي لنــدن تحــت عنــوان: الحريات 
والحقــوق المدنيــة في كوردســتان 
والنصــف  الســابعة  فــي  العــراق 
وحتــى   ،2011/12/12 مســاء 
التاسعة مســاء، في الغرفة رقم 14 
(committee room) في مبنى 
البرلمان البريطاني بدعم وإستضافة 
مــن قبل البرلماني جـون ماكدونيل 

عضو حزب العمال.

المليجـي  صـلاح  الدكتــور   •
التشــكيلية  الفنــون  قطــاع  رئيــس 
بوزارة الثقافة المصرية افتتح بحضور فيدل سينداجورتا 
كامبيللو ســفير أســبانيا بالقاهرة معرضا بعنوان «روح 
الدنيــا» للفنان الأســباني ميجل آنجيل سانشـيز، وذلك 
في قصر الفنون، (ساحة دار الأوبرا بالجزيرة)، ويستمر 

المعرض حتى 9 كانون الثاني/يناير2012. 

• الطيـب الفاسـي الفهـري وزير الخارجيــة المغربي 
أجــرى بالربــاط، مباحثــات مــع المديــر العــام للعلاقات 
الخارجيــة بالمفوضيــة الأوروبية هـوغ مينغاريلي الذي 

يقوم بزيارة عمل للمغرب.

•الملتقى الثقافي العربي في بريطانيا والمنظمة العربية 
لحقوق الانســان فــي بريطانيا احتفلا الجمعــة بالذكرى 
الثالثة والســتين للإعلان العالمي لحقوق الانســان لعرض 
مــادة فيلميــة عن انتهــاكات حقوق الانســان فــي العالم 

العربي.

بمناسبة موسم 
الأعياد تتفنن كبرى 
المحلات التجارية في 
تزيين نوافذها وهذه 
اللوحة الفنية هي 
احدى نوافذ محلات 
«ماسيز» الامريكية 
الشهيرة في مدينة 
نيويورك.

لوحـة 
فنــية
فــي
نافــذة 
«ماسيز»

احووااللل االلنناااسسس

انجلينا جولي.. مخرجة
«بلاد الدم والعسل»


